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           اجوع ل لَهجعلَم يو ابتالك هبدلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل الحَمد  )وصلى االله وسلم    )١
وبارك على إمام المتقين ، وسيد المرسلين وأعلمِ أهل الأرض أجمعين  وعلـى آلـه وصـحبه                  

جهم ، واتبع سـبيلهم     الطاهرِين، وورثة الأنبياء ، العلماء الربانيين ، وعلى كل من سار على             
  : بعد أما إلى يوم الدين ، 

  . موضوع البحث وأهدافه ، ثم منهجه وخطته ومحتوياته-بإيجاز-فهذه مقدمة توضح 

GאאאW 

المدحة في شـعر لـسان الـدين بـن الخطيـب            ((يستقصي هذا البحث موضوعاً هو      
ل تناولي طبيعة هذا الموضوع والبواعث التي دفعـت  ، لكني قب)) البعد والتشكيل: هـ  ٧٧٦ت

، دون غيرها )) المدحة((تار كلمة    الذي جعلني اخ    السبب لىإإلى إجراء البحث فيه لابد أن أشير        
 هـذا    مع غايـة   -في نظري -ا يتواءم   ممفهذه الكلمة وما تحمله من دلالة على اسم الهيئة ، لهو            

ده لا ينفصل بتاتاً عن بيان هيئة المدحـة في صـورا            ن مراد بحثنا ومقصو   إالبحث وهدفه ، إذ     
  .الواحدة أو صورها المتعددة

ن ثلثـي   إإن الناظر لديوان ابن الخطيب يلحظ أن حظ المدحة فيه كبير وكبير جداً ، إذْ                
الديوان تقريباً كان في جلِّه عبارةً عن مدح أنشدها ابن الخطيب على فترات مختلفة ولأشخاصٍ               

نـها  الحق أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في انتشار المدحة ذه الصورة ، لعل مـن بي               عدة ، و  
 شاعرنا حينئذ وتبعات ذلك المركز في كونه مرتبطاً بالطبقـة           هلالمركز السياسي الذي كان يشغ    

السياسية الحاكمة والتي لا سبيل لنيل رضاها إلا بمدحها ، والإشادة بانتـصاراا ، والتخليـد                
  .هالمآثر

إن مثل هذا النصيب الذي استأثرت به المدحة في ديوان ابن الخطيب لهو مما يجعلنا نبـدو      
مطْمئنين إلى أا ستكون أنموذجاً متميزاً ، ليس لكوا هي المسيطرة علـى ديـوان شـاعرنا                 

                                     
  .]١[سورة الكهف ، آية  )1(
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فحسب؛ بل لأا ستعكس صورةً واضحةً لشاعرية ابن الخطيب بعامة مـن حيـث أبعادهـا                
وتشكيلاا الفنية ، أضف إلى ذلك أن تلك المدحة بمساحتها الشاسعة في شعر شاعر              المضمونية  

كابن الخطيب الذي يعد من أشهر شعراء الأندلس تمثّل عينةً فريدةً ، يمكن لها أن تكون مقياساً                 
راجحاً ليس لهيئة المدحة الأندلسية في القرن الثامن الهجري فقط ، وإنما حتى لماهيـة الحركـة                 

  .الشعرية الأندلسية في ذلك القرن

ـأم    ا فيما يتعلق بالبواعث الت ي حبِ د لُهـا   ،  ي إلى اختياري هذا الموضوع      تمفإنني أُج
  : فيما يلي

  .إعجابي الفائق بتراث الأندلس الأدبي بعامةً والشعري منه بخاصة: أولاً 

وصفه أحد أبـرز شـعراء وأدبـاء        وقوفي على النتاج المعرفي للسان الدين بن الخطيب ب        : ثانياً  
آيةً من آيات االله في النظم والنثـر والمعـارف          : ((الأندلس والذي رأى فيه ابن خلدون       

 وبالطبع فإن من بـين مـا        )١())والأدب ، لا يساجل مداه ، ولا يهتدي فيها بمثل هداه          
 وقفت عليه عند هذا الشاعر والأديب فنه الشعري بالذات ، وذلك من خلال قـراءتي              
المتكررة لديوانه ، وهو الأمر الذي أتاح لي استكشاف مناحٍ عدة من براعة هذا الشاعر               

  .وتميزه في خطابه الشعري

وقصوره عن الوفـاء بحقـه في       فيما يخص الناحية الأدبية     ضآلة ما كُتب عن هذا الشاعر       : ثالثاً  
لـسان  ((ه  حسن الوراكلي وعنوان  : حدود علمي وما أفاد به كتاب أستاذي الدكتور         

  .)٢())الدين بن الخطيب في آثار الدارسين

حسن الوراكلي بالنظر والاهتمام بالمدحة عند ابن الخطيـب         : اقتراح أستاذي الدكتور    : رابعاً  
  .ودرس بنيتها المضمونية والتشكيلية ، وهو ما صادف هوى في النفس

                                     
، ٧ج ) م١٩٥٩دار الكتـاب اللبنـاني ،   : بـيروت  ). (ن خلدونعبدالرحمن بن محـمد ب( ، ابن خلدون    ةـالمقدم )1(

  .٩٥٩ص
مطـابع  : الربـاط   (حسن الوراكلي ،    . ، د  دراسة وبيبليوجرافية : لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين        : انظر   )2(

  .١٠٧-٤١، ص ص ) م١٩٩٠عكاظ ، 
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GאאW 

  :يهدف بحثنا هذا إلى 

ن المدحة عند لسان الدين بن الخطيب ، من حيث الأبعـاد            تقديم دراسة متكاملة ع    -١
  .المضمونية التي اشتملت عليها ، أو التشكيلات الفنية التي انتهجتها

المساهمة في فتح نافذة على المدحة الأندلسية في القرن الثامن الهجري بشكلٍ عـام ،                -٢
ث يهتم بالمدحة   فما تقدمه هذه الدراسة من نتائج يمكن لها أن تساهم بفاعلية في بح            

 .عموماً في ذلك العصر

محاولة تقديم إضافة متواضعة في مجال الدراسات الفنية لـشعرنا العـربي لاسـيما               -٣
 .الأندلسي منه

GאW 

اقتضى هذا البحث الاهتمام بكثيرٍ من الأبعاد التاريخية والنفسية والفكرية في مدحة ابـن             
 تحمله المدحة الخطيبية من خصائص فنية وظواهر أدبيـة،          الخطيب ، وكذلك النظر في طبيعة ما      

ن المنهج التحليلي التكاملي هو المنهج الذي أسير عليه في تحليل النص            ولذا فقد ارتضيت أن يك    
الشعري واستبطانه واستكشاف مكوناته البنائية في معانيه وأساليبه طلباً لفهمه وإفهامه على أن             

ستعانة بالمنهج الإحصائي وذلك حسب ما تقتضيه حاجة  الا-في بعض الأحيان-يصاحب ذلك 
  .البحث

GאW 

تتمثل مادة هذا البحث فيما صدر عن ابن الخطيب من مدح ضمنها في ديوانـه وقـد                 
ن النظر إلى سواه حيـث      ومحمد مفتاح د  .اعتمدت في هذا السبيل على الديوان الذي حققه د        

قطوعات والنتف ذات الطبيعة المدحية ، فجعلتـها علـى          استندت على كثيرٍ من القصائد والم     
 كمـا أنـني      ، الخطيبية ولم أفرق بينها من هذه الناحية      اختلاف حجومها ضمن نطاق المدحة      
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استثنيت من مادة هذا البحث ما ورد عن شاعرنا من موشحات مدحية ، فاكتفيت فقط بتلك                
  .يةالمدحة التي ظهرت في زي القصيدة العربية التقليد

GאאW 
لجأت في خطة هذا البحث إلى تقسيمها إلى مقدمة يتبعها تمهيد ، ثم تقسيم البحث بعد                
ذلك إلى بابين ، يستوعب الباب الأول منها الأبعاد المضمونية والتي تأتي في ثلاثة فصول ، أمـا   

فصول ، ثم ختمت البحث     الباب الثاني فإنه يستوعب التشكيلات الفنية التي تتوزع على ثلاثة           
  .بخاتمة وقفت من خلالها على أبرز نتائج هذا البحث

  :وفيما يلي عرض موجز لمحتويات هذا البحث 

   :)١(التمهيد
يهتم التمهيد بعرضٍ سريع لما كانت عليه المدحة الأندلسية إبان القرن الثامن الهجـري ،               

ية الأغراض الأخـرى ، وموضـحاً       مسلِّطاً الضوء على حظ المدحة في ذلك العصر من بين بق          
المستويات التي كانت عليها ، والبواعث التي ساعدت على نظمها ، ومتناولاً إلى جانب ذلـك              

  .جملةً من التشكيلات الفنية التي اتسمت ا المدحة في ذلك العصر

  :في الأبعاد المضمونية : الباب الأول 
طيب من مضامين ذات أبعاد مختلفة ،       يتضمن هذا الباب دراسةً عما حملته مدحة ابن الخ        

  :وجاء هذا الباب في ثلاثة فصول على النحو التالي 

  :في بعد المادح : الفصل الأول 
يحتوي هذا الفصل على دراسة استنتاجية لشخصية ابن الخطيب من واقع المدحة لديـه ،             

             كري في المدحة عن طريق تعرعد الفضنا لطبيعة التكوين   فقد عمدنا من أجل ذلك إلى دراسة الب
الثقافي عند ابن الخطيب ، وكذلك النظر في طريقة تفكيره الديني بوصفه جزءاً مهماً من العملية                

الاتجاه العقدي ، والاتجاه الصوفي ، والاتجـاه        : التفكيرية لديه ، فمن خلال ثلاثة اتجاهات هي         
                                     

 أكان ذلك   جم له سواءٌ  فقد أغنانا عن ذلك كثرة ما تر       لم نورد في هذا التمهيد ترجمة لحياة ابن الخطيب وتفصيلاا ،             )1(
من ترجمة كتبها هو بنفـسه ، احتـوت علـى           )) الإحاطة((في مقدمات كتبه المحققة ، أو فيما ورد في آخر كتاب            
  .وما إلى ذلك من تفصيلات سيرته الذاتية... التعريف به وذكر نسبه وأصله ، والتحدث عن أوليته
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ذلك إلى دراسة البعد السياسي     الفلسفي استطعنا أن نجلو صورة ذلك التفكير ، كما لجأنا بعد            
عند ابن الخطيب من خلال ما اشتملت عليه مدحته من إشارات تنم عن ذلك ، كما ختمنـا                  
هذا الفصل بدراسة لآخر أبعاد المدحة ، ألا وهو البعد النفسي ، فوقفنا على كثيرٍ من المظـاهر                  

ج النفسي لديه إلى ظـاهرة التنـاقض ،         تموالنفسية الدالة على نفسية ابن الخطيب بدءاً من ال        
  .وانتهاءً بظاهرة الأرق وانعكاساا على المدحة

  :في بعد الممدوح : الفصل الثاني 
جاء الحديث في هذا الفصل عن شخصية الممدوح داخل المدحة ، من حيث كوا تتخذ               

العلمي ، كما عـني  عدداً من المستويات في الظهور ، تراوحت بين المستوى الديني والسياسي و          
 ببحث ما تضمنته المدحة من قيم اجتماعية ، وسياسية رآها ابن الخطيب             -بعدئذ-هذا الفصل   

م المدحة إلى مباشرة وأخرى لا تكون إلا بتأول وذلـك بلجـوء             يسقفي ممدوحه ، وكذلك ت    
     ه والثناء عليه  ة وكذلك معداته الحربية لتكون طريقاً لمدح      يزلشاعرنا إلى بعض أمتعة الممدوح المن، 

أضف إلى ذلك أن هذا الفصل لم يغفل تلك العلاقة التي جمعت بـين المـادح والممـدوح ،                   
وبالأخص عندما يتعلق الحديث بالمدحة ذات المستوى السياسي ، كما أن الدوافع والبواعـث              

  .الاهتمامات التي تعرض لها هذا الفصلمن لقول المدحة هي أيضاً 

  :د التاريخ والعصر في بع: الفصل الثالث 
؛ لم يكن إفرادنا هذا الفصل لدراسة بعد التاريخ والعصر في مدحة ابن الخطيب عشوائياً               

بل إا خصوصية المضمون في المدحة التي اقتضت ذلك ، وهي خصوصية تنبع من كون شاعرنا                
         دخي الأندلس ، هذا إلى جانب أن المة حفلت مراراً بتدوين ال    من أبرز مؤركثير من الأحداث   ح

  ولذلك فقد عني هذا الفـصل       ، التي عاصرها ابن الخطيب ، وأهملتها كتب التاريخ ولم تدوا         
ببحث العلاقة الجدلية بين التاريخ والشعر وذلك من واقع المدحة الخطيبية ، ثم الكـشف عـن                 

فصل بدراسـة   مرجعية التاريخ التي قام ابن الخطيب بتوظيفها لخدمة مدحته ، ثم ختمنا هذا ال             
للتأريخ والشهادة على العصر في المدحة ، فقد استطاع ابن الخطيب أن يكون مؤرخاً وشـاهداً      

الأحداث الغرناطيـة ،    : على كثيرٍ من الأحداث التاريخية التي قسمناها إلى ثلاثة أحداث هي            
  .والأحداث المغربية ، والأحداث المشتركة

 - هـ-
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  :في التشكيلات الفنية : الباب الثاني 

         دنِيت عليها المة عند ابن الخطيـب ،      يتضمن هذا الباب دراسةً للتشكيلات الفنية التي بح
وقد أهملت هذه الدراسة جانباً فنياً يتعلق بالبناء الهيكلي للمدحة الخطيبية حيـث رأيـت أن                
 الطرافة في هذا الجانب ليست متحققة ، فلم تكن المدحة عند ابن الخطيب خارجةً عما عـرف                
من تقاليد بناء القصيدة العربية ككل ، لكنني ألمحت في التمهيد لهذه الرسالة عن البناء الهيكلـي                 

 إبان القرن الثامن الهجري ، وقد جاء الحـديث عـن هـذه     -بشكل عام -للمدحة الأندلسية   
  :التشكيلات الفنية في مدحة ابن الخطيب في ثلاثة فصول كانت على النحو التالي 

  :في التشكيل اللغوي : ول الفصل الأ

مـستوى  : وقد اختص هذا الفصل ببحث التشكيل اللغوي في المدحة عبر مستويين هما             
المعجم ، ومستوى التركيب حيث تعرضت في مستوى المعجم لأكثر الألفاظ وروداً في مدحة              

، ألفاظ الحرب وما تعلق ا من خيـل وسـلاح     : ابن الخطيب والتي جاءت على النحو التالي        
وألفاظ الكون العلوي ، وقد وقفت على استخدام ابن الخطيب لهذه الألفـاظ واسـتعمالاا               

 أما المستوى الثاني وهـو مـستوى         ، المتعددة ومن ثم قمت بربطها بالسياقات التي وردت فيها        
التركيب فإن بحثي فيه امتد ليشمل أبرز مظاهر التركيب اللغوي في مدحة ابن الخطيب حيـث                

  .التركيب والمحسنات البديعية ، التركيب والجملة الشعرية ، والتركيب والتناص:  حصرا في

  :في التشكيل التصويري : الفصل الثاني 

أما في هذا الفصل فإنني عرضت لدراسة التشكيل التصويري في المدحة عند ابن الخطيب              
بدأت الحـديث عـن      وقد    ، العنصر ، والمصدر ، والنمط    : من خلال ثلاث زوايا هي زاوية       

صر التشكيل التصويري في المدحة والتي تراوحت بين الطبيعة والإنسان والحيوان ، فيما كان              اعن
المصدر الـذاتي ، والمـصدر      : حديثنا عن مصدر التصوير في المدحة يدور حول مصدرين هما           

ت في فصلنا   المشترك ، بينما كان بحثنا عن أنماط التشكيل التصويري للمدحة هو آخر الاهتماما            
إلى قسمين ، يهتم الأول منه بالنمط التشبيهي ، في حين يهـتم             عنها  قسمت حديثي   هذا ، إذ    

  .قسمه الثاني بالنمط الاستعاري
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  :في التشكيل الإيقاعي : الفصل الثالث 

عنيت في هذا الفصل ببيان أهمية التشكيل الإيقاعي والذي لا يقل أهميةً عن التـشكيلين               
صويري في مدحة ابن الخطيب ، ثم أوضحت بعد ذلك مفهومي عن معنى الإيقـاع               اللغوي والت 

بعد أن تباينت الرؤى حول مفهومه ، ومنه على ضوء هذا المفهوم قسمت حديثي عن التشكيل                
  دالأول يتناول الإيقاع الثابت المتضمن الوزن الشعري والقافية،         : حة إلى قسمين  الإيقاعي في الم
م الثاني مختصاً بدراسة الإيقاع المتغير الذي يشمل على التكرير ، والجنـاس ،              بينما يكون القس  

  .صريعتيات الداخلية فيما يسمى بالترصيع والفوالتق

GW 
وهذا النموذج يعتبر ملحقاً بالرسالة فضلت من خلاله أن أمارس تحليل النص الـشعري              

ي لهذا النص على إحدى المدح التي نظمها ابن الخطيب ،           وِفق رؤيتي له ، فقد اعتمدت في تحليل       
فقمت بقراءا وتحليلها وِفقاً لمنهج لُغوي نفسي ، إذ رأيت أن هذا النص يستدعي هذا النـوع                 

  .من المناهج أكثر من غيره

GאW 
حة وفيها ختمت بحثي باستعراض أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي للمد            

  .عند ابن الخطيب

GאאאW 

  .فقد اعتمدت على ترتيبها وفقاً للترتيب الهجائي الخاص بالعناوين وليس المؤلفين
فإني رأيت أنه لا يكتب     ((وختاماً أسأل االله أن يكون التوفيق حليفاً لي في هذه الدراسة            

         هر هذا    : إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غَدلكان أحسن ، ولـو زيـد كـذا لكـان           لو غي
يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل ، ولو ترك هذا لكان أجمل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو                   

  )).دليل على استيلاء النقص على جملة البشر

  والحمد الله رب العالمين ،،،
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لا مرية أن الشعر الأندلسي في القرن الثامن الهجري بلغ شأواً بعيداً من الازدهار الفـني                
      قي الإبداعي ، فقد دلّتالآثار الأدبية على أن البيئة الأندلسية كانت مزدهرة بالعطاءات         ((والر

 على ذلك من الإشارة إلى ما يزيد عن أربعة عشر ديواناً            الشعرية خلال هذه الفترة ، وليس أدلَّ      
  ، )١())في مصادر مختلفة ، فضلاً عن أشعار من ليس لهم ديوان معروف من المكثرين والمقلـين               

وقد يتضح لنا تميز هذه الفترة الشعرية من تاريخ الأندلس الأدبي بشكلٍ جلـي إذا وضـعنا في                  
 ـ   ه الحين كان يعيش لحظات احتضار     اعتبارنا أن الشعر المشرقي في ذلك       ،  ه ، وساعات انحطاط

المتقدة ، لعل من أبـرزهم      فلم تظفر ساحته آنذاك إلا بشاعر أو شاعرين من أصحاب القريحة            
فيوابن نباته المصري     ص ين الحليفي حين ظل الشعر الأندلسي في ذلك القرن يعـيش            )٢( الد ، 

انبعاثاً قوياً للأدب   (( بحيويته ورونقه ، ومشكِّلاً بذلك       أفضل حالاته ، وأزهى عصوره ، محتفظاً      
  .)٣())م الروحلاسإأشبه ما يكون بالانتباه الأخير واليقظة الصافية التي تنتاب المحتضر قبل 

وفي خضم هذه العطاءات الشعرية التي حفل ا الأدب الأندلسي في قرنه الثامن الهجري،              
 من بين الأغراض التي عرفها الشعر في تلك الفترة ، فمـن             يحق لنا أن نتساءل عن حظ المدحة      

                                     
ندوة الأنـدلس قـرون مـن       (عبدالحميد الهرامة ،    . ، د  تعريف واستدراك : دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس       )1( 

اللغـة  (، القسم الرابع    ) م١٩٩٦مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ،      : الرياض  (، الطبعة الأولى ،     ) لتقلبات والعطاءات ا
  .٥١١، ص ) والأدب

دار الفكـر ،    : بيروت ودمشق   (ودت الركابي ، الطبعة الثانية ،       ج. ، د  الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار     : انظر   )2(
  .٢٢٧-١٤٢، ص ص ) م١٩٩٦

الحسين رحمون ، منشورات كلية الآداب بوجـدة        . ، د  هل كان عصر غرناطة عصر انبعاث أدبي في الأندلس والمغرب          )3(
، ) م١٩٩٨مطبعة النجاح ،    : الدار البيضاء   (، الطبعة الأولى ،     ) حصيلة وآفاق : ندوة البحث في التراث الغرناطي      (

  .٢٢٠ص 
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، أمثال ابن الجياب وابن زمرك وابن       )١(خلال بعض النصوص المتوافرة لدينا لشعراء ذلك القرن       
دةُ آنذاكخاتمة وغيرهم ، يمكن لنا أن نقف على ذلكم الحظ الذي ظفرت به المح.  

من الهجري سوق رائجةٌ حيث حظيت باهتمام       لقد قامت للمدحة الأندلسية في القرن الثا      
أن حياة الشعر العربي طوال هذه العـصور إنمـا          ((جميع الشعراء ، وهو أمر ليس بمستغرب إذ         

 ، لقد تنازع المدحة الأندلـسية       )٢())كانت مقرونةً بحياة القصيدة المادحة على وجه الخصوص       
 ، ويبـدو    ا بثوب السياسة وترفل في ردائه     آنذاك أكثر من اتجاه ، فهي في الأغلب الأعم تتلبس         

هذا منطقياً إلى حد بعيد عندما نستحضر تلك الظروف السياسية والاجتماعية الـتي كانـت               
تكابدها غرناطة وتعاني من جورها ، يقول أبو الحسن بن الجياب في مدح السلطان الغرنـاطي                

  :أبي عبداالله 
اتبذلِ همِ  بوي  يف لْقَهإنْ  ته      لْقت   مـمائالغ  لتطَّالَها أَرسه  

هداتربِ  عومِ حي يف أو تلقه      لقت بالَهاـالضقَت  أَشفار  مراغ  
  آجـالَها داؤه ـأع واستعجلت      فبسيبه  وبِسيفه  نـيلُ  المُنى

  طت  رِئبـالَهاسـلَّ ية  ـأن  المَنِ    تيقَّنوا وإذا عداتك  أبصروك 
دتبد  بيض  من     صوارمٍ  شملَهم يتنِصالَها رو ٣(علقِ الكماة(  

ق أن شعراء القرن الثامن استطاعوا من خلال المدحة أن يشاركوا بفاعلية في تدعيم              والح
 فيما يخص حركة الجهاد ضد نصارى الإسبان على نحو ما           النشاط السياسي والإشادة به سواء    

، أو حتى فيما يتعلق برسم مثالية الحاكم والأمير ، وذلـك            )٤(سابقاً من تنويه ابن الجياب    رأينا  
على نحو مح ابن الحاج النميري للسلطان أبي الحجاج بقوله د:  

                                     
ة عند ابن الخطيب ؛ لتوسيع زاوية الرؤية كي تشمل عدداً أكبر من شـعراء               سنستثني الحديث هنا عما جاء من مدح       )1(

القرن الثامن ، إضافةً إلى أننا سنفيض في الحديث عن مدحة ابن الخطيب سواء من ناحيـة أبعادهـا المـضمونية أو                      
  .تشكيلاا الفنية ، وهو أمر يمكن أن يعكس صورة واضحة لواقع المدحة في القرن الثامن الهجري

دار التأليف والترجمة والنـشر بجامعـة الخرطـوم ،          : الخرطوم  (عبداالله الطيب ، الطبعة الأولى      .دالقصيدة المادحة ،     )2(
  .٢٨، ص ) م١٩٧٣

محمد رضوان الداية ،    : ، تحقيق   ) أبو الوليد إسماعيل بن يوسف    ( ، ابن الأحمر     نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان       )3(
  .٥٧-٥٦، ص ص ) م١٩٨٦عالم الكتب ، : بيروت (الطبعة الأولى ، 

، ص ص   ) ليبيا ،  الدار الجماهيريـة     (علي النقراط ، الطبعة الأولى ،       . ، د  حياته وشعره : ابن الجياب الغرناطي     : انظر   )4(
١٣٧-١٣٦.  
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  لمعتـر ثٌ  ـوغَي   لمغـتر    ثٌ ـيلَفَ    همام إذا ما صالَ أو جالَ في الوغى
فناؤ  رحب  البيت  ـمادع يعفره     عظيم  رـم اد الوفر مغتبطُ   ار ـالن  
  حياً  على  بكر النـاب  فلم  يبقِ بعد     حكى سيفه يوم  الضيوف  مهلهلاً
  )١(وبذلُ الندى والفضل فرض على الحر    مقيم على  دين  السماحة  والندى

من متوشحاً بعباءة السياسة ،     وإذا كان النصيب الأكبر من المدحة الأندلسية في القرن الثا         
فإن ثمَّة مستويين آخرين عرفتهما المدحة آنذاك هما المدحة في مـستواها الـديني وأخـرى في                 
مستواها العلمي ، وربما كانت تلك المدحة التي تنظم ضمن قالب ديني هي الأوفر حظاً ، وقد                 

عليـه  -صفاته ومناقبه    والإشادة ب   على شخصية الرسول     اقتصرت المدحة في هذا المستوى    
 المدحة ثناءٌ لأي من سلاطين ذلك العصر أو         ه ، دون أن يكون في هذ      -أفضل صلاة وأتمُّ تسليم   

ملوكه ، ولعل خير من يمثّل ذلك من شعراء الأندلس في القرن الثامن ابن خاتمة الأنـصاري في                  
 ذكر سـلاطين عـصره      ديوانه المنشور الذي لم يكتف فقط بما ورد فيه من مدائح نبوية بعدم            

 )٢())جاءت كلها من شكر االله ومدح الرسول      ((والثناء عليهم ، بل إن المدحة لديه بشكل عام          
 له ةيقول ابن خاتمة في مدحة نبوي ، :  

خي كثعبةًـكفى ببهسلِ موالر لا     رك تسِ الثَّقَلَينِ  عموالإِن الجن  
منٍ حولُ يلْ بانا كُلَّ ـرسسٍمميٍ     تهد  ورسِ كُلَّ  كفانا  ونبلْتم  

  فالشرك في مأْثمٍ والدين في عرسِ    لمبطله حمى حمى الحق إرغاماً 
ـن ور لمُقتبِسٍ ، ح رز حترِسٍلم     نممى لمُبتلميع٣(سِسِنتكسٍ ، ن(  

                                     
، )د بن عبداالله الـسلماني    لسان الدين أحم  ( ، ابن الخطيب     الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة         )1(

  .٢٦٥، ص ) م١٩٦٦دار الثقافة ، : بيروت (إحسان عباس ، .د: تحقيق 
دار المعـارف ،    : القـاهرة   (الطاهر أحمد مكي ، الطبعة الثالثة       . ، د  في الأدب والتاريخ والفلسفة   : دراسات أندلسية    )2(

دكتور ، عبدالحميد الهرامـة اسـتدرك علـى     ، وهذا ما لمسناه فعلاً من خلال ديوانه ، لكن ال ١٢٥ص  ) م١٩٨٧
دواويـن  : تتضمن أبياتاً في مدح بعض سلاطين عصره ، انظر          )) مختارات ابن عزيم  ((الديوان قصيدتين وجدهما في     

ندوة الأندلس قرون مـن التقلبـات       (عبدالحميد الهرامة ،    . ، د  تعريف واستدراك : القرن الثامن الهجري بالأندلس     
  .٥٣٩-٥٣٦ ، ص ص) والعطاءات

، ص ص   ) م١٩٧٨دار الحكمة ،    : بيروت  (محمد رضوان الداية ،     .د:  ، تحقق    ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي     )3(
١٦-١٥.  
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قد تخرج أحياناً في خاتمتها إلى مدح       نجد المدحة ذات المستوى الديني      كما أننا في المقابل     
  :السلاطين والملوك ، وذلك على نحو قول أبي البركات البلَّفيقي 

ـوارالأَن  تلاح  االلهُ أكْـبر    أفكار  وانجلت  نفوس وصفَت  
بليلة ا  القُلوبـنم حتوترن    دارورِ  ترللس  يها  كُـؤوسف  

  )١(ظهرت بِه في العالَمِ الأسرار    م الذيلم لا وهذي ليلةُ اليو
  :ثم في خاتمة المدحة النبوية يأتي على مدح السلطان الغرناطي الغني باالله فيقول 

المُرتضى من فتية الزمان كلم      ملاهلئت بذكْرِ عم الأسفار   
   الأنصار طمحت لعز مقامه      ملك  أقام من  الهداية معلَماً

  معـطَار وثناؤه من  بينِهِم       قامه  بين  المُلوك مقـدمفم
  )٢(لا زالَ ممن شأنه استبشار      أبشر  أمير  المُسلمين  محمداً

والحق أن المدحة الأندلسية إبان القرن الثامن الهجري ومن خلال هذا المستوى الـديني              
 والتي ربما خرجت في خاتمتها إلى مدح        ك لشخصية الرسول    الذي يتعرض فيها الشعراء آنذا    

أحد سلاطين تلك الفترة ؛ لم تكن فضلاً من القول بقدر ما هي واقع حتمي يفرض نفـسه ،                   
  .جاء نتيجة للاضطراب الحاصل في الساحتين السياسية والاجتماعية لذلك القرن

حبة حضور جيـد بـين      أما المدحة ذات المستوى العلمي فقد استطاعت أن تكون صا         
 ربما كان ذلك لعدة أسباب لعل من أهمها اكتضاض          ،مستويات المدحة الأخرى في تلك الفترة       

الساحة العلمية والأدبية بكثيرٍ من العلماء الأفذاذ أمثال لسان الدين بن الخطيب وعبدالرحمن ابن              
روا الجانب العلمي لـديهم     خلدون وغيرهما ، وهو الأمر الذي حدا بشعراء تلك الفترة أن يكْبِ           

والأدبي كذلك ، فمن النماذج الدالة على ذلك ما نورده من مدح الشاعر الغرناطي ابن زمرك                
  : جاء فيها لرحمن بن خلدون في مدحة بعثها إليه ،للمؤرخ الكبير عبدا

  تفيدك من قُربٍ وتلحـظُ من بعد    وما أنت إلاَّ الشمس في علْو أُفْقها
لالقد سري أُفُقِ العف تني أن  لُح    عدوالطَّالعِ  الس ونمر الميعلى الطَّائ  

                                     
مركز جمعة الماجد للثقافـة والتـراث ،        : دبي  (عبدالحميد الهرامة ،    .د:  ، جمع    شعر أبي البركات ابن الحاج البلفيقي      )1(

  .٤٢، ص ) م١٩٩٦
  .٤٣ر السابق ، ص المصد) 2(
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دايةه مجرقِ  نبأفْقِ  الش  طلعت    دععلى و  يهوارِ فالأَن ـعم فجئْت  
هداية  امأم   ونابن  خلد  بقيت    الخُلْد ةنفي ج ياكنمن د ١(ولا زِلْت(  

 مـضمونية   هكذا رأينا فيما سبق أن المدحة الأندلسية في القرن الثامن اتخذت أبعـاداً            و
 عدة منها السياسية والدينية والعلمية ، وهي في كل هذه المستويات            تراوحت ما بين مستويات   

الثلاثة سارت ضمن أبعاد وتشكيلات فنية تكاد تكون متبعةً لدى معظم الـشعراء في ذلـك                
  .العصر

 في مقدمة هذه الأبعاد الفنية ما يخص البناء الهيكلي للمدحة ، فقد غلب على المدحة                يأتي
آنذاك أن تكون مطولةً أو معتدلة الطول وقلَّ أن تأتي في شكل مقطوعات قصيرة ، في حين أن                  
هيكلها البنائي لم يخرج عما عرف من البناء التقليدي الذي كان عليه الشعر العربي قـديماً في                 

 أكان ذلك علـى المـستوى        على مقدمة وموضوع وخاتمة ، سواء      المشرق من حيث اعتماده   
اسي أو الديني أو حتى العلمي ، ولعلنا نكتفي بالتمثيل على هذا البنـاء بمدحـة للـشاعر                  يسال

الغرناطي ابن زمرك والتي قالها في مدح السلطان النصري الغني باالله ، فقد بدأها بمقدمة غزليـة                 
   :جاء فيها

  باليا ذلِ ـالعوام بِـلَ اللُغش ن إو    معاذَ الهَوى أن أصحب القَلْب ساليا
عـد طاني أُع  ما كان قاضيا    تيدمقا فضلَ  الحُب الوجد لَيي عقضوي  

  المراميا الغرامِ  ي شعبِ ي فرمت بِ    صبوةٌ  العواذلُ  ذي رامـالَّ ودونَ 
 رق   ما إذا  وقلبناً  البهوم ضأوم     بِه تحداً  قَدن  زنق وارياالشو م  

  أنعم باليا اء ـو شلَ بمن  شقيت     خليلي  إنـي يوم  طَـارقة  النوى
مالك فْر  يا  أمالن  ـومي فقَ    وبالخي لبِتخلَّفتي ي ف حع ك٢(انِياـبال(  

 استعان ا ابن زمرك في هذه المدحة دأب شعراء المائـة الثامنـة              مثل هذه المقدمة التي   بف
للية وغزليـة وأخـرى في      الأندلسيون في النسج على منوالها مع اختلاف نوع المقدمة ما بين ط           

                                     
دار الكتاب  : بيروت  (محمد بن تاويت الطنجي ،      :  ، ابن خلدون ، تحقيق       التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً      )1(

  .٢٩٠-٢٨٧ص ص ) م١٩٧٩اللبناني ، 
. مـصطفى الـسقا وآخـرون     : تحقيـق   ) أحمد بن محمد المقري التلمساني    ( ، المقري     أزهار الرياض في أخبار عياض     )2(

  .٥٦ ، ص٢، ج) م١٩٧٨مطبعة فضالة ، : المحمدية(
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 المقدمات الطللية لدى الأندلسيين في تلك الفترة أـا          على لكننا ربما لاحظنا      ، وصف الطبيعة 
ة عاطفيـة ،    تتوفر على حمول  (( فهي   )١(ات الأصول المشرقية القديمة   غير تلك المقدمات الطللية ذ    

 بحالة نفسية سياسية دينية ، وذلك أن ظهور اللحظة الطللية في القصيدة             ودلالات رامزة مرتبطة  
الأندلسية وتكاثرها بشكلٍ لافت للنظر جاء في ظرف كانت الأندلس فعلاً بدأت تتحـول إلى               

خلق في الذاكرة   .. أيدي النصارى وتحويل المساجد إلى كنائس     طلل دارس ، فسقوط المدن في       
وعياً بالتاريخ والثقافة الشعرية القديمة حتى صار الأندلس يتذكر في كل لحظة الرسوم والأطلال،  

لا مـن   إلم لا وقد كان يمر على ديار كان يسكنها ورياضٍ ونزه كان يتمتع ا فيراها فارغـةً                  
؟ إنه في الواقع أكثر من طلل ، لأن الطلل في الثقافة الشعرية القديمة              !الكفر ، أوليس هذا طللاً      

: ، أما طلل الأندلسيين فإنه يمس جميع العواطف       ببالح) بالمرأة(يرتبط بجزءٍ من عواطف الإنسان      
  . )٢())الدينية والأخلاقية والسياسية والقومية والوطنية

ثل هذه المقـدمات ، فقـد يـستهل    ن هذا لا يعني أن تلتزم المدحة في ذلك العصر بم كل
ته بدوا ليدخلَ إلى موضوعه مباشرة ، خاصةً عنـدما يتعلـق الأمـر بـإحراز                حالشاعر مد 

الانتصارات على الأعداء ، يقول الكاتب أبو العلاء محمد بن سماك العاملي مهنئاً السلطان أبـا                
  : ول بصن كركحالحجاج بفتح 

رفسم  الهداية  ا صبح شرىب      بِردم شرى بِها ليلُ  الضلالةب  
  من لفظها ماءُ البشاشة يقْطُر      فتح  تلقَّى النصـر منـه  تحيةً

  )٣(في الفتح عنوانٌ لما هو أكبر      كولَ وإنهيفتحت سيوفك  كر

وبالعودة إلى مدحة ابن زمرك السابقة نجده بعد أن انتهى من المقدمة يدخل إلى عـرض                
  :ي وهو مدح السلطان النصري الغني باالله حيث يقول موضوعه الأساس

                                     
 ،  ١٩١ ،   ١٩٠ ،   ١٧٨: (الطللية ، انظر المدحة رقم       لعل من خير الأمثلة على ذلك ما جاء في مقدمات ابن الخطيب              )1(

٥٨٨ ، ٢٧٤ ، ٢٥٦.(  
علوم الإنـسانية بالربـاط ،   قاسم الحسيني ، رسالة دكتوراه من كلية الآداب وال  .، د بناء القصيدة في الشعر الأندلسي       )2(

  .١٢٦-١٢٥م ، ص ص ١٩٨٩عباس الجراري .، إشراف د)) مخطوطة((جامعة محمد الخامس 
  .١٩٩ ، ابن الخطيب ، ص الكتيبة الكامنة )3(



- ٨ - 

  ليعدى نـداه  الساريـات  الهواميا    وإنَّ أمـير المسـلمـين  محـمداً 
 جـومضيءُ النتـلالُهخ راتاهفَثُُ     الزالمعـالياوين ـانمفي روعِ  الز    

صو  ا  النجمـالٍ إذا مطالباًمع ـهمب    بوانِيالغ  لِّفخ  ـزي  العاا  ف  
  )١(كَما راعت الأسد الظِّباءَ الجوازيا    همام يروع الأسد في حومة الوغَى

أما الخاتمة وهي ثالث مكونات الهيكل البنائي للمدحة ، فقد استساغ الشعراء آنذاك أن              
خار بقدرة الـشاعر علـى نظـم        ما بين الدعاء للمدوح والتغني والافت     تكون عبارة عن مزيج     

  :المدحة، يقول ابن زمرك 

  وكَانَ لَـه  رب   البريـة  واقيا      ودمت قرير العينِ منه بغبطة
  جعلت  مكانَ   الدر  فيه  قوافيا      نظمت له حر  الكلامِ تمائماً
  )٢(وجلّت لعمري أن تكون لآليا      لآلٍ ا باهى  الملوك نفاسةً

 إذن البناء الهيكلي الذي سارت عليه المدحة في القرن الثامن الهجري ، فقد كـان                ذلكم
جل الشعراء آنذاك يسيرون على خطاه ، ويحاولون محاكاته وتقليده وذلك في كل مـستويات               

  .المدحة بلا استثناء

 الأبعاد والتشكيلات الفنية الأخرى التي اتسمت ا المدحة في ذلك الحين فهـي              أما عن 
شير إلى أبرزها ، فعلى مستوى التشكيل الإيقاعي ركـب معظـم   نمن الكثرة بمكان ، لكننا س 

ذات النفس الطويل ، وهو أمر منطقي يفرضه قدرة تلـك           شعراء القرن الثامن الهجري البحور      
 قدرٍ من المعاني والأفكار ، وهذا بالطبع يترك مساحةً كبيرةً للشاعر            البحور على استيعاب أكبر   

 أما عن القافية فقـد حـافظوا عليهـا           ، المداح لينثر أقصى ما يستطيع من الصفات والمناقب       
يـات  فكشريكة مهمة للوزن ، وأظهروا العناية ا ، وقد اتصل ذا الجانـب الاهتمـام بالتق               

ع مطلعها ، يقول ابن الحـاج       ر آنذاك أن يلقي مدحته دون أن يصر       الداخلية ، فلا يكاد الشاع    
  :النميري في مقدمة مدحة له 

                                     
  .٥٧ ، المقَّرِي ، ص أزهار الرياض )1(
  .٦٠ ، المقري ، ص أزهار الرياض )2(
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  )١(فإني في حبي لكم رابح التجرِ    دعوا أدمعي شوقاً للقياكم تجري 

كما أن من مكونات القافية الداخلية التي أكثر منها شعراء القرن الثـامن الهجـري في                
  : نحو قول ابن الحاج النميري الأندلس الترصيع وذلك على

  غمام  الندى   بحر  الجدا  معدنُ  الذخر  إمام الهُدى جزلُ الردا  شرك العدا 
  )٢(لأوج السها كيف اشتهى دون ما نكر  كريم اللها زاكي النهى مجده انتهى

يـه أن   قد غلب عل  فأما مستوى التشكيل التصويري في المدحة عند شعراء ذلك القرن ،            
 ، لكن هذا لا يجعلنا      )٣(يكون تقليداً لما كان عند كبار الشعراء المشارقة من معان وصورٍ شعرية           

ننفي أن المستوى التصويري للمدحة وقتئذ كان أحياناً ميداناً يتسابق فيه الـشعراء لالتمـاس               
  :غني باالله بقوله الصور المبتكرة والطريفة ، وذلك على نحو ما نجد عند ابن الزمرك في مدحة لل

هتصفْح قاباً فوبرِيها    تجري الرؤوس حجي أَنَّ البأْس رى غيرا ج٤(وم(  

أفلا نرى إلى رؤوس الأعداء كيف يقطعها الغني باالله بسيفه ، فتدحرج علـى مـتن                ((
  .)٥(!))السيف وكأا ، لبياضها واستدارا ، حباب الخمر أو زبد الماء ؟

لنا إلى مستوى التشكيل اللغوي في المدحة عند أولئك الشعراء الأندلسيين في            إذا انتق أما  و
زاويـتي المعجـم     التشكيل في المدحة من خـلال        ثامن الهجري ، فإنه بالنظر إلى ذلك      القرن ال 

والتركيب نلحظ بساطة المعجم وسهولته والبعد عن التراكيب المعقّدة والمتكلّفة ، كما نجد أن              
لمدحة وقتئذ إضافةً إلى استيعابه لصفات المدح والثناء المتفق والمتعارف عليهـا            المعجم الخاص با  

والتي تتواءم وطبيعة الخطاب المدحي ، يضم أيضاً كماً كبيراً من الألفاظ المعجمية الدالة علـى                

                                     
  .٢٦١ ، ابن الخطيب ، ص الكتيبة الكامنة )1(
  .٢٦٤ المصدر السابق ، ص )2(
  .٢٣٥-٢٣٠، ص ص )  الفصل الثاني–الباب الثاني : (البحث  انظر هذا )3(
  .٢٦، ص ٢ ، المقري ، جأزهار الرياض )4(
  .٢٣٠، ص ) م١٩٨٥مؤسسة الرسالة ، : بيروت (أحمد الحمصي ، الطبعة الأولى ، . ، دسيرته وأدبه: ابن زمرك  )5(
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 ، وما ذلك إلا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي يعانيهـا            )١(الحرب والمرتبطة بالجهاد  
 ، يقول ابن زمـرك في       نصارى الإسبان سلمون في الأندلس خلال ذلك القرن أمام حروب         الم

  :مدحة أنشدها للسلطان النصري الغني باالله وقد ازدحمت بألفاظ الحرب والجهاد 

 كامسح  قْراقر هيحِ كأنفالص     بكَفِّك ـم ن ماءِ  اءِ ـمالس نظَّفي  
صرالن حصي يفعضهوى      من فتكاترـلَ فيا مـنفالمُضع يححالص هن  

كحمةً ورزه فاطالمَع تاحرم      قَفدم  الكُفْر قر  نم  هقَتكأَنْ قد س  
هانأنَّ  سن  رفيه  غي  بيولا ع    عفرقْعِ في الحربِ يريح الن ٢(إذا شم(  

كيل اللغوي في المدحة الأندلسية عند شعراء القرن الثامن وذلك          كما أننا بالنظر إلى التش    
لحظ العديد من الظواهر اللغوية التي دأب الشعراء حينئـذ علـى            نمن جهة تركيبها اللغوي ،      

استخدامها ضمن تراكيبهم الشعرية ، يأتي في مقدمتها الاهتمام بألوان شتى من أصناف البديع              
ساليب التأنق البديعي التي يقصد ا تحسين الكـلام وإضـفاء           هما من أ  كالجناس والطباق وغير  

الجمال عليه دون أن يثقل ذلك كاهل المعنى وينال منه ، وللنظر إلى أثر ذلك في أبيات لابـن                   
  :زمرك يقول فيها 

ةنقتني كُلَّ مالَّذي طو تماليا    فأن تي وأكْسبآمال تسب٣(وأح(  

  ) :راقت(و ) رقّت( كلمتي ويقول أيضاً مجانساً بين

لىتجوراقت م اهايجس اءِ      رقَّتالغن وضةطَ الرهر وس٤(كالن(  

ومن الظواهر اللغوية التي انتهجها شعراء القرن الثامن الأندلسيون في التركيب الـشعري             
  .بن خلدون ، يقول ابن زمرك في مدح المؤرخ عبدالرحمن )٥(للمدحة ظاهرة التوازي بين الجمل

                                     
  .١٨٣-١٧٠، ص ص ، ) الفصل الأول-ب الثانيالبا(البحث  انظر هذا )1(
  .١٥١ ، ص ٢ ، المقري ، جأزهار الرياض )2(
  .١٦٧ ، ص ٢ المصدر السابق ، ج)3(
  .٤٩ ، ص ٢ المصدر السابق ، ج )4(
  .٢١٢-٢١٠، ص ص )  الفصل الأول-الباب الثاني : (البحث  انظر هذا )5(
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  )١(وذكرك أحلَى في الشفاه من الشهد    محياك أجلَى في العيون من الضحى

وربما كانت ظاهرة التكرار اللغوي هي أيضاً من الظواهر اللغوية التي دأب شعراء ذلـك            
القرن على استعمالها في مدحتهم ، يقول ابن الحاج النميري في مدح الغني باالله ، وقـد قـام                   

  :لأكثر من ثلاثين مرةً ) ما(كرار كاف التشبيه مضافةً للـبت

  كما  راق  تاج  الأفق  بالأنجمِ الزهرِ     ملك   راق    بالعز   تاجهوإقبالُ 
هربالسعد  ثغ    غدا   يفْتر  ررِ    وعصبب الخمالكأسِ عن ح رثغ كما افتر  
كُلَّ  وحشة  سٍ  قد  محتأن  ى ليلةَ الهجرِ    وأيامضالر حبكما  قد  محا ص  
  كما جاء  بسم  االله  في  أول السطرِ    إمام رضي قد جاء في الفضل  أولاً

  )٢( بالحبرِكما زينت  بيض  القراطيس    ادههمام   يزين  الأرض   نقْع  جي

ة في القـرن الثـامن      وذا نكون قد قدمنا في عرضٍ سريع وموجز واقع المدحة الأندلسي          
الهجري ، وذلك من خلال إلقاء الضوء وتسليطه على أبرز وأهم ما حملته من أبعاد مـضمونية                 
وتشكيلات فنية ، تلك الأبعاد التي سارت ضمن ثلاثة مستويات ما بين سياسية ودينية وعلمية،         

حـات  نفث من خلالها شعراء ذلك القرن ما تحمله نفوسهم من هموم وآمال ومخـاوف وطمو              
ورؤية تجاه مجتمعٍ يتعرض لأقسى الظروف الاجتماعية والسياسية ، وهو الأمر الذي انعكـس              
بالإيجاب على ا لتجربة الشعرية للمدحة ، وأثرى جوانب الفكر فيها ، فاستطاعت أن ترسم لنا                

 من  لما يدور في ذلك العصر من تقلبات سياسية واجتماعية ، وأن تدون كثيراً            ) بانورامية(لوحةً  
بينما نلحظ أن التشكيلات الفنية للمدحة عند شـعراء         . )٣(وقائع التاريخ التي أهملها المؤرخون    

 من خلال الأطر الثابتـة      د فني وإبداعي رائع لديهم ، سواء      القرن الثامن كانت تنبئ عن استعدا     
مدحة أو فيما   التي رسمت للشعر العربي قديماً في المشرق وذلك فيما يخص البناء الهيكلي العام لل             

يتعلق بجوانب الإيقاع الخارجي لها ، أو حتى من خلال الأطر المتغيرة والتي تتفاوت من شـاعر                 

                                     
  .٢٨٧ ، ابن خلدون ، ص التعريف بابن خلدون )1(
مطبعـة  : الدار البيضاء   (السعدية فاغية ، الطبعة الأولى      .د: ، ابن الخطيب ، تحقيق      نفاضة الجراب في علالة الاغتراب       )2(

  .١٧٧ ، ص ٣، ج) م١٩٨٩النجاح الجديدة ، 
  .١٦٧-١٣١ ، ص ص ) الفصل الثالث-الباب الأول : (البحث  هذا  انظر)3(
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لآخر حسبما يحمله الشاعر من نفس مبدعة وذهنٍ متقد، يستطيع مع ذلك كلـه أن يـتحكم                 
ي بالقدر الذي لا يخالطه نقص أو زيادة في تطعيم مدحته بشيء من تشكيلات الإيقاع الـداخل               

، أو بلوحات جميلة وأخـاذة  التي تميزه عن غيره أو بقوالب فائقة الصنع من التشكيلات اللغوية           
 به مخزونه الثقافي أن يمتاحها من التشكيلات التصويرية المتعددة ، أو تلـك الـتي                سواء مما سمح  

  .صنعها هو من خياله وحاك رسمها

 عن المدحة الأندلسية في القـرن       ولعلي من خلال ما تقدم أكون قد أعطيت فكرةً عامةً         
الثامن الهجري ، وهو ما سيجعل الحديث عن هذه المدحة عند شاعرنا لسان الدين بن الخطيب                

ثر وضوحاً وأسهل تناولاً ، وربما أكملنا نقص البحث في فن المدحة إبان ذلـك العـصر في                  كأ
أبرز شعراء ذلك القرن حيـث      شكله العام بما سيتكشف لنا من بحثنا المعمق في الفن نفسه عند             

ه صدى لذلك العصر، فمن غير المعقول أن يكون شاعرنا          فنمن المؤكد أن يكون ابن الخطيب و      
  . وبعيداً عما يجري في عصرهبهمغرداً خارج سر
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نظر إلى ماهية الأدب وكنهه من حيث آلية إنتاج هذا الأدب ، فإننا بـلا               ناول أن   نحعندما  

 بوتقة من العمـل الأدبي بمختلـف        شك سوف نجد ثلاثة ركائز أساسية تتظافر فيما بينها لتشكلّ         
أشكاله ، فالمؤلف والنص والقارئ هي جميعاً آليات متناسقة ومتناغمة تنتظم في عمليـة إنتـاج                

 وقد تفاوتت الاتجاهات النقدية الحديثة في الاهتمام ا وتقـديم واحـد منـها                ، دب وصنعه الأ
  .)١())ووضعه في موضع المركز من الدائرة من شواغلها((

والذي يهمنا هو المؤلف أو منشئ هذا الأدب ، فالمدحة هي في الواقع نص إبداعي تنطلق من    
ون المادح محركاً أولاً للمدحة ولبنة أساسية في عملية         المادح لتقع في سمع الممدوح ، فعطفاً على ك        

الإبداع الشعري ، فهو إلى جانب هذا كله ، يصور لنا صراعاً داخلياً لما يختلج في نفـسه وعمـا                    
 ، ولعلنا ذا الاعتبار ندخل فيما يسمى بالتجربة         )٢(يدور في الكون من حوله وفق رؤية خاصة به        

فالأديـب في   (( تكون الأساس الفكري والعاطفي للنص الشعري ،         الشعورية لدى الشاعر ، والتي    
حالة واعية وأخرى غير واعية ، وفي الحالتين يتأثر بمخزونه الثقـافي والفـني              : إبداعه بين حالتين    

  .)٣())والعملي
ولا شك أن هذا المخزون بشتى أشكاله والذي يستقر في قرارة نفس المبدع ويكون رافـداً                

 في هذا الفصل أن نتعرض لشخصية ابـن          مدار اهتمامنا ؛ ولذلك فقد حاولنا       هو لعملية الإبداع 
الخطيب بما حملته من أبعاد فكرية وسياسية ونفسية ، ولننظر إلى أي مدى استطاع ابن الخطيب أن                 

  .يوظِّف كل هذه الخبرات في بناء مدحته

<÷æ_<V<ë†ÓËÖ]<‚ÃfÖ]V< <
-٧١١/ هـ  ٨٩٧-٩١(ة قرون   يس قرابة ثمان  إن الحكم الإسلامي الذي سيطر على الأندل      

لم يكن مجرد حكم سياسي تسيطر عليه القوة وتتعاقب عليه العصور المختلفة بدءاً مـن               ) م١٤٩٢
دد وجهته  ح ، بل صاحب ذلك كله وهيمن عليه و        رصعصر الولاة وانتهاءً بملوك غرناطة من بني ن       

                                     
  .٧، ص ) زهراء الشرق: هرة القا(السيد إبراهيم ، .، د  وقضايا نقدية وأدبيةنظرية القارئ )1(
  .٣٨٣، ص) م١٩٨٢دار العودة ، : بيروت (محمد غنيمي هلال ، الطبعة الأولى ، . ، دالنقد الأدبي الحديث:  انظر )2(
 ، وانظـر    ١٩، ص ) م١٩٨٥دار المنـارة ،     : جدة  (عبدالباسط بدر ، الطبعة الأولى      . ، د  مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي    )3(

  .١٥ص : كذلك 
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ن البنية الأولى للفكر الأندلسي وثقافته      ولذلك نلاحظ أ  . فكر وثقافة أولئك الفاتحين من المسلمين     
كانت مستقاة من الثقافة المشرقية والتي اتخذت لها قناتين رسميتين لضخ ثقافتها وفكرها ، فـالأولى                
كانت عن طريق العلماء الوافدين من المشرق والذين كان أكثرهم على درجة كبيرة من الثقافـة                

 ـأما القنـاة الثا    .)١())مية والدفع بعجلتها إلى الأمام    مما ساعد على تنشيط الحياة العل     ((والمعرفة   ة ني
فكانت عبارة عن رحلات علمية يقوم ا الطلاب والعلماء الأندلسيون إلى المشرق للقاء الشيوخ              
والأخذ عنهم ، ومن ثم العودة إلى أقطارهم بما حصلوا عليه من علم وثقافة ، مما ساعدهم علـى                   

وهذا لا يعني أن الفكـر الأندلـسي كـان    . ام وخلق بيئة ثقافية  والعلم ببلد  إذكاء جذوة الفكر  
خاضعاً لما هو موجود في المشرق طيلة تواجده في إسبانيا ، فقد كانت الثقافة الأندلسية في بدايـة                  

نها بعد ذلك ما     ، لك  )٢())شأا شأن كل ثقافة إنسانية أخرى في الاقتباس والتأثر والإبداع         ((الأمر  
 الطوق واستطاعت أن تكون لنفسها شخصية مستقلة ، وأن تحقق النبـوغ في              ت عن لبثت أن شب  
ل ثورة كبيرة في مجال القصيدة العربيـة        فمن الناحية الأدبية نجد ظهور الموشحات مثّ      . مجالات عدة 

ليس في نمطها الشعري الجديـد فحـسب وإنمـا في أدائهـا الغنـائي               ((ذات الوزن العروضي    
ل العلوم فيقف عباس بن فرناس ممتطياً صهوة المبادرة في علم لم يـسبق              أما في مجا  . )٣())الجماعي

لأحد أن تعرض له من قبل ، فمحاولته الطيران وإن لم يكتب لها النجاح ، كانت دلالة واضـحة                   
  .)٤(على توقد الفكر الأندلسي وتفرده

 والرقي ما لم يبلغه في أما فيما يخص علم النبات فقد نال لديهم عناية كبيرة بلغ ا من التقدم        
 أن مجالات عديدة كالفلسفة والفلك والطب والصيدلة والهندسة والموسيقى ،           اكم. )٥(أي بلد آخر  

                                     
  .١٧، ص )  منشأة المعارف:الإسكندرية (عبداالله المعطاني ، . ، دابن شهيد وجهوده في النقد العربي )1(
دار الـشئون الثقافيـة     : بغداد  (نافع محمود ، الطبعة الأولى      . ، د  اتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري        )2(

  .١٦، ص)م١٩٩٠العامة ، 
: القاهرة وبيروت   (عبداالله المعطاني ، الطبعة الأولى،      . ، د أنشودة الشعب وأغنية الحرية   : الأندلسية  قراءة جديدة للموشحة     )3(

  .٣٣، ص) م٢٠٠٠دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني ، 
 ،  ٢٧٣ ، ص  ٣، ج ) م١٩٦٩دار الكتاب العـربي ،      : بيروت  (أحمد أمين ، الطبعة الخامسة ،       . ، د  ضحى الإسلام :  انظر   )4(

أحمد الشعراوي ،   . ، د  عباس بن فرناس أول الرواد في عالم الطيران بين الحقيقة والتاريخ والآداب الشعبية            : وانظر كذلك   
  .٣٢٢-٣١٧ص ص ) اللغة والأدب(ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات ، القسم الرابع 

منشورات جامعة  : ليبيا  : (لدين الدوري ، الطبعة الأولى      تقي ا . ، د  تاريخ العرب والمسلمين وحضارم في الأندلس     :  انظر   )5(
  .٣٠٦، ص ) م١٩٩٧ناصر ، 
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سارت في ركاب التطور والازدهار حتى أصبحت في قمتها ، الأمر الذي جعل أوروبا تتأثر بتلك                
  .)١(الإبداعات الأندلسية

رهاصات الأولى للفكر الأندلسي أن نقف قليلاً        بنا بعد أن تعرضنا وبشكل سريع للإ       وحري
ى ، فعلى الرغم من أنه ترب     ) هـ٨ق  (عند العصر الذي عاش فيه شاعرنا لسان الدين ابن الخطيب           

وترعرع على أرض الأندلس وبالتحديد ما بين لوشة مسقط رأسه ، وغرناطة منطلق نبوغه إلا أننا                
الفترات الـتي   ((الخطيب ردحاً من الزمن ، فلم تكن        فال المغرب الذي عاش فيه ابن       غلا نستطيع إ  

 بالنـسبة    كانت بالعكس فترات أصيلة ، سـواء       قضاها ابن الخطيب في المغرب فترات عابرة وإنما       
  .)٢())لتطورات حياته ، أو بالنسبة لإنتاجه الفكري فقد وضع معظم مؤلفاته إبان إقامته بالمغرب

قوطاً ، لكنها قبل ذلك كانت الوريثة الوحيـدة         لقد كانت غرناطة آخر معاقل المسلمين س      
لفكر وثقافة المسلمين في الأندلس ، فقد كان القرن الثامن من العصر الغرناطي وبالتحديد في عصر                

وولده السلطان محمد الغـني     ) هـ٧٥٥-٧٣٣(السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري        
ة وذروة النضج والازدهار ، وفيـه ظهـرت         قمة الحركة الفكرية والأدبي   ) هـ٧٩٣-٧٥٥(باالله  

    أعادوا بروعة إنتاجهم الفكري والمعرفي سالف الفكـر         ناب الذي طائفة من أكابر المفكرين والكت 
الأندلسي في أعظم عصوره وأزهى فتراته ، أمثال ابن خاتمة الأنصاري شاعر المرية ، والوزير ابـن                 

 ، وبالطبع فقد كان ابن الخطيب       )٣( يحيى بن هذيل   اب ، والحكم  لوزير ابن الجي  اوالحكيم اللخمي ،    
والحقيقة أن الحركة الفكريـة والثقافيـة في         .من حديد ن عاصر هؤلاء الأعلام وزاحمهم بمنكب       مم

غرناطة كانت تعج بالعديد من التيارات المختلفة ، وهذا ما سوف نتعرض له بشيءٍ من التفـصيل          
  .)٤(لاحقاً

                                     
 ، مارغريتا لوبيز غوميز ، الحضارة العربية الإسلامية في          إسهامات حضارية للعالم الإسلامي في أوروبا عبر الأندلس       :  انظر   )1(

 ،  ٢ج) م  ١٩٩٨ركز دراسات الوحدة العربيـة ،       م: بيروت  ( سلمى الجيوسي ، الطبعة الأولى ،       .د: الأندلس ، تحرير    
  .١٤٨١-١٤٧٧ص ص 

مكتبـة الخـانجي ،     : القـاهرة   ( ، محمد عبداالله عنان ، الطبعة الأولى ،          حياته وتراثه الفكري  : لسان الدين بن الخطيب      )2(
  .١٧، ص ) م١٩٦٨

  .٢٨-٢٧ المصدر السابق ، ص ص )3(
  .٣٤-٣٣ الديني عند ابن الخطيب ، ص ص ديث بالتفكير انظر هذا الفصل من البحث عندما يتعلق الح)4(
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 مرين ، فلم يكن بعيداً عما يجري في الأندلس مـن حيـث              أما المغرب تحت نفوذ دولة بني     
الناحية الفكرية والثقافية ، ولعل الذي سوغ لنا الحديث عنه هو ما أشرنا إليه سابقاً مـن كـون                   
المغرب كانت داراً ومقاماً لابن الخطيب فترة ليست بالقصيرة ، فعندما ننظر إلى بني مرين وهـم                 

 من الثقافة العربية ،     على جانب كبير  ((ك الفترة فإننا نجدهم     تلأصحاب زمام الحكم والسلطة في      
بل كان بعضهم مبرزين في ميادين العلم والأدب ، فكانت لهم مشاركة فعالة فيه ، فقـد كـان                   

 ، وبالتالي فقد انعكس هذا على الحركة        )١())بلاطهم مدرسة تعج بالأساتذة ورجال العلم والأدب      
 بنو مرين دفع عجلة الحركة العلمية بالمغرب ، رعاية وتـشجيعاً             فقد واصل   ، الفكرية بشكل عام  

 فالعلوم الشرعية نالت قـدراً كـبيراً مـن           ، )٢(ودعماً ، مستأنفين بذلك ما كان عليه الموحدون       
أما النشاط  ،   )٤( كما أن علوم الأدب بلغت درجة كبيرة من التقدم          ، )٣(التبسيط والشرح والتفريع  

صرفاً إلى الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وفلك والنابغون         نفكان م ((  العلمي في العهد المريني   
  .)٥())فيها كانوا أكثر من غيرهم

ويبدو أن تعدد التيارات الثقافية والفكرية التي كانت عليها غرناطة كانت لهـا تجلياـا في                
لتيارات الثقافية  المغرب خلال العهد المريني ، وقد حاول الدكتور عبدالسلام شقور أن يحصي أبرز ا             

في تلك الفترة فحصرها في التيار الأدبي واللغوي ، والتيار العقلي ، والتيـار الفقهـي ، والتيـار                   
تلك هي أبرز الحركات الفكرية والثقافية التي عاصرها ابن الخطيب والتي كانت تتراوح  .)٦(الصوفي

 والشمولية بقدر ما هو معرفـة       ما بين غرناطة والمغرب ، والحقيقة أن الغرض هنا لم يكن التقصي           
  .المناخ الفكري الذي كان يعايشه ابن الخطيب ، ولو كان ذلك بشيءٍ من الاختصار

                                     
دار الثقافـة ،    : الـدرا البيـضاء     (محمد شقرون ،    . ، د  دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني      : مظاهر الثقافة المغربية     )1(

  .١٣٦، ص ) م١٩٩٥
، ١، ج ) م١٩٧٥دار الكتاب اللبناني ،     : بيروت  (،   ، عبداالله كنون ، الطبعة الثالثة        النبوغ المغربي في الأدب العربي    :  انظر   )2(

  .١٩٨ص 
  .١٩٩ ، ص١ المرجع السابق ، ج)3(
  .٢٠٥ ، ص١ المرجع السابق ، ج)4(
 ، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلسي في العـصر المـريني  :  ، ولمزيد من المعلومات انظر  ٢٠٩ ، ص  ١ المرجع السابق ، ج    )5(

  .٣٥٤-٢٧٧، ص ص ) م١٩٨٥دار القلم ، : الكويت (ولى ، محمد عيسى الحريري ، الطبعة الأ.د
مطبعـة  : الدار البيضاء   (عبدالسلام شقور ، الطبعة الأولى ،       . ، د  قضاياه وظواهره : الشعر المغربي في العصر المريني      :  انظر   )6(

  .٤٥-٤٢ص ص ) م١٩٩٦النجاح الجديدة ، 
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 وبشكل  عد الفكري على جانبين مهمين ظهرا     ومن ثم فإني رأيت أن أقصر الحديث في هذا الب         
لك التفكير  واضح وجلي من خلال المدحة عند ابن الخطيب ، وهما التكوين الثقافي القوي ، وكذ              

  .الديني والذي سار من خلال المدحة في اتجاهات مختلفة

  :التكوين الثقافي لابن الخطيب ) ١(
عندما ننظر إلى المدلول الذي تحمله كلمة الثقافة ، فإننا بلا شك سنجد أن هـذه الدلالـة                  

عتقـدات  تراوحت ما بين مد وجزر ، ولعل الذي يتحكم في هذه المراوحة عدة أشياء من بينها الم                
ملكـة مـن    (( ، ورغم ذلك فإا تبقى       )١()الأيديولوجية(الدينية والمذاهب السياسية والقناعات     

الملكات تنمو عن طريق القيام بتدريب معين خاص ا ، فيكتسب الإنسان بواسطة ذلك مجموعة               
  .)٢())من المعارف، والمهارات التقنية والذهنية وأنماطاً من التصرف

حث في التكوين الثقافي لابن الخطيب يدخل تحت آلية من آليات قراءة النص             والحقيقة أن الب  
ثلاث دوائر نصية متداخلة تشكّل     ((د بعض الباحثين يجعل دائرة الثقافة ضمن        نجوتحليله ، ولذلك    

 فدائرة الشكل والمضمون إلى جانب دائرة الثقافة طبعاً ، هي جميعـاً             )٣())في مجموعها كلاً واحداً   
 ، وإلى جانب كون الثقافة آلية من آليات قراءة النص فهي            )٤(ضوع النص علاقة وإنتاجاً   تتناول مو 

عناصر تشكيل الإبداع وتكوينه ، ولذلك كان البحث في ثقافة الشاعر بحثـاً             ((لا محالة عنصر من     
افي  ، ولذا فقد أبدى نقادنا القدما اهتماماً ملحوظاً بالتكوين الثق          )٥())عن أصول الإبداع في شعره    

  .)٦(لدى الشعراء حيث اعتبروه أحد الأبعاد المهمة في عملية التشكيل الإبداعي

                                     
  .١٣١ص محمد شقرون ، . ، دمظاهر الثقافة المغربية:  انظر )1(
  .٨١-٨٠ص ص ) م١٩٨٤دار العلم للملايين ، : بيروت (، الطبعة الثانية ،  ، جبور عبدالنور المعجم الأدبي )2(
 ، معجب العدواني ، جذور ، النادي الأدبي الثقافي بجدة ، العدد الثاني ، سبتمبر ،                 رؤى العرب القدماء حول النص    :  انظر   )3(

  .٢٧٢-٢٧١م ، ص ص ١٩٩٩
  .٢٨٦-٢٧٢ المصدر السابق ، ص ص : انظر  )4(
  .٤٢عبدالسلام شقور ، ص . ، دالشعر المغربي في العصر المريني )5(
محمـد  .طه الحـاجري ، و د     .د: ، تحقيق   ) أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي       ( ، ابن طباطبا     عيار الشعر :  انظر   )6(

أبـو القاسـم    ( ، الآمدي    الموازنة بين الطائيين  :  كذلك    ؛ وانظر  ٤ص  ) م١٩٥٦فن الطباعة ،    : القاهرة  (زغلول سلام   
 ؛  ٥٢-٥١، ص ص    ) م١٩٦٣المكتبـة العلميـة ،      : بيروت  (محمد محيي الدين عبدالحميد     : ، تحقيق   ) الحسن بن بشر  
: ، تحقيق وشرح  ) أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني     ( ، ابن رشيق     العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     : وانظر كذلك   

  .٣٢٨ ، ص ١، ج) م١٩٩٦دار الهلال ، : بيروت (صلاح الهواري ، وهدى عودة ، الطبعة الأولى .د
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وبالنظر إلى مدحة ابن الخطيب نجد أن ملامح التكوين الثقافي لشاعرنا بدت واضحة ، فهي               
في والحق أن التكوين الثقـا    . تعددةمتلقاه ابن الخطيب من معارف وعلوم       ما  جديرة بأن تدلنا على     

 من فراغ ، بل إن عوامل كثيرة أثَّرت بشكل كبير في ذلك ، فقد نـشأ في                  ب لم يأت  لابن الخطي 
كما أن  ،  أبوه فقد اشتهر ببراعة النظم والنثر       أما   .بيت علم وأدب ؛ فجده سعيد كان عالماً ورعاً        

ية  للدراسات الإسلام  أعظم مركزٍ ((البيئة التي نشأ فيها وهي بيئة غرناطة كانت تعد في تلك الفترة             
 ، أما أساتذة ابن الخطيب وهم أصحاب اليد الطولى في تكوينه الثقافي ،              )١())في الغرب الإسلامي  

، ومن المعروف لدينا أن ابن الخطيب ترجم لشيوخه في           على قدر كبير من العلم والثقافة      فقد كانوا 
لنا هذه التـراجم    ، كما أن المقري نقل      )٢(ني عن التعريف م في هذا الموضع      ترجمة تغ )) الإحاطة((

 ، ولكن هذا لا يمنع أن نشير ولو بشكل مختصر إلى أبرز الشيوخ الذين               )٣())نفح الطيب ((في كتابه   
اغترف من فيض علمهم ، ففيما يخص اللغة والأدب والشريعة فقد تعهـده بـالتثقيف وحـسن                 

 عبداالله ابن الفخـار     التكوين ثلةٌ من العلماء أمثال أبي القاسم محمد بن علي الحسيني السبتي ، وأبي             
الألبيري شيخ النحاة في زمانه ، والمحدث شمس الدين بن جابر ، وأبي عبداالله بن مـرزوق فقيـه                   

يقي ، كمـا تحـصل علـى الأدب         فالمغرب الكبير ، وكذلك القاضي أبي البركات ابن الحاج البل         
 الرئيس أبي الحـسن     والشعر عن طريق الوزير أبي عبداالله بن الحكيم اللخمي ، وعن ذي الوزارتين            

اب إمام النثر والنظم في عصره ، أما الطب والفلسفة فقد أخذهما على يـد الـشيخ                 يعلي بن الج  
  .)٤(زكريا يحيى بن هذيل

به ((لقد استطاعت تلك العوامل السابقة أن تصنع لدى شاعرنا ثقافة موسوعية حتى ضرب              
 ، ولذلك فإنه عنـد تلمـسنا لطبيعـة          )٥())لومالمثل ، كتابة ، وشعراً ، وأدباً ، ومعرفةً بسائر الع          

                                     
  .٣٤ ، محمد عبداالله عنان ، ص لسان الدين ابن الخطيب )1(
 محمد عبداالله عنـان ،    : ، تحقيق   ) لسان الدين أحمد بن عبداالله السلماني     ( ، ابن الخطيب     الإحاطة في أخبار غرناطة   :  انظر   )2(

  .٤٥٩-٤٥٧ ، ص ص ٤ج) م١٩٦٨مكتبة الخانجي ، : القاهرة (
) م١٩٨٨دار صـادر ،     : بيروت  (إحسان عباس ،    .د:  تحقيق   ، ، المقَّرِي    نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     :  انظر   )3(

  .٦٠٥-١٨٩ ، ص ص ٥ج
  .٣٤ ، محمد عبداالله عنان ، ص لسان الدين بن الخطيب:  انظر )4(
 ،  ٤ج) م١٩٧٦المطبعة الملكية   : الرباط  (،  ) العباس بن إبراهيم  ( ، المراكشي     من الأعلام  أغمات مراكش   الإعلام بمن حلّ   )5(

  .٤٤٤ص 
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 قد تعددت وتنوعـت ،      هابعنالتكوين الثقافي من خلال المدحة وجدنا أن مصادر هذا التكوين وم          
  :ويمكن حصرها فيما يلي 

  . المصادر الإسلامية-)أ 
  . المصادر التاريخية-)ب
  . المصادر العقلية-)ج
  . المصادر اللغوية والأدبية-)د

E JאאW 
تتبوء المصادر الإسلامية بوصفها مصدراً من مصادر ثقافة ابن الخطيب مكانة متقدمة بـين              
بقية المصادر ، وهو تقدم يبدو منطقياً في ظل معتقده الديني والنشأة التي نشأ عليها في بيت والده ،                   

 الأمر الـذي    الإسباننصارى  أضف إلى ذلك طبيعة البيئة الغرناطية التي كانت تعاني من حروب            
زعة الإسلامية في تلك المملكة سمة بارزة لهاجعل الن.  

، فنجـد   لقد حاول ابن الخطيب من خلال المدحة أن ينوع من المصادر الإسلامية في شعره               
القرآن الكريم أولاً ، يليه الحديث ثم بعض مسائل الفقه ومصطلحاته ، وهذه المصادر الإسـلامية                

ب أن يتشرا في عقله ووجدانه ، الأمر الذي جعل المدحة تحفل بالعديد مـن               استطاع ابن الخطي  
  .الصور والمعاني ذات الطابع الإسلامي

فالقرآن الكريم على رأس المصادر الإسلامية التي ظهرت بشكل مكثف في المدحـة ولعـل               
نت نظرة ابن الخطيب    التنوع في طريقة الأخذ من القرآن الكريم زاد الأمر جمالاً إلى جمال ، فقد كا              

إلى آيات القرآن الكريم نظرة شمولية بحيث لم يقف عند نص الآية حرفياً ، بل حاول أن يتعـدى                   
  .ذلك إلى الإشارة والإيماء ، والاستفادة مما حمله القرآن لنا من قصص الرسل والأنبياء

  :فمن الاقتباس الحرفي لآيات القرآن الكريم قول ابن الخطيب 
سى لادنوهِماتصري عحِ فضِ(     انُ الفَتي الأَرف فوسيا لكَّنم ك١()كَذَل(  

                                     
: الدار البيضاء   (، الطبعة الأولى ،     محمد مفتاح ، مجلدان   . وقدم له د   ، صنعه وحققه  ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني        )1(

ثم ذكر  ) الديوان(رة الاستعانة ذا الديوان فسوف نكتفي بالإشارة إلى لفظة           ، ولكث  ٦٣٨، ص   ) م١٩٨٩دار الثقافة ،    
  .الصفحة بعدها
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وقَالَ الَّذي اشتراهُ من مصر لامرأَته أَكرِمي مثـواهُ          : فالشطر الأخير هو من قوله تعالى       
        يُوسُفا لكَّنم ككَذَلا ولَدذَهُ وختا أَو نننفَعى أَن يسع       يثادأوِيلِ الأَحن تهُ ملِّمنُعلي الأَرضِ وف 

  .)١(  واللَّهُ غَالب علَى أَمرِه ولَكن أَكثَر الناسِ لاَ يعلَمُونَ

  : كذلك نجده يقول 
  )٢()فَيا أيها الإِنسانُ إنك كَادح(      كَدحت إلى ربِّ الجَمالِ ملاقياً

يا أَيها الإِنسانُ إِنك كَـادح إِلَـى         : تبس بشكل واضح من قوله تعالى       فالشطر الثاني مق  
  يها فَمُلاَقكَدح كبر  )ولعل من الملاحظ في البيـتين      .  كما أن الشطر الأول متمم لمعنى الآية       )٣

لثـاني مـن   السابقين أن ابن الخطيب ذو نفَسٍ طويل في عملية الاقتباس القرآني بحيث تجد الشطر ا            
البيت يتسع ليحمل آية قرآنية بأكمله ، لكن هذا النفس الطويل تخف وتيرته في مواضع أخـرى ،                  

  :جاج عندما تجتمع عليه الجيوش الزواحف يقول ابن الخطيب ففي تصويره لبأس السلطان أبي الح

زواحف وعوالجُم كالماءُ      لو أنَّ بأس يضنِ غيرعِ البحمج٤(في م(  

وقيلَ ياأَرضُ ابلَعي ماءَك وياسماءُ أَقلعـي        :  من قوله تعالى     و يستوحي المعنى واللفظ   فه
ينملقَومِ الظَّالا ليلَ بُعدقو يلَى الجُودت عواستالأَمرُ و يقُضالمَاءُ و يضغو  )٥(.  

 الإتيان بنصها   يات القرآنية دون  وكما قلنا فإن ابن الخطيب اعتمد أيضاً على الإشارة إلى الآ          
  :كاملاً ، وهذا ما تجده بوفرة في مدحة ابن الخطيب ، فانظر إلى قوله 

  )٦(د وعد المَزيد االلهُ بعده فَقَ      أمولاَي استزِد بالشكْرِ صنعاً

                                     
  ].٢١[سورة يوسف ، آية  )1(
  .٢٢٥الديوان ، ص ) 2(
  ].٦[سورة الانشقاق ، آية ) 3(
  .٩٤الديوان ، ص ) 4(
  ].٤٤[سورة هود ، آية ) 5(
  .٣٢٦الديوان ، ص ) 6(
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دنكُم ولَـئن كَفَـرتُم إِنَّ      وإِذ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتُم لأَزِي      : فهو مأخوذ من قوله تعالى      
يددذَابِي لَشع  )١(.  

كما تجده يكرر بعض الآيات القرآنية للإفادة من معناها ، فمثلاً العروة المتماسكة القوية التي               
لا انفصام لها ، يحاول أن يجعل ممدوحه مثلها متماسكاً قوياً لا تتصرف به الأهواء فيقول مستفيداً                 

  :من ذلك 

ا نا قَيا ويليةَ العالهُدى كت رفْصلُ      مي لا تثْقَى الَّتةُ الوور٢( والع(  

  :ويقول في موضع آخر 

مكَّنتلِ االلهِ كَفَّاً تببح قْتعل      مالَها فَصثْقى الَّتي مالو وةرالع ن٣( م(  

طيب بعض المواقف التي     يعالج به ابن الخ    قصص القرآني فقد كان رافداً آخر     أما فيما يخص ال   
 في اسـتدعاء القـصص   يحرص على إبرازها في صورة واضحة ، وربما كان لاسم الممـدوح دور        

  . قصص الأنبياءالقرآني وخاصة
مدحة قالها في السلطان أبي الحجاج يوسف النصري ، ويربط بين مقدار الحب الـذي               ففي  

 أن يجعلها عامرةً    -عليه السلام -سف  يكنه لهذا السلطان وبين خزائن مصر التي استطاع سيدنا يو         
  :في أشد أوقات الجدب ، فيقول مصوراً ذلك 

فوسائنِ يزخ نقلْبي م في مصر      وع  بحهارتمي  تحائدم  ٤(ير(  

  .)٥(  قَالَ اجعلنِي علَى خزائنِ الأَرضِ إِني حفيظٌ عليم : متأثراً بقوله تعالى 
 ا السلطان أبا حمو موسى بن يوسف ، وفيها يربط بين الـسلطان                وفي مدحة أخرى مدح 

  : فيقول في ذلك -عليه السلام–أبي حمو وسيدنا موسى 

                                     
  ].٧[ سورة إبراهيم ، آية )1(
  .٥٠٢ ، ص الديوان )2(
  .٥٤٥ ، ص الديوان )3(
  .٣٧٤ ، ص الديوان)4(
  ].٥٥[ سورة يوسف ، آية )5(
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 نلَقَدةَ  مالجَزير  ارز رحب  ك      نم  نعرِف  فَليس  دماـيرزج ه  
  ه  ذكْراـتلُو منك  فَهي  تسميِّ      أعدت لها بِعهدك عهد موسى
  )١( ولَو شئْت اتخذْت عليِه أَجرا      أقمت جِدارها  وأَفَدت  كَنزاً

فهو يصور لنا مدى الأريحية في الإنفاق لدى السلطان أبي حمو فهو لا ينتظر من أحد مديحاً                 
الخـضر في سـورة      مـع    -عليه السلام –ولا أجراً ، وهذا طبعاً مستلهم من قصة سيدنا موسى           

فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَريـةٍ اسـتطعما          : د اقتباساً مباشراً من قوله تعالى       نجالكهف، كما   
                لَيهع ذتخلاَت ئتهُ قَالَ لَو شفَأَقَام نقَضا يُرِيدُ أَن يارا جِديها فدجا فَوفُوهُميوا أَن يُضا فَأَبأَهلَه

  .)٢(  جراأَ
ننتقل إلى جانب آخر من جوانب الثقافة الدينية وهو الحديث الشريف ، وكيف استطاع              ول

ابن الخطيب أن يجعل حصيلته من الحديث رافداً لإبداعه الشعري ، فقد وجِدت إشارات عديـدة                
ة ويحث  للحديث النبوي ومصطلحاته ، فعلى سبيل المثال قوله وهو يصور رحلته إلى البلاد المقدس             

  :فيها جفونه على الال العبرات ، فعدم نزولها يعتبر ظلماً لأا غنية بالدمع الغزير 
 ةربلع يتعفْني إنْ دجل الظُّلْمِ    وقُلت ننيِّ مطْلُ الغا م داع٣(فَس(  

  .)٤( ))مطل الغني ظلم : ((فقد استلهم هذا المعنى من حديث الرسول 
  :ديث مرةً أخرى في بيت يقول فيه وقد كرر هذا الح

))نِي ظُلمطْلُ الغم ((تظَلَم ميي ؟فَفن     تيولَو  ننِي عيد  ودجارِ وسي)٥(  

  : وذلك في قوله )٦())اعقلها وتوكَّل : ((وفي موضعٍ آخر يستعين بقول الرسول 
  )٧( وا وتوكَّلُواوكَفَاك شاهد قيِّد      والمُستعد لما يؤمِّل ظافر

                                     
  .٤٠٥الديوان ، ص  )1(
  ].٧٧[سورة الكهف ، آية ) 2(
  .٥٢٩الديوان ، ص ) 3(
  .٨٣ص  ، ٤ج) م١٩٣٦ليدن ، مكتبة بريل ، (ي ، ونسينك ، .أ. ، دالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي:  انظر )4(
  .٣٦٨الديوان ، ص ) 5(
  .٣٠٠ ، ص ٤ ، جالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي:  انظر )6(
  .٤٩٥ الديوان ، ص )7(
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وتتسع معارف ابن الخطيب الإسلامية لتستوعب الفقه ومصطلحات الأصـوليين ، فتـراه             
 عند الأصوليين ليرسم مدى الحب والإخلاص الـذي يكنِّـه           )١(يستغل مصطلح التقييد والإطلاق   

  :لممدوحه فيقول متأثراً بذلك 

  )٢( تقيِيد يروق وإطْلاَقله فيك     ودونكَها من ذَائعِ الحَمد مخلصٍ

ويتطرق ابن الخطيب في مكان آخر إلى المواريث فيستخدم مصطلح الحـظ أي النـصيب               
 ، ليجعل الأرض موروثـةً لممدوحـه        )٣())وما تبقى بعد ميراث أولى الفروض     ((والتعصيب وهو   

  :فيقول مصوراً ذلك 

  )٤(ظِّ والتعصيبِفإِليكَها بالح      وخلاَئف التقْوى هم وراثُها
رث ممدوحه لما   إوتجده في مدحة أخرى يشير مرةً ثانية لمصطلح التعصيب ويجعل الأرض من             

ولَقَد كَتبنا في الزبُورِ من بعد الذِّكرِ        : ذلك بقوله تعالى     يتصف به من تقوى وصلاح متأثراً في      
إِنَّ الأَرض للَّه يُورِثُها من يـشاءُ        : ، ومن قوله تعالى      )٥(  أَنَّ الأَرض يرِثُها عبادي الصالحُونَ    

ينقلمُتةُ لباقالعو هادبن عم  )فيقول مصوراً ذلك  )٦:  
  )٧(بموجِبِ تقْوى أنت أقْرب عاصبِ      أرض االلهِ إرثُ عباده: إذا قيلَ 

E JאאW 
 عندما يذكر التاريخ ضمن العمل الأدبي وخاصة الشعر منه يتبـادر إلى أذهاننـا               الحقيقة أنه 

؟  بيد أننا نرجئ الإجابة      ..على أي نحو يمكن أن تقوم علاقة وثيقة ما بين التاريخ والشعر             : سؤال  
  . ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما أفادته المدحة عنده من التاريخ ،)٨(عن هذا السؤال

                                     
  .٧٠١ انظر حاشية الديوان ، ص )1(
  .٧٠١ الديوان ، ص )2(
  .١٣٢ حاشية الديوان ، ص )3(
  .١٣٢ الديوان ، ص )4(
  ].١٠٥[ سورة الأنبياء ، آية )5(
  ].١٢٨[ف ، آية  سورة الأعرا)6(
  .١١٤ الديوان ، ص )7(
  .١٣٢-١٣١، ص ص )  الفصل الثالث-الباب الأول  : ( انظر)8(
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 ، عنـده  ، أدركنا السر في سعة المعرفة التاريخية         )١(ة جل مؤلفاته كانت تاريخي    لمنا بأن فإذا ع 
عصور قبل الإسلام ثم ما يلبث أن يعود بك إلى العصور الإسـلامية ، كمـا أن                 فتراه ينقلك إلى    

نوعية الأحداث التاريخية لا تسير على نسق واحد ، فهي تتراوح ما بين ذكر المعارك والإشارة إلى                 
  .لسابقة واستدعاء الشخصيات التاريخية وهي الأكثر في شعرهالأمم ا

والاهتمام ، فاهتم بمـا دار      لقد نظر ابن الخطيب إلى تاريخ العرب قبل الإسلام بعين العناية            
 ومقدار ما يحملونه من     وعزمكانت في الواقع تجسِّد شجاعة العرب       ففيها من معارك وحروب ،      

 شجاعة وبأس ممدوحـه ،      لتوضيح )٢())جفر الهباءة  ((بموقعهعين  كرامة وإباء ، ولذلك رأيناه يست     
  :فيقول مصوراً ذلك 

   الإِقْتارـاتل فاة  وقَـالعمحيِي     سـيرةَ   يوسف !  اللهِ  ،  يا  اللهِ 
  وذَاك  تدارى ذَا ،  يدرأُ  كَفَّاه      إِنْ راع خطْب أو عرا جدب ترى

ي  جلاًلو  كَانَ  فاثاءَة  ماري    فْرِ  الهَبالض ربالهَز قدلَى النا عد٣( لَع(  

 بظلاله على ذكر يـأجوج وقبائـل عـاد          يويبقى ابن الخطيب في دائرة التاريخ القديم يلق       
وجرهم وجديس وغيرها من القبائل الضاربة بجذورها في عمق التاريخ ، فيـستفيد مـن قوـا                 

ه أقوى وأشد صلابةًمنها ، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بنـصرة المظلـوم             وجبروا ، ليجعل ممدوح   
  :وإعلاء كلمة الحق ، يقول ابن الخطيب مستصرخاً بالسلطان أبي حمو 

ىدر نم تزاوجطْبٍ وخ من فُت فَكَم    ذُوبج  تمـلر ةُ ـالمُ  اهملَمل ـالصم  
 لقْتع لِ ـبحكفَّاً    االلهِ     ب   تتمكَّن    نم العةثْقَى ـروي  الوا ـم الَّتالَه مفَص  

  فَعم  اعده ـس الصدرِ  ريض ـع   أَزلُّ    غَضنفَر  منك    العربانَ  ذَعر   د ـوق
  ردمـال ارتفَع و ج يأجو  نفَرت  و ـولَ    صولَةٌ  الخَلْقِ  ي ـف للحقِّ   لَهم  فَقُلْ 

                                     
، ص  ) مكتبة الثقافة الدينيـة   : القاهرة  (حسين مؤنس ،    .د:  ، آنخل جنثالث بالنثيا ، ترجمة        تاريخ الفكر الأندلسي  :  انظر   )1(

  .٢٥٩-٢٥٢ص 
) م١٩٦٨دار الكتاب العربي ،     : بيروت  (، الطبعة الثانية    ) أبو الحسن علي الشيباني   (ثير   ، ابن الأ   الكامل في التاريخ  :  انظر   )2(

  .٣٥٣-٣٥٢ ، ص ص ١ج
  .٣٦٩ الديوان ، ص )3(
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 لَوو   تلَبربِ  أَجلْحل ـع اد مرهوج     تيساً   ولَبدإذْ  ج عها ـدتأخ طسمت  
لَووالجمع  بلغأن  ت  تمأقس  لبتغ      وتمرج  لتمالأرضِ إن ح جِرم سِف١ (ن(  

اً في مدحة ابن الخطيب ، فإشاراته قد تعد         أما تاريخ ما بعد الإسلام فلا نجد له حضوراً قوي         
على أصابع اليد الواحدة ، فترى شاعرنا مثلاً يذكّر بموقعة بدر وأحد مستلهماً منها انتصار الحـق                 

فحرب الممدوح وجنوده مع    على الباطل ، حتى وإن تعرض المسلمون في أحد إلى ما يشبه الهزيمة ،               
  : لهم رهم فهو مجرد إملاء الروم بانتصاالروم سجال فلا يغرر

ا وهبتجالٌ طَالَمس إنَّ الحروب     غل ا واسترجعتهتي اليومِ فُرصـفد  
  ك  إمـلاءٌ  إِلَى أَمـدـفَـإنَّ  ذل     لا يغرر الروم ما  نالُوا وما فعلوا
نصرفاء  ملقُلوبِ  من   الغمفل     دي  أُحَـدرٍ  وف   )٢(بِما تقدم  في  ب

ولم يتجاهل ابن الخطيب مآثر الأمويين والعباسيين ، ولكنها بأي حال لا يمكن أن تكـون                
  :كمآثر بني نصر 

كُنلمْ  ت  رٍ  مآثرصبني  ن  ولا بن      لكُم ديشنِي الرـلبوانري م  
تحبفأص البلاد كُمبلاد تاهب      هزناطَةٌ  تـغردانو على  بغ  

متا قُمرِ  االلهِ   في   أقْطَارِهبِأْم          نابِيمغانيول  قُدوة  ٣( لظَة(  

ولعل ما ميز ابن الخطيب في استخدامه لثقافته التاريخية من خلال المدحة ، هـو الاسـتعانة                 
 بالشخصية التاريخية بكثافة مما يسهل انسياق المعنى ، وجعل الفائدة تكون أعظم ، فعندما يستدعى              
الشاعر شخصية تاريخية فإنه بالتالي يستدعي معها الإيحاءات الملازمة لها ، وهذا بالطبع يخدم النص               
الشعري في المقام الأول ، والملاحظ في الأمر أن ابن الخطيب قام بعمليـة التنويـع في اسـتلهام                   

  .بنسب بني نصرارتباط وثيق من  ، هذا إذا استثنينا شخصية سعد بن عبادة ، لما لها )٤(الشخصيات

                                     
  .٥٤٥-٥٤٤ ص  الديوان ، ص)1(
  .٢٧٨-٢٧٧  ص  الديوان ، ص)2(
  .٥٧٧ الديوان ، ص )3(
  .١٣٩-١٣٤ ، ص ص )لثالفصل الثا-الباب الأول( انظر الإحصائية التي قمنا ا في )4(
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  :يقول ابن الخطيب 
  يتوغَّلُ صدق الذي   هدج مفي       عبادةدـسع أدراك  سعد وما 
  )١(أثنى بمدحكُم الكتاب المنزلُ      ر  مادح   من  بعدماماذا  يحبِّ

أما عندما يتعلق الأمر ببيان كرم الممدوح وجوده ، فإن شخصية حاتم الطائي تكون ماثلـةً                
  :أمامه ، لكنها بالتأكيد ستكون أقل شأناً من ممدوحه 

  )٢(  تذكَروا ساخرزارٍ ويسخر إنْ      صيرت حاتمَ طيءٍ يزرى به

E JאאW 
حرص ابن الخطيب على أن يرصِّع شعره المدحي بألوان مختلفة من مصادر الثقافة ذات الطابع       

 مسرح لشعوره وانفعالاته ، بل مزج معها بعض المناحي العقلية           العقلاني ، فهو لم يدع المدحة مجرد      
  .من منطق وفلسفة وطب وفلك

استغل كلا المصطلحين لبيان    حيث   )٣(فمن المصطلحات المنطقية ذكره لمصطلح الحد والرسم      
ماهية اد الذي وصلت إليه دولة الممدوح وذلك عندما ذكر الحد ، وكذلك خصائصها من عدل                

  : تطرق لمصطلح الرسم ، فيقول في هذا السياق وشيم عندما

  يتها  عـدلٌ  وشيمتها  حـلْمـسج    ويةًـةً موسـددت فيها دولـوج
  )٤(فقد صح منها الحد في اْد والرسم    هاـا وحسامينٍ حدهـو تاشفـأب

 يقف ابن الخطيب عند     أما الفلسفة وما يتصل ا من مصطلحات ، فالأمر فيها يختلف ، فلم            
حدود المصطلح الفلسفي ، بل حاول من خلال المدحة أن يعرض مواقفه الفلسفية تجاه ما يـدور                 

                                     
  .٥٠٢ الديوان ، ص )1(
  .٣٨٨ الديوان ، ص )2(
 فالحد عند علماء المنطق يعني القول الذي يدل على ماهية الشيء وكنهه ، أما الرسم فهو لا يدل على كنه الشيء وإنمـا                        )3(

يد جبر وآخـرون ،     فر. ، د  موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب     : يدل على أعراضه وخواصه التي تخصه ، انظر         
  .٣٩٣ ، ٢٨٣، ص ) م١٩٩٦مكتبة لبنان ، : بيروت (الطبعة الأولى ، 

  .٥٤٤ الديوان ، ص )4(
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حوله من أمور الحياة والكون ، وهذا ما سنتعرض له عندما نناقش قضية التفكير الـديني لـدى                  
  .شاعرنا

لذي يستخدم مـن    وا)) الجوهر((فمن المصطلحات الفلسفية التي وردت في المدحة مصطلح         
  .)١(قبل الفلاسفة لتمييز ما بين الحقيقة والظاهر

  .يقول ابن الخطيب مستخدماً هذا المصطلح لإثبات حقيقة الوجود الإلهي

  )٢(ردا الفتحاج ا من أنكَر الجوهر     وتخرِج من بحرِ الجفون جواهرا

د أن الفلك وعلومه سمة بارزة في مدحة        نجية  وبالاتجاه إلى دربٍ آخر من دروب العلوم العقل       
أو بعض الأجرام الفلكية كالجوزاء أو المـشتري        ذكر  ابن الخطيب ، فلا تكاد تخلو واحد منها من          

ها شزحل أو غيرها من مكونات الكون العلوي ، وهذا الحضور المكثف له أبعاد نفسية سوف نناق               
  .في موضعها من هذا الفصل

وهـي  )) الأوفاق((الفلكية و   )) الجداول((ة التي وردت في المدحة      فمن المصطلحات الفلكي  
 ليوضح لممدوحه   وقد استخدمها ابن الخطيب   ،   )٣(مربعات تقسم إلى خانات وترتب فيها الأرقام      

  . توافق ما حل به من يمن وتوفيققابأن الجداول والأف

   :بيقول ابن الخطي
  يار  االلهِ   حطٌّ  وإيساقـباختلـه      شحون من الفُلْك  سابحٍفأيمن بم

  اءِ  أزرق  رقراقـالمإليك  وصفح       ظْهِـر  طاعةًتأقلَّك والدأمـاءُ  
 طَّتجداولٌـوامِ لتقويمِ  القفخ       فاقنِ أوموفيقِ واليالت من ت٤(وصح(  

                                     
) م٢٠٠٠مكتبة مـدبولي ،     : القاهرة  (عبدالمنعم خفاجي ، الطبعة الثالثة ،       . ،د المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة   :  انظر   )1(

  .٢٦٧-٢٦٦ص ص 
  .٣٥٤ الديوان ، ص )2(
  .٦٩٨حاشية الديوان ، ص :  انظر )3(
  .٦٩٨ الديوان ، ص )4(
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 والكيميـاء ، فمـن      الطب: كما أننا نلاحظ أيضاً حضوراً لعلْمين من العلوم العقلية وهما           
الإشارات الكيميائية في مدحة ابن الخطيب ذكره لبعض المصطلحات الكيميائية حيـث ضـمنها              

  :جميعاً في بيتين وقرن معها أحد كبار الكيميائيين وهو جابر بن حيان ، وذلك في قوله 

لآمال صل قْتة صدشمي    جابرٍ نعوالت شميعا  التكَفَيتـهاسو  
  )١(وِيلَ والتكليساوالتخمير والتح     والتصعيد  والتقطير  والحلًَّ

أما فيما يتعلق بالطب فقد أورد ابن الخطيب في مدحته أعظم أطباء الإغريق وهو جـالينوس     
  :في قوله 

بلطافة همئريلةَ بح وسا    أحكمتفي الطَّبِّ جالين تز٢(قد أعج(  

ية والتي تدور حول علاج فرط البطنة ، فيقول ابن الخطيب في            كما نجد بعض الإشارات الطب    
  :ذلك 

مهسالمت على شبعٍ وقد الإغْفَاءُ      نامت ةالبِطْن طفَر لاج٣(وع(  

E JאאאW 
لعل من المناسب أن نتعرض لهذه المصادر منفردةً عن غيرها ، فأنا أُدرك تماماً بـأن النحـو                  

 والعروض تندرج تحت دائرة العلوم العقلية ، وربما كان الحديث عن الشعراء وتـاريخهم               والصرف
  .واقعاً تحت مظلة المصادر التاريخية

والذي دفعنا إلى هذا الاتباع هو أن هذه المصادر شكَّلَت جانباً متسعاً من الفكر والثقافة في                
د الإبداع  رفمن حيث قدرا على     شعر ابن الخطيب بوجه عام وفي المدحة بشكل خاص ، وذلك            

  .الفني وما يتصل به من تشكيلات فنية وأبعاد مضمونية واتساع في عملية التصوير الشعري
فلو حاولنا أن نتغاضى عن تلك الإشارات اللغوية التي تضمنتها المدحة فإنه لا يمكن لنـا أن                 

ومعارف شعراء سبقوه ،    نغض الطرف عما ورد فيها من قبسات أدبية حملت إلينا تجارب ورؤى             
  .معارضاً مرةً ومقلداً مرةً ومتحدياً مرةً أخرى

                                     
  .٧٢٦ الديوان ، ص )1(
  .٧٢٧ الديوان ، ص )2(
  .٩٤ الديوان ، ص )3(
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ولذلك نجد ابن الخطيب يعرض علينا عدداً من أسماء الشعراء المشارقة في خواتيم مدحتـه ،                
وهو فرض أملاه عليه إعجابه بشعره واعتداده بنفسه ، كما أنه يعتبر دليلاً واضحاً علـى سـعة                  

  .)١(الأدبيةاطلاع الشاعر وثقافته 

وق بمراحل شعر بشار ، وإن تأخر زمانه عنه ، فهو ممـا لا يـضيره ،                 فلقد رأى أن شعره ي    
  :فمحصلة السباق لا تعرف إلا في آخر المضمار 

  بشار على  بشارا  تزهى     شاءَ الخَلُوص بديعةً خذْها كما
 انيها  سكنتعادها مدم ادوالمُدامةَ  إنَّ     س في القَارِ ها سر  
  )٢(السبق يعرف آخر المضمارِ    متقدماً أجئ  لم  أنْ  ما ضرني 

اء وأهل البلاغة من الجاهليين أمثال قس بـن         حصفوربما عدل عن ذكر الشعراء إلى ذكر ال       
  .ساعدة الأيادي وسحبان وائل ليبرهن على تفوقه في البلاغة والفصاحة

   مينذها  أمير  المسلخةًـبديع      بتها   سحعلى  بدائع بانسح  
َّــةً  تثنى  بكُلِّ  لسان      ارباًـتطوي البلاد مشارقاً ومغ   )٣(قُسِّي

 ، وقد اقتصر في ذلـك        الشعراء إضافةً إلى ذلك فقد عمد إلى تطعيم المدحة ببعض من نتاج          
بن الخطيب مستفيداً من بيـت      على شطرٍ واحد من البيت ، فلم نجده يضمِّن بيتاً بأكمله ، يقول ا             

  :أبي العلاء 
هشأن يرفع واللَّه هشأن نملٌ((    وونائ زموح اموإقْد فَاف٤( ))ع(  

                                     
: الجزائـر   (محمد الشريف قاهر ، الطبعـة الأولى        .، د المقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام والماضي والكهام        :  انظر   )1(

  .١٣٧-١٣١ص ص ) م١٩٧٣الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، 
  .٣٧٠ الديوان ، ص )2(
  .٥٧٨ الديوان ، ص )3(
  :  ، وهو مأخوذ من بيت أبي العلاء الذي صدره ٥١٦ الديوان ، ص )4(

  ...ألا في سبيل اد ما أنا فاعلُ 
لميـة ،   دار الكتب الع  : بيروت  : (أحمد شمس الدين ، الطبعة الأولى       :  ، لأبي العلاء المعري ، شرح        سقط الزند : انظر  

  .١٠٦ص ) م١٩٩٠
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  :اً ببيت المتنبي نويقول مستعي
  )١(وفي االلهِ ما تبديه أو ما تعيده    ))هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده((

 إلى ثقافة الشاعر اللغوية ، فإا كانت واضحةً وحاضرةً          أما إذا تركنا الناحية الأدبية واتجهنا     
في ثنايا المدحة ، فقد استعان ببعض المصطلحات النحوية كالضم والنصب والخفض والجزم وذلك              

  :في قوله 
  )٢(فَكَم مفرد أودى علامته الضم    إذا ضم أبطالَ الهياجِ معانقاً

  :وقوله 
  )٣(زمض وطاعته جفْخكما شاءَه     شهفآمالُه للفكرِ نصب وعي

فيذكر الدوائر العروضية   ولم ينس ابن الخطيب أن يشير إلى بعض معلوماته في علم العروض             
  .والخرم الذي هو من العلل العروضية

  :فيقول 
رها اوفإِن ، ما أردتعم ءكُم      ملَها الخراخأْيِ د٤(لدائرةٌ في الر(  
ينا فيما سبق مدى ما وصل إليه التكوين الثقافي عند ابن الخطيب والـذي أثَّـر                وهكذا رأ 

بشكل واضحٍ وكبير في عملية بناء المدحة عنده ، فقد وظَّف هذا الثقافة الموسوعية بشكل جيد ،                 
 بل حاول أن يوظف ذلك المصطلح في عملية         ،فلم يقف عند حدود المصطلح لهذه العلوم المختلفة         

  . الشعري لديهلمعنىبناء ا
 هو تعدد مـشارب هـذا       -كما ذكرنا آنفاً  –ولعل من أفضل مميزات هذا التكوين الثقافي        

  :ابعه وهذا ما صرح به ابن الخطيب بنفسه عندما قال نالتكوين وم
  )٥(غيثٌ فأي جنى إن شئته تجِد    وإنما أنا روض والعلوم له

                                     
  :  ، وهو مأخوذ من بيت المتنبي ٢٧٠ الديوان ، ص )1(

  وعيد لمن سمى وضحى وعيدا    هنيئاً لك العيد الذي أنت عيده 
  .٣٧٢، ص) م١٩٩٤دار صادر ، : بيروت (، الطبعة الخامسة عشرة ، ديوان المتنبي : انظر 

  .٥٤٥ الديوان ، ص )2(
  .٥٤٧ الديوان، ص )3(
  .٥٤٥لديوان، ص  ا)4(
  .٢٧٨ الديوان، ص )5(
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<ğ̂ éÞ^m<VËjÖ]Ó<è‚Ö]<V< <
 ، هو مـا  )١(ته الذي آل إليه ابن الخطيب في أواخر أيامه والذي أودى بحيا         لعل فداحة المصير  

دفعني إلى جعل البعد الفكري لهذا الرجل يتطرق إلى تفكيره الديني، فقد وجِّهت إلى ابن الخطيب                
روضة التعريـف  ((مة الزندقة والخروج على شريعة الإسلام ، استناداً إلى بعض ما جاء في كتابه           

، وقد تركزت هذه التهم والأباطيل على القول بالحلول والاتحاد واتباع مذاهب            ) )الشريفبالحب  
  .)٢(-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم–الفلاسفة الملحدين ، والطعن في جناب الرسول الكريم 

وربما كان من الأفضل قبل أن نكشف عن مظاهر التفكير الديني من خـلال المدحـة ، أن                  
  . التيارات الفكرية التي عاصرها ابن الخطيب وأثَّرت فيه قلباً وقالباًنسلط الضوء على

أن نحـصرها   لقد كان القرن الثامن الهجري مسرحاً للعديد من التيارات الفكرية والتي يمكن             
، فعلى المستوى الفقهي استطاع مذهب الإمام مالك أن يسيطر على عموم            في أربع تيارات رئيسية     

 الأشـعري مـن مـذهب       يه الفكـر  ن التيار العقائدي متمسكاً بما كان عل      ، فيما كا  )٣(الأندلس
، في حين أن هناك تياراً آخر ذا حضور قوي هو التيار الصوفي والذي بدأ بـالظهور في                  )٤(كلامي

بلغ ذروته بعد   (( حتى   )٥()هـ٣١٩ت(الأندلس في اية القرن الثالث الهجري على يد ابن مسرة           
، واتخذ بعد ذلك في عـصر ابـن         ) هـ٦٣٨ت ()٦()) يد ابن عربي   قرنين ونصف من الزمان على    

                                     
 ،  ٧ج) م١٩٥٩دار الكتاب اللبناني ،     : بيروت  ) (عبدالرحمن محمد بن خلدون   ( ، ابن خلدون     مقدمة ابن خلدون  :  انظر   )1(

  .٧٠٩ص
تـوا   ، وقد تصدى لهذه التهم العديد من المنصفين ، وأثب          ١٥٠، محمد عبداالله عنان ، ص        بن الخطيب    لسان الدين :  انظر   )2(

، )روضة التعريف بالحب الشريف   (عدم صحتها ومحض افترائها ، وذلك من خلال مناقشة ما جاء في كتاب ابن الخطيب                
، محمد المشرفي ،    النابغة الشهيد   : في ركاب ابن الخطيب     :  ، وانظر كذلك     ١٥٦-١٥ص ص   : المصدر السابق   : انظر  

م ، ص ص ١٩٨٣ ، مـارس ،  ٢٢٧بالمملكة المغربيـة ، العـدد   مجلة دعوة الحق ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  
٢١٦-٢٠٩.  

ص ص  ) دار مكتبة الحيـاة   : بيروت  (ذوقان قرقوط ،    :  ، ليفـي بروفنسال ، ترجمة       حضارة العرب في الأندلس   :  انظر   )3(
٥٠-٤٩.  

دار الغـرب الإسـلامي ،      : وت  بـير ( ، عبدايد النجار ، الطبعة الأولى ،         فصول من الفكر الإسلامي بالمغرب    :  انظر   )4(
  .٣٥-١١ص ص ) م١٩٩٢

  .١٢٦٢ ، ص٢ ، كلود عداس ، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ، جالتصوف الأندلسي وبروز ابن عربي:  انظر )5(
  .١٢٧٢ ، ص ٢ ، كلود عداس ، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ، جالتصوف الأندلسي وبروز ابن عربي )6(
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أما فيما يخص التيار الأخير الذي سار إلى جانب التيارات السابقة فهو             .)١(الخطيب أنواعاً متعددة  
  .)٢(التيار الفلسفي الذي تراوح ما بين المدرسة الأفلاطونية والأرسطية والإشراقية

ساحة الفكرية في عصر ابن الخطيب والتي بـلا شـك           تلك هي الصورة التي كانت عليها ال      
 ، والحق أن ابن الخطيب      )٣(انعكس أثرها بشكل عام على مستوى الإبداع الشعري في ذلك العصر          

، نفذ برؤاها إلى أعماق فكره وعقله     لم يكن بمعزل عما يجري في تلك الساحة ، فقد استطاعت أن ت            
عره إحدى القنوات التي ظهرت من خلالها عمليـة         فيتفاعل معها ويتأثر ا ، ولذلك فقد كان ش        

 ـالتفاعل والتأثير ، وربما كانت المدحة لديه أكثر وضوحاً على ذلك ، فقد كانت أج               ى برهـان   ل
اول من خلالها أن    نحوأعظم تبيان لمظاهر التفكير لديه وخاصة التفكير الديني ، وعليه فإننا سوف             

  : ى أن يكون ذلك من خلال ثلاثة اتجاهات نتعرف على أبرز مظاهر تفكيره الديني ، عل
  . الاتجاه العقدي-)أ

  . الاتجاه الصوفي-)ب
  . الاتجاه الفلسفي-)ج

  :الاتجاه العقدي  -)أ 
لقد استطاع بعض الباحثين أن يثبت أنّ ابن الخطيب كان أشعرياً صرفاً ، واستند في ذلـك                 

  إلى عدة أسـباب     كوأرجأ ذل )) يفروضة التعريف بالحب الشر   ((إلى ما ورد في كتابه المشهور       
المركز السياسي الذي كان يتقلّده ابن الخطيب والذي صاحبه نفـوذ قـوي ، إضـافة إلى                 : هي  

ولعلي أؤيد ما جاء في هذه الصدد ، فقد ظهرت بعض           . )٤(المذهب العقدي السائد في ذلك العصر     
  .الإشارات في شعر ابن الخطيب ، تؤكّد أشعرية الرجل

                                     
عدد خاص بنـدوة ابـن      (محمد الكتاني ، مجلة كلية الآداب بتطوان        . ، د  ابن الخطيب والمذاهب الفكرية في عصره     :  انظر   )1(

  .وهذا سيرد فيما بعد. ٢٥-١٨م ، ص ص ١٩٨٧، العدد الثاني ، السنة الثانية ، ) الخطيب
  .٢٦ المصدر السابق ، ص )2(
ملتقى الدراسات  (عبدالحميد الهرامة ،    . ، د  القرن الثامن نموذجاً  :  الأندلسي   الصراع الفكري وانعكاسه على الشعر    :  انظر   )3(

مطبعة النجاح الجديـدة ،     : الدار البيضاء   (،  ) الروافد والمعطيات : المغربية الأندلسية تيارات الفكر في المغرب والأندلس        
  .١٠١-٦٥ص ص  ) م١٩٩٣

  .٣٦ محمد الكتاني ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص. د ،ابن الخطيب والمذاهب الفكرية في عصره:  انظر )4(
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بات اليد الله سبحانه وتعالى ، وهي من الصفات التي حاول الأشاعرة إثباـا              ففيما يخص إث  
  : ، يقول ابن الخطيب )١(أمام فريق المعتزلة

  )٢(م المولى التلطُّف بالعبدشيومن     قَهاووما من يد إلاَّ يد االلهِ ف

ما أيده الأشـاعرة    هو  وكما أنه يشير في إحدى الأبيات إلى رؤية االله بالإبصار في الآخرة ،              
  : ، فيقول )٣(مقابل نفي المعتزلة

هولِ فَريدر الفردا    تناثَر في إثرِ الحُمأى الجَوهر نناً معي ٤(فللَّه(  

ما أن المذهب المـالكي كـان       فبأما من جانب المذهب الفقهي الذي ارتضاه ابن الخطيب          
والسير على دربه ، لكنني لم      به  إلا الأخذ   مسيطراً على الأندلس بعامة ، فلم يكن أمام ابن الخطيب           

واحدة يمدح فيها الإمام مالك     مدحة  أجد في المدحة عنده أي إشارة تؤيد ذلك أو تشير إليه ، عدا              
  : بأن الشاعر سار على مذهبه ، يقول ابن الخطيب والتي ربما حملت إيحاءًوعلمه الغزير 

 امتاحت  فضلاً  أن كفاه معارفُه  ائل ن  ـمدرى  بمقياسِ اليمِّ هلا  ي  
وكفت ونِهي من دلُومِ الذالع باسِ   بحر نلمٍ وما في الحقِّ م٥(خلجان ع(  

  :والحق أن المدحة كانت مليئةً بعبارات التوحيد الله سبحانه وتعالى ، يقول ابن الخطيب 

تزجالذي ع  الحق  الظاهر  اـالمَ عنه     الباطنلـم ت  طلباًداركنعأم    
درِكُهمن لا شيءَ ي نِ الوصفلا عأو    ع نبٍ مبس نلَّ عوجبباجالس ٦(د(  

                                     
جامعة الإمام محمد بـن سـعود       : الرياض  (،  ) أبو الحسن علي بن إسماعيل    ( ، الأشعري    الإبانة عن أصول الديانة   :  انظر   )1(

  .٥٨-٥٣ص ص ) م١٩٨٠الإسلامية ، 
  .٣٠٨ الديوان ، ص )2(
  .٣٠-٢١، ص ص  ، الأشعري الإبانة عن أصول الديانة:  انظر )3(
  .االله:  ، والجوهر الفرد ٣٤٧ الديوان ، ص )4(
  .٧٣٦ الديوان ، ص )5(
  .١١٨ الديوان ، ص )6(
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كما أن ابن الخطيب لم ينكر الملائكة ، فقد ورد ذكرها في أكثر من موضـع يقـول ابـن              
  :الخطيب مورياً 

  )١(دارك دار الخُلُودأَنَّ  على    ورِضوانُ أعظم شيءٍ يدلُّ 
ويعترف شاعرنا بالأنبياء ومعجزام والتصديق بما جاؤوا به ، فقد شمل ذلك عدداً وافراً من               

، ويأتي في المقام الأول سيد المرسلين وخاتم النبـيين           -لتسليمعليهم أفضل الصلاة وأتم ا    –الأنبياء  
 ـ اختصت بـمديحه والثنـاء عليـه       مدحة   فقد أفرد له قرابة الإحدى عشرة        ، محمد   ر ، وذك

 كـإبراهيم ، وصـالح ، وموسـى ،          -لسلامعليهم ا –، ثم يأتي بعد ذلك بقية الأنبياء        )٢(معجزاته
  .، ويوسف ، وإدريس ، وعيسىوسليمان

ة غير منحرفة ، فهو لم يتجاوز       ا أن ابن الخطيب كان ذا عقيدة صافي       ولعل مما سبق يتضح لن    
لمذهب المالكي في الفقـه ، وهمـا        الخطوط الحمراء ، بل سار على مذهب الأشاعرة في العقيدة وا          

لُّ أهلِ الأندلس ، حتى أتقليداً وسمةً لذلك العصراأصبحما مذهبان سار عليهما ج .  
وبالرغم من هذا الصفاء العقدي عند ابن الخطيب ، إلا أنني وجدت في المدحة عنده بعـض                 

ب تجد وصف الـذات      ففي مقدمة هذه الشوائ    ،الشوائب التي ربما عكَّرت من صفو تلك العقيدة         
العلية بالبخل  وهذا وصف لا يليق بالعلي القدير ، فقد ورد هذا الوصف في مقدمة مدحة نظمها                  

  : الغني باالله ، فيقول في ذلك هابن الخطيب في سلطان
  )٣(ترضى النفوس به وطَوراً يبخلُ      وهو الوجود يجود طوراً بالَّذي

 ، وذلك عندما وصـفه      الشاذ قائماً أيضاً في وصف الرسول       كما أننا نجد جموح اللفظ      
 صـاحب   وكان الأولى به أن يقول بأن سعد بن عبـادة           ،   بأنه صاحب سعد بن عبادة      

  :، يقول ابن الخطيب )٤( للرسول 
هارينةُ دالمَد كمجد لُ    أوليسسالمُر النبي ه٥(كلاَّ وصاحب(  

                                     
  .٢٦٣ الديوان ، ص )1(
  .٣٤٥ ، ٢٥٠ ، ٢٤١ص : الديوان :  انظر على سبيل المثال )2(
  .٤٩٥ الديوان ، ص )3(
   .٥٠٢ ، ص تعليق محقق الديوان:  انظر )4(
 ، ومنها أيضاً حلفه بغير االله ،        ٦٥٨ص  :  ، ومن تلك الشوائب أيضاً توسله بغير االله ، انظر الديوان             ٥٠٢ الديوان ، ص     )5(

  .٦٨٧ ، ٥٤٨الديوان ، ص ص  : انظر 
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  : الاتجاه الصوفي -)ب
هو في الواقـع إلا     ما  شك أن الاتجاه الصوفي تجلَّى بشكلٍ كبير في شعر ابن الخطيب ، و            لا  

وربمـا  . )١(تفاعل متوقَّع في ظل تلك النزعة الصوفية التي كانت منتشرة يومئذ في الغرب الإسلامي             
أسمى مظاهر الصوفية عند ابن الخطيـب ، فهـو          ) )روضة التعريف بالحب الشريف   ((كان كتاب   

  . يدور في فلك الحب الإلهي وسمائهكتاب
فإذا وقفنا عند المدحة الخطيبية وجدنا أا تنبئ عن فكر ابن الخطيب الصوفي بأوسع معانيه ،                
على الرغم من أن الرجل متهم من قبل بعض الدارسين بالزيف والتكلف في رسم أبعـاد تلـك                  

: ، فهو يقول    به  المديح وليست مقترنةً     ، والتي ربما وردت في شعره مجردةً من          )٢(التجربة الصوفية 
  )) : وقلت في التصوف((

  اتيـ  غايايةَنِهايةَ  آمالـي  وغَـ    إذا لـم أُشاهد  منك قبل منيتي
  ي  لـم تجلَّ  بِمرآتيـوقُـرةُ عين    وبينهفحسن عزائي حيلَ بينـي 

  ن توقُّعِ  آفاتـ حـرز  موقُربك     شهودك أمن من عداة خواطري
  )٣(فيا حسن شاراتي ا من إِشارات    ةًرفإنْ لَم يكُن وصلٌ فَهبها إشا

وكذلك الأمر بالمثل   فإذا عدنا إلى المدحة وجدنا أن الفكر الصوفي لابن الخطيب قائم فيها ،              
لها بمديحٍ فيـه ، يقـول ابـن    ذيأمر السلطان النصري أبي الحجاج  قصيدة نظمها في الصوفية ب  في

  :الخطيب في هذه القصيدة 
  فَشفَى لَـواعج  قلْبـي المُهتاجِ    هـب النسـيم  معـطَّر  الأَراجِ
  أصبحت  أكْني  عنهم وأُحاجِي    وافي  يحدِّثُ  عـن أحبتي  الأُلَى 
  لام الداجِيصهباءَ تشرق في الظَّ    فاشرب على ذكرِ الحبيبِ وسقِّني 

 نمخام  ةالتـي ر  سةل    لسِّرِّ  المقدالحلاَّجِك ـدها يتبطاس ٤(فت(  

                                     
  .١٨ص ) م١٩٩٠المطابع المغربية والدولية، : طنجة (حسن عبدالكريم الوراكلي، الطبعة الأولى .، دأبحاث أندلسية:  انظر )1(
  .٣٢٧فاطمة طحطح ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص . ، دجربة الدينية في شعر ابن الخطيبالت:  انظر )2(
  .١٧٨ الديوان ، ص )3(
  .١٩٩ الديوان ، ص )4(
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  :ثم يقول 
  ارمِ  وفجاجِـتلتاح  بين  مخَ     ورأى ابن أدهم لمحةً مـن نورِها
هعارفاء شالص وفص ندا ومالدِّيباجِ      فَغ سةبمن ل اضه١(واعت(  

  :ثم يقول 
 مهـفاءِ  فإِننهاجِ    اللهِ  إخوانُ  الصالم الواضح لَكُوا الطَّريق٢(س(  

ولعلنا نلحظ أن هذه القصيدة بدت مثقلةً برموزٍ شتى من الرموز الصوفية، كالخمرة المقدسة،              
ف ، والصفاء ، وإخوان الصفاء ، أضف إلى ذلك ذكر ابن الخطيب كبار المتـصوفة مـن                  ووالص

  .ج وابن أدهمأمثال الحلا
 موسواءٌ أكانت تجربة ابن الخطيب الصوفية صادرة عن معاناة عايشها وخاض غمارهـا ، أ              

 ، فإن ذلك لا يغير مـن كفـة          )٣(كانت مجرد تقليد واقتراح من سلطان ، له حق السمع والطاعة          
ءاً لا يتجزأ من    الميزان شيئاً ، لأن هدفنا هو وجود الفكر الصوفي من عدمه في المدحة ، بوصفه جز               

  .ير الديني عند شاعرناكعملية التف
ولنقف الآن عند المدحة النبوية التي صدرت عن ابن الخطيب ، لنرى إلى أي مدى تغلغـل                 

. )٤())وأا من فنون الشعر التي أذاعها ، التصوف وساعد على نشرها          ((فيها الفكر الصوفي خاصةً     
 وبين تلك التي وجـدت      التي كانت على عهد الرسول      بين المدحة النبوية    فعندما ننظر ونقارن    

 ، ولعل ذلك يعـود      )٥(بعد القرن الخامس إلى عصر ابن الخطيب ، فإننا سوف نجدها تختلف كثيراً            
لأسباب منها الأزمة التي يعانيها الشاعر واتمع ككل ، والتي كان من نتائجها ظهـور التيـار                 

  .الصوفي في بلاد المغرب والأندلس

                                     
  .١٩٩ الديوان ، ص )1(
  .٢٠١ الديوان ، ص )2(
الدينية في شـعر ابـن      التجربة  :  ؛ وانظر كذلك     ٤٢محمد مفتاح ، ص     . ، د  المقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب    :  انظر   )3(

  .٣٢٧فاطمة طحطح ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص. ، دالخطيب
  .١٧، ص ) دار الكتاب العربي: القاهرة (زكي مبارك ، .، دالمدائح النبوية في الأدب العربي :  انظر )4(
  .١٢٤ ، ٥٨عبدالسلام شقور ، ص .، دالشعر المغربي في العصر المريني :  انظر )5(
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ي لا أخطئ إذا قلت بأن مدحة ابن الخطيب النبوية عبق ا ريح الفكر الصوفي ، حـتى                  ولعل
 في التغني ا تنفيساً للواعج الحب والعـشق الـتي           وحةً لعشاق الذات المحمدية ، يرون     أصبحت د 
 لقد رأى ابن الخطيب في ذكر رسول االله          .همدورتحتضنها ص        ، مداواةً لمرضه وشـفاءً لعلتـه 

  :فيقول 
ك الناجعوبِ تدبيرالذُن لَّتي   فـي        يا طبيبـاحِ عالنج  مينض  
  )١(ومداوي المَرضى وآسي الجراحِ      يا مجلِّي  العمى وكافي  الدواهي

  ..فهو غريب بأقصى المغرب ، قتله اشتياقه وذبحه وجده

بأقصى الغربِ طالَ اشتياقُه غريب    المُنى لَقَض لاَّتدافلولا تعج٢(ى و(  

الأرض فتنبت وتزهر وتصبح شجرةً قويـةً       في  لقى   فهو كالبذرة التي ت    أما حب الرسول    
روضـة التعريـف    ((ذات غصون وفروع ، وربما كان ذلك شبيهاً بشجرة الحب الإلهي في كتابه              

  :، يقول ابن الخطيب ) )بالحب الشريف
  المبذور في الأرضِ أو يطرحكما يودع     فداك  فؤاد ضـم حبك  حبةً

  )٣(وما عذره مهما ذُكرت فـلم  يمرح     ونعمةمروجفأصبح غُصناً ذا 

ولعل مما سبق يتضح لنا أن الفكر الصوفي بدا واضحاً من خلال المدحة النبوية ، فقد جعـل                  
ب الإلهي وعشقه ، كما أن      ابن الخطيب التغنِّي بالذات المحمدية حباً وشوقاً ولوعةً نظيراً لتغنيه بالح          

 واجبةً بقدر ما تجب طاعته ، ولذلك فقد وجـد في إدامـة   ابن الخطيب يرى أن محبة الرسول    
  .)٤(ذكره والتشوق إلى لقائه لازماً من لوازم محبته وطاعته

 حتى أصبحت متـضمنةً     ،لقد سادت روح التصوف وفنونه المدحة النبوية عند ابن الخطيب           
  .عة ، وطلب الاستغاثةالتوسلَ والشفا

                                     
  .٢٥٥ان ، ص  الديو)1(
  .٣٥٥ الديوان ، ص )2(
  .٢٤٠ الديوان ، ص )3(
) م١٩٧٠دار الثقافـة ،  : الدار البيضاء (محمد الكتاني .د:  ، ابن الخطيب ، تحقيق     روضة التعريف بالحب الشريف   :  انظر   )4(

  .٦٤٣-٦٤٢ ، ص ص ٢ج
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   :عة من الرسول فايقول ابن الخطيب في طلب الغوث والش

برحمة يا غوثَ العباد العف    تداركه نيقَضِّيه دـيهو فيها  غريم  
  وى وأنت عليمهـأيعلن بالنج    هعيأيجهربالشكوى وأنت  سم

غياثُه  قيا  وأنتالس  أتعوزه    الب  فُهتلهأتحيمر  ى وأنت١(لْو(  

وربما كانت بعض الألفاظ التي ترد بين الفينة والأخرى في مدحة ابن الخطيب النبوية والـتي                
دليلٌ آخر على تمكن النزعة الصوفية مـن المدحـة        لهو  تكون مشحونة ببعض الدلالات الصوفية ،       

 وهو  بحيث تجيء صفةً للرسول     النبوية عند ابن الخطيب ، فلفظ النور مثلاً يستخدم كثيراً فيها            
 ، فابن الخطيب يـشير إلى ذلـك في كتابـه            )٢(لفظ كان مثار حديث لدى العديد من المتصوِّفة       

والنور الآدمي حقيقة الإنسان ، والنور المحمدي علة هذه الحقيقـة ،  (( :بقوله ) )روضة التعريف ((
ن والرحمة المنـزلة ، وهي العناية      وبه صارت حقيقة ، وهذا النور هو حقيقة الرسالة ، وسر القرآ           

  .)٣(...)) ومقتضى الإرادة العلية ، ومعنى الكون ، ومميز الشهادة من الغيبفي الدنيا ، وسر الإيجاد
بكثرة في مدحة ابن الخطيب النبوية جاعلاً إياه دليلاً واضحاً علـى            )) النور((لقد تردد لفظ    

  :ق النور والهداية ، يقول ابن الخطيب ي الناس من دروب الظلام إلى طرإخراج الرسول 

ابِ محمدنوراً من جن دا    وآنستمالر نوالأعي لبالغ داوي القُلُوب٤(ي(  

  : تجتلي نوراً من عالم الأسرار كما أن ذات الرسول 

  )٥(ملامح نورٍ لاَح للطُّور فأدا    فَمن عالمِ الأسرارِ ذاتك تجتلي
  : موضعٍ آخر ويقول في

  )٦(أخفى الضلالَ وأظهر التوحيدا   يا مصطفى الرحمان والنور الَّذي 

                                     
  .٥٥٠-٥٤٩ الديوان ، ص ص )1(
  .٧٦عبدالسلام شقور ، ص .د ، الشعر المغربي في العصر المريني:  انظر )2(
  .١٥٨ ، ص١ ، ابن الخطيب ، جروضة التعريف بالحب الشريف )3(
  .٣٤٨ الديوان ، ص )4(
  .٣٤٩ الديوان ، ص )5(
  .٣٥٢ الديوان ، ص )6(
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  :في سلف الاتجاه ال-)ج
كان فيلسوفاً ((لا شك أن الاتجاه الفلسفي كان ضارباً بجذوره في أعماق ابن الخطيب ، فقد      

تحليـل  ((رته الفائقـة علـى      ولعل مما ساهم في ذلك قد     . )١())من أمثل ما أنجبته الأرحام العربية     
 إضافةً إلى    ، )٢()) الوجدان وتشريح نزوات النفوس وتعليل قواعد الاجتماع وقوانين الحياة         تخلجا

  .)٣( وإشراقية وصوفيةية ومشائيةسعة اطلاعه على مختلف المدارس الفلسفية من أفلاطون
ه هذا الفيلسوف من    وربما يعتقد البعض أن اية ابن الخطيب المأساوية كانت بسبب ما حمل           

 ، لكننا لو تأملنا في تلك النهاية وما نسج حولها مـن ملابـسات ؛                )٤(مذاهب الفلاسفة الملحدين  
 ، لاسـيما    )٥(لأدركنا أن بواعث سياسية كانت تقف وراء ذلك ، وليست بواعث الدين والعدالة            

أجاد العقاد عندما ذكـر     وأننا أشرنا سابقاً بأن بعض الباحثين أثبت بطلان تلك الادعاءات ، وقد             
بأن الدارس لتاريخ الفيلسوف يحتاج في كل مصادره الفكرية أو الدينية أن يبحث عن سببين لنكبة                

أحدهما معلن والآخر مضمر ، ونادراً ما يكون السبب المعلن هو السبب الـصحيح              : الفيلسوف  
  .)٦(للنكبة

 على مختلف مناحيها التاريخيـة      وقد ظهرت قدرة ابن الخطيب الفلسفية في أكثر من مؤلَّف         
منها والسياسية ، أو حتى الأدبية ، فلو توقَّفنا عند شعر ابن الخطيب وبالأخص عند المدحة لديه ؛                  

 فلسفية في مسائل متعددة ، ساقها لنا ابن الخطيب في ثنايا المدحة ، محـاولاً تعليلـها                  وجدنا آراءً ل
  .وتحليل جوهرها

 النظر إلى كنه الوجود بكل      ،ة التي تعرض لها من خلال المدحة        فمن بين تلك المسائل الفلسفي    
 كبرى لا تعلل أبـداً ،       أى أنه أصل الوجود وأن وجوده علةٌ      ما يحتويه ، فبدأ بالوجود الإلهي ، ور       

  :يقول ابن الخطيب 

                                     
) م١٩٨٣دار الغرب الإسلامي ،     : بيروت  ( ، عبدالعزيز بن عبداالله ، الطبعة الثانية ،          الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب     )1(

  .١٥٢ص 
  .١٥٢ المصدر السابق ، ص )2(
  .١٥٣ المصدر السابق ، ص )3(
  .١١٨ ، ص ٥ ، المقَّري ، جنفح الطيب:  انظر )4(
  .١٥٥ ، محمد عبداالله عنان ، ص لسان الدين ابن الخطيب:  انظر )5(
  .٤٧، ص ) ضة مصر: القاهرة ( ، عباس محمود العقاد ، التفكير فريضة إسلامية:  انظر )6(
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و كائنفيما كانَ أو ه علَّلُ    والأمرالقُصوى فكيف ي لَّة١(كالع(  
  :كن إنكاره كما أن وجود االله لا يم

  والخـدا المحاجر  ـها يارتروى مج    الشوق لولا مدامع مت وكم قد كت
  )٢(تحاج ا من أنكَر الجوهر الفَردا    وتخرِج  من بحرِ  الجُفُون  جواهراً

 ـ               ا في ومن المسائل التي بحثها في هذا الإطار بداية الوجود وحدوث العالم ، ففي مدحة نظمه
  : ذكر بأنه تميز عن بقية الخلق من قبل أن يفتق رتق الكون ، يقول ابن الخطيب الرسول 

  أديمه الحياةَ  وآدم لـم  يدرِ       تميزت قبلَ القُبيل بالشِّيم العلى
الأمرِ رتقه ق يدفْتإذا الكونُ لم ت      هومسوج ه٣(ولم تمتزِج أرواح(  

ول أن يبدي رأيه حول البدايات الأولى لهذا الكون الفسيح ، فقـد كانـت               وهو بذلك يحا  
 ، وطبعاً فلسفة ابن الخطيب في هذا        )٤())السموات والأرض رتقاً أي الجمع متصلاً بعضه ببعض       ((

تقًـا   الَّذين كَفَرُوا أَنَّ السماوات والأَرض كَانتـا ر        أَولَم ير  : الموضع مستمدة من قوله تعالى      
  .)٥( فَفَتقناهُما

ويتعمق شاعرنا في آرائه الفلسفية ليصل إلى نظرية حدوث العالم ، وهي أكثر المسائل بحثـاً                
، )٦(فريق يقول بقدم العالم ، وفريق يؤمن بخلق العالم:  ينقسمون إلى فريقين نمن قبل الفلاسفة الذي 

  :وهو ما أيده ابن الخطيب في قوله 

  )٧(مثَالٌ لـه يحذَى عليه ولا رسم    كونَ اختراعاً ولمْ يكُنومن أوجد ال

                                     
  . ؛ والعلة القصوى هي وجود االله٤٩٥ الديوان ، ص )1(
  .٣٥٤ الديوان ، ص )2(
  .٥٥١ الديوان ، ص )3(
  .١٧٧، ص ٣ج) م١٩٨٤دار الفكر ، : بيروت (، الطبعة الأولى )أبو الفداء إسماعيل ابن كثير(، ابن كثير تفسير ابن كثير )4(
  ].٣٠[ سورة الأنبياء ، آية )5(
  .٥٥-٥١  ص، عباس العقاد ، صيضة إسلامية التفكير فر:  انظر )6(
  .٥٤٤ الديوان ، ص )7(
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أما أكثر المسائل الفلسفية تناولاً في مدحة ابن الخطيب فقد كانت قضية الروح والجسد، فقد             
أدلى ابن الخطيب بدلوه في هذه القضية ، فهو أولاً يرى بأن الروح هي سر من أسرار الكـون لا                    

  :اب النبوي ن ، يقول ابن الخطيب في مدحة وجهها إلى الجيعلمه إلا االله

  حِومر للرياضِ  بغصنٍ  فهفت       صلَّى عليك  االلهُ ما هبت  صبا
  )١(عن خلقه بخفيِّ سرِّ  الروحِ       -جل جلاله–واستأثر الرحمن 

 الروحُ من أَمرِ ربي وما      ويسأَلُونك عن الروحِ قُل    : وهذه إشارةٌ واضحةٌ إلى قوله تعالى       
  .)٢(  أُوتيتُم من العلمِ إِلاَ قَليلاً

  : ، فيقول )٣(كما جعل في أحد أبياته تعريفاً للروح بأا لطيفة غير محسوسة

  )٤(كأنك روح لا يصاحبه جسم    ظهرت وجوداً واحتجبت لطافةً

  :لجسم قوية ومتينة تصل إلى حد التمازج ، فقال ورأى ابن الخطيب أن العلاقة بين الروح وا

  )٥(كتمازجِ الأجسامِ في الأرواحِ    ولقد تمازج حبه بجوارِحي 

تلك بعض المسائل الفلسفية التي تطالعنا في المدحة وفيها أبدى ابن الخطيب نظرته الفاحصة              
جد ، ولعل انتظام تلك القضايا      وموقفه الواضح من تلك المسائل ، ليؤكد لنا بأنه فيلسوف قلما يو           

 ءالفلسفية في أسلوب شعري رائع ورصين ، هو ما أكسبها الوضوح والشفافية ، وزاد مـن ثـرا                 
  .المدحة عنده ثقافةً وفكراً

  

  

                                     
  .٢٤٤ الديوان ، ص )1(
  ].٨٥[ سورة الإسراء ، آية )2(
  .١٥٥-١٥٤ ، عبدالعزيز بن عبداالله ، ص ص الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب:  انظر )3(
  .٥٤٤ الديوان ، ص )4(
  .٢٣٤ الديوان ، ص )5(
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  :البعد السياسي : ثانياً 
لا يمكن لأحد أن ينكر الجانب السياسي في حياة ابن الخطيب ، فقد قال عنـه سـيبولد في                   

 ، أما المستشرق آنخل جنتالث بالنثيا       )١())أعظم رجال السياسة  ((ف الإسلامية بأنه من     دائرة المعار 
  .)٢(فقد رأى بأنه من أعلام الفكر العربي الذين تفننوا في السياسة والأدب

وفي ظني أن الأفق السلطاني الذي عاش فيه والد ابن الخطيب ، والذي تسبب بعد ذلك بأن                 
 في ديوان الإنشاء إثر موته ، كان من أهم الأسباب التي ساعدت علـى               يخلف ابن الخطيب والده   

 ، لاسيما وأن ابن الخطيب كان يتمتع بعبقرية نادرة ، جعلت من             )٣(ظهور ابن الخطيب السياسي   
ساجل آيةٌ من آيات االله في النظم والنثر والمعارف والأدب لا ي          ((صديقه ابن خلدون أن ينعته بأنه       

  .)٤()) فيها بمثل هداهمداه ، ولا يهتدى
إضافةً إلى ذلك فإن ابن الخطيب عاش في واقعٍ سياسي مضطرب ، فقد استأسد النـصارى                
على ما تبقى من الأندلس ؛ الأمر الذي حدا بابن الخطيب أن يكون أحد المدافعين عمـا تبقـى                   

ته جه بعزمه وهم  فو((للمسلمين في الأندلس خاصةً بعد أن تقلَّد أرفع المناصب في بلاط بني نصر ،               
 والـتي   )٥()) إزاء دول إسبانيا النصرانية أو دول المغرب       واءسياسة الدولة النصرية أعواماً طويلةً ، س      

  .تراوحت بين السلم تارةً وبين الحرب تارةً أخرى
ويظهر البعد السياسي عند ابن الخطيب في مؤلفاته النثرية والشعرية على حد سواء ، فمـثلاً               

لرأيناه يشتمل على عدد كبير من المخاطبـات        )) ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب    ((هؤلَّفلو تصفَّحنا م  
يقول ابـن    ،   التي وجهها لعدد من الملوك والسلاطين ، وفيها تظهر قدرات ابن الخطيب السياسية            

ة الخطيب في رسالة السياسة ، وقد اتخذ من فن المقامة مركباً لحملها ، فجعل يقول آراءه السياسي                
تك ودائع  رعي.. ومما صدر عني في السياسة    : ((على لسان شيخٍ أتى به الحراس غنيمةً أمام الرشيد          

                                     
  .١٥٠ ، ص ١ج) دار الفكر: بيروت (أحمد الشنتناوي وآخرون ، :  ، ترجمة ميةدائرة المعارف الإسلا )1(
  .٢٥١ ، آنخل جنثالت بالنثيا ، ص تاريخ الفكر الأندلسي:  انظر )2(
  .٦٠، ص) م١٩٦٩مطبعة الرسالة، : القاهرة (محمد كمال شبانة ، .، دسلطان غرناطة : يوسف الأول ابن الأحمر:  انظر )3(
  .٩٥٩ ، ص ٧، ابن خلدون ، ج المقدمة  )4(
  .٥٢ ، ص ١ ، ابن الخطيب ، جالإحاطة )5(
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 ،  )١())االله تعالى قبلك ، ومرآة العذل الذي عليه جبلك ، ولا نصل إلى ضبطهم إلا بأمانة االله تعالى                 
 ـ   : ((ب  ويقول في موضعٍ آخر عن اختيار الوزير المناس        وأوصـل  ددكوالوزير الصالح أفـضل ع ،

 ، ثم يتناول بعد ذلك العمـال ،         )٢())، وهو الذي يصونك عن الابتذال ، ومباشرة الأنذال        مددك
والولد ، والخدم ، والحُرم ، ويبدي رأيه فيها كلها ، حتى ختم الرسالة بعد ذلك بمجموعـة مـن                    

 مهما ذكر له مـن      نوة في ختام تلك الرسالة ، بأنه      يالوصايا التي تنم عن رأي سديد ونصحٍ رشيد         
  .)٣())بحر السياسة زاخر((الآراء السديدة فإن 

أما شعر ابن الخطيب ومدى ظهور البعد السياسي فيه ، فكان هو الآخر فضاءً رحباً ألقى فيه 
وبما أن جلَّ ديوان ابن الخطيب كان في غـرض           .شاعرنا ألواناً وأصنافاً متنوعةً من فكره السياسي      

دحة لديه أرضاً خصبةً يغرس فيها ما شاء من الآراء ذات الطابع السياسي ،              المديح ، فقد كانت الم    
النوع الشعري المهيمن علـى القـصيدة       ((وهو أمر ليس بالغريب حصوله ، لاسيما إذا علمنا أن           

العربية ، خلال الفترة الإسلامية هو قصيدة المدح التي ارتبطت ارتباطاً حميماً وفعالاً بسياسة البلاط               
  .)٤())مهومراسي

 عقلية وذهنيـة    ومما لا شك فيه أن المدحة عند ابن الخطيب حوت إشارات كثيرة تنبئ عن             
  :، ولعلي هنا أقف على بعضها ، وأذكر أربعةً على سبيل المثال لا الحصر سياسة عند شاعرنا 

  تحفيز نفوس المسلمين للجهاد ضد الروم من ناحية ، والإشادة بتحقيق السلم والأمن مـن              -)أ
  :ناحيةٍ أخرى 

فمنذ أن فتح المسلمون بلاد الأندلس ، وهم في حربٍ مع الممالك النصرانية أو ما يمكـن أن               
بين الطرفين بكثرة الحروب والاصطدامات ، فهـم يعتـبرون          نسميه بالروم ، فقد تميزت العلاقة       

                                     
القاهرة ، مكتبـة الخـانجي      (محمد عبداالله عنان ، الطبعة الأولى ،        :  ، ابن الخطيب ، تحقيق       نجعة المنتاب وريحانة الكتاب    )1(

  .٣١٨-٣١٦ص ص ) م١٩٨١
  .٣٢٠ ، ص ٢ المصدر السابق ، ص ج)2(
  .٣٣٣ ، ص ٢ ج المصدر السابق ، ص)3(
الهيئة المصرية العامـة     : ةالقاهر(حسن البنا ،    .د: سوزان بينكي ستيتكيفيتش ، ترجمة      . ، د  أدب السياسة وسياسة الأدب    )4(

  .١٠٧ص ) م١٩٩٨للكتاب ، 
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في بدايتها بأن الغلبة     وقد اتسمت تلك المعارك       ، )١( عن بلادهم  االمسلمين مجرد غزاة ولابد أن يجلو     
دائماً ما تكون للمسلمين ، لكن بعد أن ضعف التواجد الإسلامي في الأندلس وشـارف علـى                 
الايار ، أصبح الروم هم المنتصرون في أغلب المواقع ، وهذا ما دفع بالمسلمين أن يعلنـوا رايـة                   

مما  ((حدبٍ وصوب ،  الجهاد ضد عدوهم ، وخاصةً في مملكة كغرناطة ، يحاصرها الروم من كل              
 وابـن   )٢())جعلها في حالة توجس واستعداد وتأهب لأي خطر يتهددها من جيراا المحيطين ـا             

الخطيب هو أحد المدافعين عن مملكة غرناطة وراية المسلمين ا ، فانبرى لـذلك شـاعراً محفـزاً                  
 في دولة بني الأحمـر ،       النفوس على الجهاد وباثاً للحماس فيها ، ساعده في ذلك منصبه السياسي           

يقول ابن الخطيب في مدحة ألقاها على سلطانه أبي الحجاج ، ويوضح قيامه بالجهاد ضد الروم ،                  
  :وتبديد شمل الكفار 

هائتلاف دت شملَ الكفرِ بعددميداً       وبى عحغَامِ  فَأضفي الر هميدع  
هجِهاد  في  االلهِ  حق هوجاهدت       ـنفأذعهنيدوذلَّ   ع  يه٣( عاص(  

 ابن الخطيب أن ملوك بني نصر أدخلوا الرعب إلى قلوب الروم ، فلم يعودوا قادرين          ىد رأ لق
  :على المواجهة ، لذلك يقول في مدح السلطان أبي عبداالله 

  ي  لهَواتهاـفالرِّيق فَغدت تـمج      بلَغت ملُوك الرومِ عنك مهابةً
الا غَروهقلب رخام عبا     أنَّ الرمى وهي في أَجخشت فالأُسدات٤(ه(  

ولم يكن بنو نصر في حالة دفاع فقط ، بل إم كانوا يبادرون إلى الحروب فيفتحون المعاقل                 
والحصون ليحققوا النصر على عدوهم ، وهذا ما نجده في مدحة ابن الخطيب التي نظمها بعد فتح                 

  :ركبول ك
   الآفـاق منها طيباوتـأرج     لها الزمانُ  خطيباًقوميبشرى 

  ليغيبا طالع  سعدها  كان   ما     هذا طُلُوع فُتوحك  الغرِّ  الَّتي

                                     
 مكتبـة   :الرباط  (علي الغزيوي ،    . ، د  أدب السياسة والحرب في الأندلس من الفتح إلى اية القرن الرابع الهجري           :  انظر   )1(

  .٥٣ص ) م١٩٨٧المعارف الجديدة ، 
منـشأة المعـارف ،     : الإسكندرية  (أحمد مختار العبادي ، الطبعة الأولى ،        . ، د  رب والجهاد في الأندلس   صور من حياة الح    )2(

  .٢٣٤، ص ) م٢٠٠٠
  .٢٧٠ الديوان ، ص )3(
  .١٧١ الديوان ، ص )4(
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  وصليبا تمثالاً بِـها  وقَهرت     أظهرت دين االلهِ في ثَغرِ العدى
ـهالفتحِ  منه   فإن  يبا    اللهِ يـومصعلى الكفَّار كانَ ع ١(يوم(  

            وهزيمة ، فقد عانت غرناطةُ مرارة الهزيمة مر ات عدة ، ولعل    وكما أن طبيعة الحرب انتصار
 هي أشدها قسوةً وأمرها هزيمة ، وهي المعركة التي فقد فيها ابن الخطيـب أبـاه    )٢(معركة طريف 

  :ن الخطيب وأخاه، يقول اب
  خـلَّبا للآمـال  برقاً   أطلعت      لا كانَ يومك يا طرِيف فَطَالَما
  المنكبا منِّي  وهد  أوهى  القُوى      وخصصتني بالرزءِ والثُّكلِ الذي
  )٣(في العيشِ بعد أبي وصنوي مأربا    لا حسن  للدنيا  لدي ولا أرى

     يمن فكر سياسي أن يحقق التوازن النفسي في تلك المعارك التي            لقد سعى شاعرنا بكل ما أُت 
يلقى فيها المسلمون الهزيمة ، فيبدو من خلال مدحته صلباً جلداً باعثاً الحماس والصمود إلى  نفوس                 
ااهدين ، ولتحقيق ذلك فقد عمد إلى التقليل من شأن انتصار الروم والحد من نشوة انتصارهم ،                 

ألاَّ ينغروا ، وعلى المسلمين ألاَّ يستسلموا ، فالحرب سجالٌ بين كرٍ وفر ، يقول    ولذلك فإن عليهم    
  :ابن الخطيب في تصوير ذلك 

جالٌ طالَما وهبتس في اليومِ   إنَّ الحروبغدل  ها واسترجعتفرصت   
ومما نالوا وما فعلوا لا يغررِ الر    ـدـلاءٌ  إلى   أَمفـإن  ذلك إم  

  )٤(دجومك الغـرِّ أو آبائك النمن ق    ونَ طلابِ الثَّأرِ أُسد وغَىوإنَّ د

ويبرز فكر شاعرنا السياسي أيضاً في المدحة من خلال الإشادة بقدرة الممدوح على تحقيـق               
 أيضاً رجل   هالسلم لبلاده ، فكما أن ممدوحه رجل حرب يدفعه إلى ذلك شجاعته وفروسيته ، فإن              

    ومهادنة ، فقد                سلم يعضده رأي بعيد ، فالحرب ليست مجرد قتال ، بل هي أيضاً سلم سديد ونظر

                                     
  .٢٢٠-٢١٩ص ص :  ، وانظر كذلك ١٠٤-١٠٣ الديوان ، ص ص )1(
) م١٩٩٤المطبعة المغاربيـة ،  : تونس (جمعة شيخه ، الطبعة الأولى . ، د  الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي     :  انظر   )2(

  .٣١٩-٣١٤، ص ص ٢ج
  .١٠٧ الديوان ، ص )3(
  .٢٧٨-٢٧٧ الديوان ، ص ص  )4(
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رأى ابن الخطيب في ممدوحه الحنكة السياسية والدهاء المتوقد الذي بواسطته جلب الأمن والـسِّلم               
  .للبلاد وأهلها

  )١(ولا قلب إلاَّ بالمخافة واجِب      ندبت إلى الأَمنِ البِلاد وأهلَها 

  :ل أيضاً يمدح السلطان أبا الحجاج يوسف ويقو

  ب  بينهن   ذُيولُهـوالأمن  تسح    حتى  إذا  غدت  البلاد  قريرةً
 هاوالسِّلماتدع أكف ولُهوالب    قد كَفَّتفُص ودمفي الغ تنام ٢(أس(  

 ، لهو الآخر مما يعزز      كما أن نصح ابن الخطيب لسلطانه باللجوء إلى إبرام المعاهدات السلمية          
  :فكر شاعرنا السياسي ، يقول ابن الخطيب 

  )٣(فما منهم عين من الرعبِ تطرِف    وقد جنحوا للسِّلم فاجنح تفضلاً 

  : تثبيت دعائم حكم بني نصر في غرناطة وتجديد الولاء لهم -)ب
الشاعر على ممدوحه ، لرأينا أن      لو نظرنا بتأملٍ إلى المدحة ، من حيث الصفات التي يسبغها            

تلك الصفات هي من الطبيعة السياسية إما ظاهرياً ، وإما ضمنياً ، فمهما حملـت المدحـة مـن                   
عبارات الشكر والثناء ، لابد أن تحمل أبعاداً سياسيةً كتثبيت دعائم حكم وسلطة الممدوح بـين                

 يلقيها الشاعر بيـن يدي الممدوح      بالإضافة إلى أن كل مدحة    ،  الناس إن كان ممن يديرون سلطةً       
  .)٤( تعتبر تعهداً بالولاء السياسي-إنْ كان كما قلنا له من السلطة والحكم نصيب-

فمنذ أن بدأ ابن الخطيب بالخدمة في البلاط النصري ، وهو يحاول أن يجعل الخلافة والحكم                
  :السلطان أبي عبداالله مستحقة لبني الأحمر دون غيرهم ، يقول ابن الخطيب في مدحة قالها في 

  والذُّعر يبرق تحت حدِّ ضباتها      ملك   أَعدته   الخلافَةُ  ناشياً
  )٥(وسـما  بأقربِها  إِلى  غاياتها      فَغدا  أحق  ا  وقام  بعبئها 

                                     
  .١٢١ الديوان ، ص )1(
  .٤٧٨ الديوان ، ص )2(
  .٦٧٢ الديوان ، ص )3(
  .١٣٩-١٣٧سوزان ستيتكيفيتش ، ص ص .، دأدب السياسة وسياسة الأدب : انظر  )4(
  .١٧٠ الديوان ، ص )5(
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  : للخلافة ويقول مخاطباً السلطان أبا الحجاج ويشهد بأنه أهلٌ

  )١(فأراك قدح المُلك كَيف تجِيلُه    ة بعده ورآك أهلاً للخلاف

ويستخدم هذا النمط من التعبير أيضاً مع السلطان الغني باالله ، فاالله ارتضى أن يكون خليفة                
  :للمسلمين ، فلا يمكن أن يعزل عن هذه الخلافة ولا يخذل ، لأن االله قد أيده بنصره 

ادبع  رأم  لاَّكوااللهُ  قَد  و ع      هولاَيةً  لا  ت اكـا ارتضزلُـلـم  
 رِهبِنص   دك  الإلهذَا يخْذُلُ      وإذا  تغم نى فَمنالحُس ى لَك٢(وقَض(  

 ، لم يحجب عنه     )٣(وحتى السلطان إسماعيل الثالث الذي انتزع السلطة من يد أخيه الغني باالله           
  :بني نصر ، يقول ابن الخطيب في ذلك تلك الأحقية في الخلافة ، كيف لا وهو من أسرة 

  بةَ  النصـرِ  وأربابهـونخ      مولاَي يا خير ملُوك الورى 
  )٤(فلْتأت هذَا الأَمر من بابه      قمت بأمرٍ  أنت  أهـلٌ له

أما فيما يخص إعلان الولاء السياسي عند ابن الخطيب من خلال المدحة ، فـأقرب مثـال                 
لتي يهنئ فيها الخليفة عند أخذه زمام السلطة ، فلو نظرنا إلى مدحـة وجههـا إلى                 امدحه  لذلك  

السلطان أبي الحجاج ، وقد قيلت بمناسبة بيعته خليفةً للمسلمين ، لأدركنا مدى ولاء ابن الخطيب                
  :السياسي لخليفته ، يقول ابن الخطيب في تلك المدحة 

ي الدِّينِ إذْ كاد رصن تتلاَفَيتلف     هالحقِّ و دعو تزجـوأنفسوم و  
  )٥(ولَو لَم تشد أرجاءَه كاد يرجف      لَلْتهحوقَر سرِير المُلْك لـمـا 

  

                                     
  .٤٧٧ الديوان ، ص )1(
  .٤٩٦ الديوان ، ص )2(
) دار الكاتب العـربي   : القاهرة  (أحمد مختار العبادي    .د: ، ابن الخطيب ، تحقيق      نفاضة الجراب في علالة الاغتراب      :  انظر   )3(

  .١٠٣ص 
  .١٣٤ الديوان ، ص )4(
  .٦٦٩ الديوان ، ص )5(
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  : ثم يقول مهنئاً 
يهلـؤياءِ  ماللِّو  منصور كند      دى من جالن ـبحاررفغت هكفَّي ود  

إذا ما عاي مامهفُهينَ سرالق ن      لَفخالذي ليس ي الحشر هدع١(فمو(  

  :وأخيراً يعلن ولاءه بقوله 
  موقَّف ا حييت ـعليك ثنائي م    عمتك الَّـذينِ عبد   أمولاَي إنَّ

  تطلُّ على أوجِ السماك وتشرف    بلغت  بأمداحي لمُلـكك رتـبةً
في شأوِ امت زترغايةً وأح كقَرِّ    داحتفنصفت  كالمُـلُو احد٢(ر م(  

  :ارات سف ال-)ج
من أهم وأوضح السمات السياسية عنـد       ) الدبلوماسية(ارات ابن الخطيب وجولاته     سفلعل  

شاعرنا ، فقد كان سفيراً معتمداً إبان وزارته مع السلطان أبي الحجاج يوسف ، وابنه الـسلطان                 
فقلدني الـسلطان   : (( ابن الخطيب في وصف مكانته لدى السلطان أبي الحجاج           الغني باالله ، يقول   

رسوم الـوزارة ، واسـتعملني في       وسره ، ولما يستكمل الشباب ، ويجتمع السن ، معززة بالقيادة            
وابن الخطيب يستحق هذه الثقة وذلك المنصب لما يتمتع به من صـفات             . )٣())السفارة إلى الملوك  
  .)٤( أن يكون سفيراً لبلاده ووزيراً على قومهومقومات ، أهلته

والواقع أن سفارات ابن الخطيب تعددت حيث أكَّد البعض أـا لا تقـل عـن ثـلاث                  
 السلطان المـريني أبي     مكح، وفي نظري أن أهمها تلك السفارة التي لدى بني مرين إبان             )٥(سفارات

ارة بما لا يدع مجالاً للشك علـى        ، ولذلك سوف أقتصر على ذكرها ، فقد دلَّلت تلك السف          نانع
بعث الـسلطان   ((حنكة وسياسة ابن الخطيب ، وقوة التأثير والإقناع التي يتمتع ا شاعرنا ، فقد               

ه ان مستمداً لـه علـى عـدو   نالغني باالله وزيره لسان الدين بن الخطيب سفيراً إلى السلطان أبي ع   

                                     
  .٦٧٠ الديوان ، ص )1(
  .٦٧٠ الديوان ، ص )2(
  .٢٢ ، ص١ ، ابن الخطيب ، جالإحاطة )3(
  .٤٢-٤١عبدالهادي التازي ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص ص . ، دابن الخطيب سفيراً ولاجئاً سياسياً:  انظر )4(
  .٤٧المصدر السابق ، ص :  انظر )5(
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ان ، أنـشد    ن الخطيب بين يدي السلطان أبي ع       فلما مثُلَ ابن   )١())الطاغية على عادة سلفه في ذلك     
  :أبياتاً من الشعر ، كان لها أبعد الأثر في تحقيق مراده الذي جاء من أجله يقول ابن الخطيب 

  لاح في الدجى قمر علاَك ما    در ـالق د ـساع االلهِ  خليِفةَ 
 تافَعكَ ود ـعنك ته  فا    قُدر هدفع طيعتما ليس يسلبشر  

ىجد بدر ائباتفي الن كهجل  وفي  لنا     والمَح المطر كفُّك  
طُراً ـوالن بأرضِ  اس وا     سٍلُأندما أوطَن ولا عمروا لولاك  

  وطَروا ماله  لْياك  عغَير  في     نـطَه وـأن الأمر ةُ ـوجملَ
 نومملَهبح لْتذْ  وصوا     بـه مدحواما جنِعمةً ولا  كفر  

مـهفُوسن  مـهأهمَّت قَـدظَروا    ووانت وني  إليكهج٢(فو(  
كمته السياسية في اقتناص    حفانظر إلى البيت الأخير وكيف ظهرت فيه براعة ابن الخطيب و          

ما ترجع إليهم إلا    : ((الجواب مباشرة من فم السلطان أبي عنان قبل أن يجلس ، حيث كان جوابه               
:  وهذا ما جعل القاضي أبو القاسم الشريف الذي كان من رجال البعثة يقول               )٣())ميع طلبام بج
  .)٤(!))لم نسمع بسفيرٍ قضى سفارته قبل أن يسلِّم على السلطان إلا هذا((

وانظر كذلك كيف استغل ابن الخطيب المدحة في تحقيق مبتغاه السياسي من خلال تلـك               
  .ينك مشاعر السلطان تجاه وطن يعاني الأمرقد حرفالسفارة الميمونة ، 

  : تضمين المدحة بعض النصائح والإرشادات السياسية -)د
 وهو آخر الأبعاد ظهوراً ، فمن غير الممكن أن          لبعد من فكر ابن الخطيب السياسي     لعل هذا ا  

 ـ هتصدر هذه النصائح والإرشادات السياسية في وقت مبكر من حياة ابن الخطيب ، ف              ب ي تتطل
دربةً وخبرةً وطول تجارب ، وهذا طبعاً لا يتأتى إلا بمعاجمة الأحداث الصعاب ، ومقارعة النوائب                

                                     
جعفر الناصري  : ، تحقيق وتعليق    ) أبو العباس أحمد بن خالد الناصري     ( ، الناصري    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى     )1(

  .١٩٢ ، ص ٣الد الأول ، ج) م١٩٩٧دار الكتاب ، : الدار البيضاء (، ومحمد الناصري ، 
  .٤٠٤-٤٠٣ الديوان ، ص ص  )2(
  .١٩٥ ، ص ٣لأول ، ج ، الناصري ، الد االاستقصا )3(
  .١٩٥ ، ص ٣ المصدر السابق ، الد الأول ، ج)4(
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ن الخطيب دفـة الـسياسة      ب سبق كيف قاد ا    ماونحن رأينا في   .الجسام ، والخروج من قتام إلى قتام      
  .)١())صانعاً لسياسة بني الأحمر((الغرناطية بكل جدارة واقتدار ، حتى بدا وكأنه 

الـتي  المدح  لقد بدأت هذه الإرشادات السياسية تظهر شيئاً فشيئاً من خلال المدحة ، ففي              
 الواضح والمكثـف   ابن الخطيب سلطانه أبا الحجاج تكاد تنعدم كلياً ، ويبدو أن الظهور              أنشدها

 ـ               ذره لتلك الإرشادات كان في المدحة التي وجهها ابن الخطيب للسلطان إسماعيل الثاني ، وفيها يح
  .)٢(من بطانته الفاسدة وما يمكن أن يجروا عليه من مخاطر

التي قيلت في الغني باالله ،      المدح  لكن هذه النصائح والإرشادات السياسية أخذت بالتزايد في         
ولننظر إلى المدحة التي قالها له بمناسبة بيعته سلطاناً على غرناطة وما حوته تلك المدحة من مضامين                 

  :ة ، يقول ابن الخطيب ونصائح سياسي
خبِ  محِ الجياصن نا مكَهصٍ ودونل    تربدقٍ  أعةَ  صيدِّوصعن و  لَـك    

  وحكِّم علَيها الحق  في  الحلِّ والعـقْد    أَفض  في  الرعايا  العدل  تحظَ بحبِّها 
ثناً  على  كُلِّ  حـاديم علَه فكُن    فيهم  يوكُنعدستم ةعوعـاً لدمس    
  ولا تمنعِ المعـروف  من لك من جند    وأوجِـب لأربابِ السوابِقِ حـقَّها 
  فَمن أَعملَ الشورى فَما ضلَّ عن قَصد    وشاوِر أُوليِ الشورى إذا عن معضلٌ 
  )٣(الذي يهدي  والنور المُبين هو  الحق    وكُـن بكتابِ االلهِ  تأتـم  دائـماً 
عصارة فكره وخلاصة تجربته السياسية، فأمر      المدحة  لقد حاول ابن الخطيب أن يضمِّن هذه        

سلطانه الغني باالله بأن يفيض العدل بين الرعية ، وأن يكون مطلعاً على ما يجري في دولتـه مـن                    
 بالرأي ، بل عليه أن يجعله شـورى ،          حوادث ، وأن يعطي الناس حقها ، كما يحذره من الانفراد          

  .وفي الختام يشير بأن يتبع كتاب االله في كل أموره فهو الحق والنور المبين
التي قالها  ) المنح الغريب في الفتح القريب    (ثقة ابن الخطيب بنفسه ونجده في قصيدة        وتتعاظم  

  :للنصح والإرشاد فيقول يصرح بأدب السياسة المتضمن . )٤(عندما انفصل الغني باالله طالباً حقه

                                     
مصطفى الزباخ ، مجلة كلية الآداب بتطـوان ، ص          . ، د  رسائل ابن الخطيب  : بنية الصراع الحضاري الأندلسي من خلال        )1(

٣٦٥.  
  .١٣٥-١٣٤  صالديوان ، ص:  انظر )2(
  .٣٠٩-٣٠٨  ص الديوان ، ص)3(
  .٣١-٢٦ص ص  ، ٢، ابن الخطيب ، جطة الإحا:   انظر )4(
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  بأَى المُلوك على المُلوك وتفْضلُت    أُهديك من أدب السِّياسة مـا به 
  إبـلُ الإمـارة والإدارة  تعقلُ    ـاله قلا  تغفل الحـزم الذي  بع

  وعلَيه قس  من بعد ما  يستقبلُ    واجعلْ صماتك عبرةً فيما مضى 
هتحـقر وقَوالأمر ني ا ـدمي كَم    لُتنبذَاءِ وتععلى الغ ومى الجُسم  

 فَل بِهحالأمرِ ولت غـيرص لُ    فاحذرستفحه   يفـإن   وإِذا  غَفَلْت  
  )١(والغيثُ بعد  رذاذه  يسترسلُ    فالنـار أولُ مـا تكونُ  شرارةً 

راء السياسية التي صاغها ابن الخطيب في قالب أدبي  وقد اشتملت القصيدة على العديد من الآ      
  .جميل

 أبعاد مختلفة ، وقد ضمن المدحـة  اوهكذا نرى مما سبق أن ابن الخطيب حمل فكراً سياسياً ذ          
 والسلام،  نة بتحقيق الأم  دلديه بتلك الأبعاد السياسية ، فمن تحفيز نفوس المسلمين للجهاد والإشا          

ري ، وإعلان الولاء له ، حتى نصل إلى قدرة ابن الخطيب في الإقناع              إلى تثبيت دعائم الحكم النص    
، وحتى تنتهي إلى تلك الرؤى والآراء السياسية ، يثبـت           ) الدبلوماسية(والتأثير من خلال سفاراته     

  .؟ ر بمثلهنيا النزود الدولنا ابن الخطيب أنه رجل عبقري وسياسي محنك قلَّما تج
  :البعد النفسي : ثالثاً 

 من جانب العلاقة الإنتاجيـة ،       ق الصلة بين الأدب والنفس ، سواء      بما أن الارتباط كان وثي    
أو من ناحية طبيعة الدراسة النقديـة       . )٢(وأعني بذلك كون العمل الأدبي استجابةً لمؤثرات نفسية       

ن الضوء على مزيداً م(( بحيث يلقي النفسي قدراً كبيراً من الأهميةللأدب والتي يشكل فيها التحليل 
العمل الفني واستكشاف أبعاد التجربة أو التجارب التي يقدمها ، وتفسير الدلالات المختلفة الـتي               

  .)٣())تكمن وراء الأعمال الفنية
 أهمية عظمـى في كـشف       و ، ذ  -من خلال ذلك الارتباط   -لهذا وجدت أن البعد النفسي      

فالمـصدر  .  ركاب المدحة عنده   والتي سارت في  ن جوانب غامضة من شخصية شاعرنا       النقاب ع 

                                     
  .٥٠٣ الديوان ، ص )1(
  .١٨٤ص ) م١٩٩٣دار الشروق ، : القاهرة (، سيد قطب ، الطبعة السابعة ، أصوله ومناهجه : النقد الأدبي :  انظر )2(
  .١٧، ص ) مكتبة غريب: القاهرة (عز الدين إسماعيل ، الطبعة الرابعة ، .، دالتفسير النفسي للأدب  )3(
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الرئيس لتلك المدحة هي بواعث ومؤثرات تجيش ا نفسية ابن الخطيب ، نفسية التمع في سمائهـا                 
  .بريق الطموح لحصد أسمى الغايات ، وبرق الخوف لاتِّقاء نوائب الدهر وزلاته

ه ونفسه من إن المتأمل للإنتاج الفكري لابن الخطيب ، يرى مدى التجاوب الحاصل بين فكر
جهة ، وبين نفسه ولسانه من جهة أخرى ، فما ينتجه لا يعدو بأن يكون صورةً لما تبعثه روحـه                    
من مشاعر وانفعال ، ولعل الإنتاج الأدبي بشقيه النثري والشعري أقرب مثال لوضـوح الرؤيـة                

م عن شخـصية   فاغية السعدية أن تميط اللثاةبالنسبة لنفسية ابن الخطيب ، فقد استطاعت الدكتور      
 ، ونحن بـدورنا حاولنـا أن        )١())نفاضة الجراب ((ابن الخطيب وتكشف سماا من خلال كتابه        

نتعمق في شخصية ابن الخطيب ونسبر غورها من خلال المدحة ، واتبعنا في سبِيل ذلـك ثـلاث                  
  :اتجاهات 
  . التموج النفسي في المدحة-)أ 
  . ظاهرة التناقض في المدحة-)ب
  .الأرق وانعكاساا على المدحة ظاهرة -)ج

  : التموّج النفسي في المدحة -)أ
الحقيقة أن نفسية ابن الخطيب لم تكن على وتيرة واحدة طيلة تدرج المدحة لديه ، فلو نظرنا                 
إلى نفسيته عندما كان يمدح سلطانه أبا الحجاج ، لوجدناها نفسية قوية ومتماسكة ، ففي مقدمة                

 فيها بعيد الفطر ، نلحظ أن ابن الخطيب يتفاخر بقوته وصبره أمام أحبته              مدحة وجهها إليه ويهنئه   
  :الذين هجروه وابتعدوا عنه ، يقول ابن الخطيب 

 نىإلـى م اتاقصم      يميناً بربِّ الر ـةرمرِـوحجالمقَامِ إلـى الح ا بين  
  ق من صدرِيال التشوـوأمكنت مغت      لو أَنني أعطيت الصبابة مقودي 
  )٢(ولو سغتها من بعد ذاك فما عذرِي      لما سغت من ورد الحياة صبابةً 

                                     
فاغية السعدية ، مجلة كليـة الآداب       . ، د  شخصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب          :  انظر   )1(

  .١٤٨-١٣١  صبتطوان ، ص
  .٣٧٥ الديوان ، ص )2(
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وفي موضعٍ آخر من تلك المدحة تظهر نفسية ابن الخطيب المتأججة بالعظمة والكبرياء ، فهو               
  . ، فإن الناس تكون أقل قدراً وشأناً منههيرى أنه عندما يمثل بين يدي سلطان

  )١( مقَادير الخَلاَئقِ عن قَدرِيتقلُّ       مذْ يممت حضرةَ يوسف وأني

وبنفس مشاعر العلو والزهو بالنفس ، نجد ذلك أيضاً من خلال مدحة قالها في سـلطانه أبي                 
 لمكانه ، وهذا المعنى فةالحجاج يوسف ، فقد رأى أن مثوله أمام سلطانه يجعل النجوم المرتفعة متشوِّ          

  : يصدر إلا عن نفسٍ قوية وواثقة لا يعكِّر صفوها شيء ، يقول ابن الخطيب لا

قنتأي بِبابِه ثَلْتمكاني      لمَّا أن مل فتتشو ومج٢(أنَّ الن(  
وعلى النقيض من ذلك نلحظ في مدحة ابن الخطيب لسلطانه الغني باالله وبعض سلاطين بني               

ى على مجاة المخاطر ومقارعة الأهوال ، ولعل عوامل كثيرة          مرين ، نفسية ضعيفة منكسرةً لا تقو      
جعلت نفسية ابن الخطيب تبدو ذه الهشاشة والضعف ، يقف في مقدمتها تقـدم الـسن بـابن                  
الخطيب، وفقده لأبيه وأخيه في معركة طريف المشهورة ، ومن ثم مكوثه بالمغرب لاجئاً سياسياً ،                

زوجته ورفيقة دربه ، حيث وافاها الأجـل إبـان لجوئـه            وأهم من ذلك كله حزنه الكبير على        
  :يقول ابن الخطيب مصوراً حزنه على زوجته  .للمغرب

  امني الثُّكل بعد إقْبالِـوس    روع  بالي  وهاج بلْبالي 
  )٣(وعدتي في اشتداد أهوالِ    ذَخيرتي حين خانني زمني 

ع الحزن والخوف من المستقبل والمصير اهول ،        لقد اتخذت بعد ذلك نفسية ابن الخطيب طاب       
فانعكس ذلك على المدحة بوجه خاص ، فهو يحاول أن يستدر عطف الممدوح وشفقته ليعينه على                

مصوراً ضـعفه   ) المنح الغريب في الفتح القريب    (هذا الدهر الخؤون ، يقول ابن الخطيب في قصيدة          
  :وجور الزمان عليه 

  دلُـجوراً وأنت هو الإمام الأع      نُ وسامني مولاَي هاضني الزما
  )٤(ظُلماً وحملني  الَّذي  لا يحملُ       وفْرِي وروع مأمني يأنحى عل

                                     
  .٣٧٦ الديوان ، ص )1(
  .٥٧٦، ص الديوان  )2(
  .٥٠٥، ص الديوان  )3(
  .٥٠٤، ص الديوان  )4(
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ه ءكما أن الحال لا يختلف مع سلاطين بني مرين ، فالغربة التي يعانيها ابن الخطيب ، ولجـو                 
كل ذلك كان باعثاً على انكسار جناحه وتحطـم         السياسي إليهم من بعد فقده المال والسلطان ،         

  :نفسه ، يقول ابن الخطيب عندما مدح السلطان المريني أبا زبان 
  فَّاقـفطرفي  مذعور وقَلْبي خ    أمولاَي راع الدهر سر بي وغالني 
 جابر ومك اليلكسري غير  سولَي    إغْلاَق ١(ولا ليدي إلاَّ بمجدك(  

 أخرى يمدح ا أبا سالم المريني ، بأنه أمنه من الدهر المخيف ، فهو الركن                ويقول في مدحة  
  :الذي يلجأ له عند النوائب 

  وآوانِي بالقبـولِ  ندائي  أجـاب     وركني   الذي لـمـا نبا بي منزلي 
هرنني الـدالذي كان أبلاني     الَّـذي  قد  أخافني فأَم عدد لي الس٢(وجد(  

  :فلم يبق له أحد يعضده بعدما تخونته صروف الزمان ، وتلون عليه إخوانه 
  عد أردانيـيقَبلُ أرداني ومن  ب      تخونني صرف الحوادث فانثنى 
 تنج وقد  اني علينَ إِخوتلو      أَلْوان ةٌ ذاتجم طوبخ ٣(علي(  

زهد وانقطاع إلى االله تعالى واغتنام      ((ذا الايار النفسي    من الطبيعي أن يصاحب ه    لقد كان   
  .)٤()) ورفض السلطان وأسبابه فيما يعود نفعه في العاجل والآجلبقية العمر

أن هذا الزهد عند شاعرنا كان مثار نقاشٍ لدى العديد من الباحثين ، فقد اختلفـوا                والواقع  
دالهادي التازي يرى بأن الرجل كان مضطرباً       حول مصداقية ابن الخطيب في زهده ، فالدكتور عب        

بين موقفين ، موقف عدم اليأس مع العودة إلى وطنه ورجوع ماله وأسباب سـلطانه ، وموقـف                  
أما الدكتور محمد مفتاح فيرى أن ابن الخطيب لم يعرف الزهد في وقت             . )٥(الاستسلام لقضاء االله  

 ، أما التفسير الذي أخاله قريبـاً إلى         )٦())اعبل كان ديدنه اكتساب الأموال والضي     ((من الأوقات   
  :علمي بدري ، فقد استشهد بقول ابن الخطيب / الصحة، فهو الذي قدمه الأستاذ 

                                     
  .٧٠١-٧٠٠  ص الديوان ، ص)1(
  .٥٩٣، ص الديوان  )2(
  .٥٩٣، ص الديوان  )3(
  .١٣ ، ص ٤، الناصري ، الد الثاني ، جالاستقصا  )4(
  .٩٧، ص بتطوان عبدالهادي التازي ، مجلة كلية الآداب .، دابن الخطيب سفيراً ولاجئاً سياسياً  )5(
  .٢٣محمد مفتاح ، ص .، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب  )6(
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 ةـلْوأَتِّي  خا تنيالد  ـني  ملي     أَمزِلٍ  فمن  ـادبِ الجَانِبِ بصيخ  
  أو طَالبِ لطارقٍ  نابِ الجَ رحب     أُذْكي بـه زند القـراءَة والقرى

  )١(ام عـنه بِشاغلٍ أَو  شاغبِهوأَ    ـال تصرِفني  لم  االلهَ  لاقي حتى أُ

هذا النص يوضح لنا أن الرجل لم يكن يحب المال لذاته أو لشرهه وتكالبه علـى                : ((وقال  
فـسه دون انـشغال     الدنيا، أو لجنون العظمة كما بدا لبعضهم ، بل كان يفعل ذلك لكي يوفر لن              

بأمور المعاش ، خلوةً هنيئةً آنيةً في ظل النعيم الوافر ، وتوفر المال الكافي لإقامة الزاوية ، وتقـديم                   
،  االله تعالى دون شاغلٍ مـن الـدنيا          القرى للطُّراق والطلبة والتفرغ للعبادة والمطالعة والتوجه إلى       

    في الدنيا لذات ها ، ثم اتخذ المال وسـيلةً مـساعدةً علـى هـذا     ولذلك نستطيع أن نجزم بأنه زهد
  .)٢())الزهد

وما من شك أن نفسية ابن الخطيب المحطمة والمنكسرة صاحبها في تلك الفترة نـوع مـن                 
  .الزهد والتقرب إلى االله ، وهذا من طبائع النفس البشرية ، وخاصةً المسلمة منها

ن القلق والخوف ، وذلك عند طلبه الغوث        وأخيراً نرى بأن نفسية ابن الخطيب تبلغ ذروا م        
                اً مـن   والنجدة من السلطان أبي حمو حاكم تلمسان ، فبعد أن لجأ ابن الخطيب إلى المغرب فـار

ات مغرضة من بعض الحاقدين له في الأندلس ، توفي من كان يجـيره              ياعسلطانه الغني باالله ، إثر س     
 الأحوال هناك ، واضـطر ابـن الخطيـب أن          ويأويه ، وهو السلطان المريني عبدالعزيز ، وساءت       

يقول ابن الخطيب مخاطبـاً      .يستغيث بالسلطان أبي حمو ليجيره وينقذه من قبضة أولئك الحاقدين         
  :السلطان أبا حمو 

ِـي ما هام  ا غَيرها هم    جعلتك  مرمـى  همـتي  ومـؤملاً    لنيلِ الَّت
  مهادي إلى حيثُ السلامةُ والسِّلم   ـلاد نـبا بِها وقوضت رحـلي عن بِ

 ةركمِ جِيفي ح رى الجَوشأخ توما كُن    مري جل  كذل  ـدفاعت مهت٣(أجر(  

                                     
  .١٤٦ الديوان ، ص )1(
كلية الآداب بفاس ، جامعة     )) مخطوطة(( ، علمي بدري عبدالرحيم ، رسالة ماجستير         لسان الدين ابن الخطيب والتصوف     )2(

  .٨١-٨٠ص ص محمد المرغيني ، .، إشراف دم ١٩٩١دي محمد بن عبداالله يس
  .٥٤٧ الديوان ، ص )3(
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ذلك كان رسماً متموِّجاً لنفسية ابن الخطيب ، فقد بدأت قويةً متماسكة ، لكنها سرعان ما                
  .روه الرياح وتعصف بهأصبحت كجبلٍ من رماد تذ

  : ظاهرة التناقض -)ب
لعل من أبرز سمات نفسية ابن الخطيب التي ظهرت من خلال المدحة ظـاهرة التنـاقض ،                 
فتجده يمدح شخصاً ويشيد بمحاسنه ويبالغ في الثناء عليه ، وفجأة تراه ينقض كل ذلك ، ويبـدو                  

ينتاب ابن الخطيب يقع تحت تأثير دائرة       أن هذا التقلّب في السلوك وهذا التناقض في المواقف الذي           
  .)١(السياسة وتبعاا

وقد حفلت المدحة لديه بالعديد من المواقف التناقضية ، ولنأخذ أولاً موقفه مـن الـسلطان       
  :إسماعيل الثاني الذي انتزع الملك من أخيه الغني باالله ، فقد بادر إلى نئته بالملك قائلاً 

 لُوكم يريا خ لاَيى مورالو    ابِـهبصرِِ وأَرـةَ النخبون  
 أهلٌ لـه  رٍ  أنتبأم قُمت    بابِه نم  رهذا الأم أت٢(فلْت(  

وتجده في مدحة أخرى ينال منه ويحط من قدره بعد ما كان يكيل له عبارات الثناء والمديح،                 
  :معرضاً بأخيه إسماعيل الثاني يقول ابن الخطيب مهنئاً سلطانه الغني باالله لاسترداد ملكه ، و

  انَ ممن يعقلُـمن منة لَو كَ    لَم يدرِ  إسـماعيلُ  ما طَوقْته 
  اءٌ سلْسلُـتندى غَضارته وم    عـم مهنأةٌ وظـلٌّ  سجسج نِ

  )٣(والعـالَةُ المُعفَاةُ مما يثقُلُ    الطَّاعم الكاسي ورِفدك كَافلٌ 
ولنلتمس العذر لابن الخطيب في هذا التناقض ، فربما كان لطبيعة الموقف أثـر في توجيـه                 

 سـالم   سلوكه ، لكننا في المقابل لا يمكن أن نلتمس له العذر من موقفه تجاه السلطان المـريني أبي                 
 : الذي فك قيده وحرر أسره من قبضة إسماعيل الثاني ، وقد صور ذلك ابـن الخطيـب بقولـه                  

ر إليه ملك المغرب يومئذ السلطان المولى المقدس أبي سالم          يِّوجرت بين صاحب الدولة وبين المتص     ((
قـصد ابتغـاء    ب المفاوضة في استجلاب المستقر بوادي آش إلى المغرب          -رحمة االله عليه ورضوانه   –

                                     
  .٩١د عبداالله عنان ، ص  ، محملسان الدين ابن الخطيب:  انظر )1(
  .١٣٤ الديوان ، ص )2(
  .٤٩٧، ص الديوان  )3(
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تم بعد  ف.. لاصي بخ الحديث في أمري عمدةً ، والإشارة     الهدنة ، ورفع الفتنة ، فلما تم ذلك ، جعل           
  .)١())ت عني بنان النكبة ، وفُتحت بالفرج أقفال الشدةكَّفُفواستخلصني االله ، .. لجاج

قد حفظ ابن الخطيب هذا الصنيع وقابله في بادئ الأمر بعبارات المديح والثناء ، فقـال في                 ل
  :مدحة نظمها فيه 

  أباً  بحمدك أغْـرانيولُطْفُك بِي د    أمولاَي  حبِّي  في  علاَك وسيلَتي 
  نعوذُ بِـك اللَّهم من  شرِّ  نِسيان    أياديك  لا أنسى على بعد المَدى 
  ولا كُفْر نعماك العميمة من شأني     فلا جحد ما خولتني من سجيتي 

  )٢( وسلطانيفإنك  مولاَي الحَقيق      عجلت  الحُقوق  لأَهلها تومهما 

لكن ما يلبث ابن الخطيب بعد مقتل أبي سالم أن يظهر وجهاً مغايراً لذلك الوجـه المفعـم                  
 أبو زيان مقدِّماً     وهو السلطان  ،من بعده   بالوفاء والتقدير ، فيخاطب السلطان الذي تولى السلطة         

 داثراً ، وملتمساً العـذر      له أسمى عبارات المديح والثناء واصفاً إياه بمجدد المُلك الذي أصبح رسماً           
  :لتبكيره بمدحه ، يقول ابن الخطيب مصوراً ذلك 

 دحمم ـمييـا س الخلائف يا ابن    حاصر ريحص سلَي ـلاهع نيا م  
  لولاَك أصبح وهـو رسم  داثر    أبشر فَـأنت مـجدِّد المُلك  الذي 

الخ   يـد إِلَـيك ها ألْقترأم  لافة    راصلهـا الوليُّ الن أنت إِذْ كُنت  
  لَك إذْ عراني عنك عـذْر ظاهر    وبعثْـتها  لتنوب  قـبل   توصلي 

  )٣(اضِ بواكرفهي الرِّياض وللرِّي    ائحي إن كُنت قَد عجلْت بعض مد

طان الذي تولى بعد أبي سالم ولكن ننكر منه         ونحن هنا لا ننكر على ابن الخطيب مدح السل        
أعـد ابـن    ) )نفاضة الجـراب  ((عدم الوفاء والتقدير لذلك الرجل الذي فك أسره ، ففي كتاب            

                                     
ليفي بروفنسال ، الطبعـة الثانيـة ،        : ، ابن الخطيب ، تحقيق      علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام         عمال الإ إ )1(

  .٣٢-٣١  صص) م١٩٥٦درا الكشوف ، : بيروت (
ة التي قالها ابن الخطيب في أبي سالم والتي اظهر فيها شاعرنا الكثير من عبارات                ، وانظر كذلك المدح    ٥٩٢ الديوان ، ص     )2(

  .٤١٨-٤١٤  صالتبجيل والاحترام ، الديوان ، ص
  .٣٨٢-٣٨١  ص الديوان ، ص)3(
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الخطيب ترجمةً لأبي سالم ، وفيها يظهر بكل وضوح عدم وفاء ابن الخطيب وتناقضه الشديد ، فقد                 
ذبذبٍ صارخٍ في الشخصية ، يقـول ابـن         وصفه بأوصاف تنم عن اضطراب حاد في السلوك وت        

وقعت بأمير المغرب إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن ، الديرة وأخذته في مجثمـة               : ((الخطيب  
 ، إذ كان هذا الصبي ذاهلاً عن الحزم ، مثلاً            اب البغضة ، وتكاثر دواعي الخلعان     الصيحة لتوفر أسب  

ضاً للبطالة ، مسلوب الغيرة على المال ، قنوعاً من الإمـرة            في البلادة وكلاَّ ، مؤثراً للحجبة ، معو       
 ، معطـلاً    مةسم ، مجتزئاً عن انفساح الخطة بالكسر ، كاسد سوق العطاء ، معطباً لعداة الض              بالا

  .)١())رسم المشورة
لقد استمر تناقض ابن الخطيب من خلال المدحة في عدة مناسبات ، ففي مناسبة استيلاء بني                

  :  نجد شاعرنا يهنئ السلطان بذلك النصر المؤزر فيقول ،سان تحت قيادة أبي سالم متلمرين على 

  تلْمسان ت نفْسِي بفَتحِ جهد لَـوقَ   أطاع لسانِي في مديحك إحساني 
  )٢(وتسفر عن وجه من السعد حسان  شنبِ المُنـى    فأطْلعتها تفتر عن

ه بعد موت السلطان أبي فارس عبدالعزيز الذي كان بينه وبين ابن الخطيـب              وفي المقابل نجد  
 بمناسبة استرداده لملك آبائه ، يقول ابـن          حمو ص ، يقوم بتهنئة السلطان أبي     صلة وثيقة وحب خال   

  :الخطيب 
  ن إِحسانـرعياً لـمَا أوليت م    وقَف  الغرام  على ثَناك لـسانـي 

  ارضِ النِّسيانـشكْر الرِّياضِ لع    شكْرِي لـما أوليـتـه فكأنـما 
  )٣(بين الورى في  مطْلعٍِ شمسان    الشمس أنت قد انفَردت وهلْ يرى 

  : ظاهرة الأرق وانعكاساا على المدحة -)ج
 - عـن الأدب   فضلاً–مما لا شك فيه أن ابن الخطيب صاحب عبقرية فذَّة ، صالت وجالت              

وقد رأى بعض الباحثين النفـسيين أن هنـاك         . في ميادين شتى من طبٍ وسياسة وتاريخ وفلسفة       
ف هذه الـصفات إلى     ويمكن تصني ... علاقة بين القدرات الإبداعية والخصال المزاجية للشخصية      ((

                                     
  .٢١٥أحمد مختار العبادي ، ص :  ، ابن الخطيب ، تحقيق نفاضة الجراب )1(
  .٥٨٨ الديوان ، ص )2(
  .٦٠٧، ص الديوان  )3(
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 ـ       في اتجاه الصحة النفـسية ، ونـوع        ، نوع إيجابي  نوعين متقابلين    طراب  سـلبي في اتجـاه الاض
شخاص المبدعين وتلـصق ـم      الصفات السلبية التي تنسب إلى الأ     ((فمن بين تلك    . )١())النفسي
يرى بأن المرض النفسي هو     الباحثين  كما أن بعض     .)٢())منها الاكتئاب ...  من الاضطرابات  أنواع

  .)٣(عامل جوهري مهم وملازم في شخصية العبقري
 العبقريين الذين لازمهم المرض النفـسي وأقلـق         والحقيقة أن ابن الخطيب كان من أولئك      

 آخر حياته ، وقد قال ابن الخطيـب في كتابـه     د أُصيب بداء الأرق حيث لازمه إلى      راحتهم ، فق  
، ي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثلهالعجب مني مع تأليف (( )الوصول إلى حفظ الصحة في الفصول     (

  .)٤())رق الذي بيفي الطب ، ومع ذلك لا أقدر على مداواة داء الأ
إن داء الأرق الذي أُصيب به ابن الخطيب ، لم يكن مانعاً له من مواصلة عمليـة التـأليف                   

 ـ  بعض الأمراض النفسية يمكن أن تكون سبباً في عبقرية الأديب الأدبية ، وتكـون              ((والإنتاج ، ف
 الخطيب فقـد كـان       ، وهذا ما حدث بالفعل عند ابن       )٥())حافزاً له على تقديم إنتاجٍ أدبي رائج      

، يقول   )٦( فتحول الأرق بذلك من السلب إلى الإيجاب       يشغل الليل ويقضيه في الكتابة والتدوين ،      
فاتخذت الليل جملاً لهذه الطية وامتطيت غارب العزم ونعمت المطية ، بحيـث لا               : ((ابن الخطيب   

بتغي إلى سمـاء الإجـادة      مؤانس إلا ذبال يكافح جيش الدجى ، ودفاتر تلقح الحجى ، وخواطر ت            
  .)٧())معرجاً

يأخذ بتلابيب الإنسان فيقض مضجعه ،      ... قلة النوم ((إن الأرق في تعريف علم النفس يعني        
  .)٨())وإن فارقه فبعد أن يستنزِف قوته وعافيته.. ولا يفارقه

                                     
  .٢٣-٢٢  صص) دار المعارف: القاهرة (عبدالحليم السيد ، . ، ددراسة سيكولوجية: الإبداع والشخصية  )1(
  .٢٨ المصدر السابق ، ص )2(
  .١٣١، ص )دار المعارف: القاهرة (مصطفى سويف، الطبعة الرابعة، . ، دالأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )3(
  .٨٠ ، ص٥لمقَّري ، ج ، انفح الطيب:  انظر )4(
ص ) م١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتـاب ،       : القاهرة  ( ، يوسف ميخائيل أسعد ،       سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب     )5(

١٨٤.  
م ، ص   ٢٠٠١ ، يونيو ،     ٢٦ ، السنة    ٢٩٠حسن الوراكلي ، الة العربية ،       .، د من السلب إلى الإيجاب     : الأرق  : انظر  ) 6(

  .٨٩-٨٨ص 
  .٨٥ ، ص ١، ابن الخطيب ، ج الإحاطة  )7(
  .١٤، ص)  دار الآفاق الجديدة:بيروت (إميل خليل بيدس ، الطبعة الثانية ، :  ، ترجمة )كن طبيب نفسك(سلسلة  )8(
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حياة رجل أعمال ناشط ، أو في حياة رجل مـسئول عـن             ((وربما اقتصر هذا الداء على      
 وهذا ما كان عليه ابن الخطيب إذ كان يضطلع بأعباء سياسية            )١())كبير ، ومصالح خطيرة   مكتب  
  .مضنية

والذي يعنينا في هذا المقام أن نلقي نظرةً فاحصةً على المدحة ، لنعرف إن كانت قد تأثرت                 
اء بذلك الأرق الذي حرم ابن الخطيب لذة النوم ، وما هي الانعكاسات التي لحقت بالمدحة من جر        

  .الداءذلك 
ولنبدأ أولاً بجزء مهم من المدحة وهو مطلعها ، فلم تكن في منأى عمـا يقاسـيه ويعانيـه                   

 أن أدركنـا شاعرنا من داء الأرق ، فقد صرح بذلك علانيةً ، وهو أمر ليس بمستغربٍ لاسيما إذا            
 ابن الخطيـب في      ، يقول  )٢())إلا صدى لنفسية الشاعر وانفعاله    ((ة بوجه عام ما هو      دمطلع القصي 

  :مطلع مدحة قالها في السلطان أبي الحجاج 
  زهـر سابِحـةٌ فـي لُجـة  الأُفُقِـوال    ت ونجم الدجى يشكو من الأرقِ رزا

  د شاب مفرِقُه مـن شـدة  الفَـرقِـقَ    روعة الإصباح في دهشٍ  والليلُ من 
  م تطعمِ النـوم أَجفَـاني ولَـم  تذُقِـلَ    يشهد لي والطَّيف   كَـم ليلة بتها 

  )٣(حتى شكا النجم من وجدي ومن قَلَقي    وهناً ما  أُكابِده  أشكو إِلَى  النجمِ 

إضافةً إلى ذلك فإنه يمكننا أن نلحظ انعكاسات ذلك الأرق وتأثيراته من واقع تكرار ابـن                
فإلحاح الشاعر علـى    ((اظ المتعلقة والمترتبة على إصابة شاعرنا بذلك المرض ،          الخطيب لبعض الألف  

 إلى  يسهر الليـل مـؤد    ب ، ولذلك فإن ارتباط الأرق       )٤())لفظ معين هنا ذو دلالة نفسية مؤكدة      
  :تكرار ألفاظ تدور حول محورين لهما صلة وثيقة بذلك هما 

  : تضادية الليل والنهار -)١
نعكاسات التي تولَّدت عن داء الأرق ، فقد كثر تكرار الكلمات الموحيـة             فهو أول تلك الا   

بالليل يقابلها كلمات موحية بالنهار ، وهو تكرار لم يكن عبثاً بقدرِ ما كان معبراً عن معـنى في                   

                                     
  .١٥ ، ص )كن طبيب نفسك(: سلسلة  )1(
  .٥٦ص ) م١٩٨٧ة المصرية العامة للكتاب ، الهيئ: القاهرة ( ، حفنيعبدالحليم . ، دمطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية )2(
  .٦٩٠ الديوان ، ص )3(
  .٤٠ص ) م١٩٩١دار الجيل ، : بيروت (ريستو نجم ، الطبعة الأولى ، خ.، دفي النقد الأدبي والتحليل النفسي  )4(
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 الطول وكثرة العبوس وذلك في العديد من أشـعاره          ن الخطيب ، فقد رأى في الليل شدة       نفس اب 
  : ، يقول ابن الخطيب يصف الليل )١(المدحية وغيرها

  دـوهوى النجم وغَاب الفرق    عبس اللَّيلُ فلا صبح يرى 
  )٢( أَفَلا يضحك  هذا الأَسود ؟    وضحكْنا  وجلبنا طُرفَـاً 

  :ويقول أيضاً 
  مِوسِ النادـوأريتني خلُق العب      يا لَيلُ طُلت ولم تجد بتبسمٍ 

  )٣(اللهِ  ما أقساك يا ابن الخادمِ      رحمت تغربِي وتفرقي  هلاَّ 

كما انعكس ذلك أيضاً على المدحة بشكل خاص ، فلا تكاد تمر واحدةٌ منـها ، إلا وقـد                   
صبر للصبح وما يجلبه من تفاؤل وسرور ،        ضمنها صورة الليل الكئيب الممل يقابله انتظار بفارغ ال        

  :يب يقول ابن الخط
 اءَهرثَّ وولَّى وح والليلُ قد      ارى وجعلى الد ركي ر٤(فَج(  

  :ويقول في موضعٍ آخر وقد رأى بأن طلعة الممدوح صبح يجلو كل دجنة 
  )٥(يجلُو الظَّلام وهن ليلٌ أَليلُ     أطلَعن صبحاً من جبينك مسفراً 

د على ثنائية الليل والنهار أو ثنائية السواد والبيـاض          لقد استمر ابن الخطيب في المدحة يعتم      
بكافة صوره وأشكاله ، دون أن يعلم أن ذلك الأمر ما هو إلا انعكاس طبيعي لما يعانيه مـن داء                    
الأرق ، فالممدوح تارةً يكون اراً أو فجراً أو شهاباً ، وفي كل الأحوال هو جلاء ونور لظلمـة                   

  :يب الليل وقهره ، يقول ابن الخط
 هورة نجنيجلُو الد ىده هابش    دفَّعتها يموج ودةُ ج٦(ولُج(  

                                     
  ).٧٠٩ ، ٦٨٩ ، ٦٨٨ ، ٦٠٠ ، ٥٨٥ ، ٤٩٠ ، ٤٤٨ ، ٤٠٤ ، ٢١٨( رقم المدح انظر )1(
  .٣٢٣ الديوان ، ص )2(
  .٥٥٥، ص الديوان  )3(
  .٤٣١، ص الديوان  )4(
  .٥٠٠، ص الديوان  )5(
  .٦٦٥، ص الديوان  )6(
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  : مكونات الكون العلوي -)٢
تعرضنا فيما سبق لتضمين ابن الخطيب بعض المعلومات الفلكية في المدحة ، وكان ذلك من               

دما يطول به الليل ، فإنه      قبل اتساع ثقافة ابن الخطيب ، لكن الأمر هنا يختلف ، فابن الخطيب عن             
 ، ويتفكَّر في ملكـوت االله       )١(يلجأ إلى الكتابة ، لكنه عندما يبلغ به الملل حده ، يتطلَّع إلى السماء             

فللنجوم فضلاً عن   ((وعظمته ، فيناجي هذا النجم ويشتكي لذلك الكوكب ويساير تلك الثريا ،             
ين وجدان الشاعر والنجوم ، حيث تنـصهر        قيمتها الجمالية ، قيمة أخرى تتمثل في تلك العلاقة ب         

المشاعر ، وتتوحد وشائج القُربى والمشاركة بين الذات والموضوع ، وإذ ذاك ، فإن الكواكـب ،                 
مرتقب نظر الشاعر ، لتغدو بالنسبة إليه شريك همومه ، ومستودع مناجاته ، وعنواناً لطوله ليلـه                 

  :ذلك يقول ابن الخطيب موضحاً شيئاً من  .)٢())وسهاده

  )٣(يلِ من فَوقنا ريطُإِلى أنْ ضفَا للَّ     نا وفي سير النجومِ اعتبارنا رسه

  :ويقول أيضاً 

في ج طتا  ليلُ أفْري فْأيتو      ش كنتني مدلاَلِـوعوالخ ر  
 فتغش ولكن بلالِ      ومالي ذنا  وتاجِ الهيالثُر طقُر٤(ب(  

تحضر ابن الخطيب مكونات الكون العلوي في المدحة بكثرة ، فلا تكاد تخلو مدحة              لقد اس 
من ذلك ، وهو ذكر له ما يعلله ، فشاعرنا لا ينام الليل ، ونفسه تعاني فيه آلاماً قاسية ، فلابد من                      

  .أن يتخذ من مكونات ذلك الليل أصدقاءً يشتكي إليهم ويستحضرهم في بعض شئونه
لاقة الوجدانية مع الفلك العلوي ومكوناته انعكست بشكل مكثف علـى    ويبدو أن تلك الع   

تشبيهات شاعرنا في مدحته ، فقد كثر استخدام ابن الخطيب لذلك ، فأخذ يربط مثلاً بين القطب                 

                                     
  .٢٤٦محمد بنشريفة ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص . ، دمن الجديد في شعر ابن الخطيب:  انظر )1(
دار الآفاق  : بيروت  (امي ، الطبعة الأولى ،      يحيى عبدالأمير ش  . ، د  النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأموي         )2(

  .١٦٤ص ) م١٩٨٢الجديدة ، 
  .٤٦٢ الديوان ، ص )3(
  .٥٢١، ص الديوان  )4(
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والممدوح وبين تفرد الشمس وطلوع ممدوحه ، ليتحصل على صفات مميزة ينسبها إلى ممدوحـه               
  :طيب  مصوراً ذلك بفعل ذلك الربط ، يقول ابن الخ

  )١(كَما دارت الأفْلاك حولَ المُحدد      ولازِلت قُطْباً تستدير به العلَى 

  :ويقول أيضاً 

  )٢(بـين الورى فـي مطلعٍ شمْسان    الشمس أنت قد انفردت وهل يرى 
  

                                     
  .٣١٤ الديوان ، ص )1(
  .٦٠٧، ص الديوان  )2(
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رأينا في الفصل السابق كيف حرص ابن الخطيب في مدحته على تضمينها بمختلف أبعادهـا    

  .الفكرية والسياسية والنفسية
وفي حين أننا في هذا الفصل سنجتهد في استكشاف بعد آخر في مضمون المدحة الخطيبية ،                

  .علق بما اشتملت عليه من رؤى وقيم للمدوحتي

والسياسية والعلمية لابن الخطيب والتي انفرد ـا عـن بقيـة     ويبدو أن المكانة الاجتماعية     
 والـذي صـاحبه تنـوع في مـستويات     )١(مجتمعه، كان لها تأثير كبير على غزارة شعره المدحي   

  .واتجاهات ذلك المدح

إن الممدوح في المدحة الخطيبية لم يكن شخصية واحدة اختصها بالمدح دون غيرها ، بل إا                
اسي وديـني   يات متعددة ، فقد مدح ابن الخطيب شخصيات ذات طابع سي          كانت تتناول شخص  

وأخرى ذات صبغة علمية ، كما أن القيم والصفات التي أضفاها ابـن الخطيـب علـى تلـك                   
  .الشخصيات اختلفت من شخص لآخر ، كلٌ على حسب فلكه الذي يدور فيه

 ثلاث مستويات مختلفة    ومن هنا أستطيع أن أتناول بعد الممدوح في مدحة ابن الخطيب عبر           
  :هي 

  . المستوى الديني-) أ
  . المستوى السياسي-)ب
  . المستوى العلمي-)ج

وسوف أعرض في هذه المستويات المختلفة لعدد من القضايا التي تتعلق بمضمون المِدحة لديه              
ع كالقيم التي يلحقها بالممدوح في كل مستوى ، وطبيعة العلاقة بين المادح والممـدوح ، والـداف                

  .الحقيقي الذي يقف وراء إنشاده تلك المِدح

<_DI<è‚Ö]<ïçjŠ¹]<V< <

                                     
راسـية لـديوان    المقدمة الد :  وكذلك   ٣٢-٣١محمد مفتاح ، ص ص      . ، د  المقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب    :  انظر   )1(

  .١٣٨محمد الشريف القاهر ، ص .، دالصيب والجهام
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 وحاول فيه أن يبث حبه وإعجابه بالرسول        وهو مستوى اختصت به شخصية الرسول       
                  ا مترله ومهبط وحيه ، ممتدحاً صـدق الرسـول وكذلك شوقه إلى الديار المقدسة التي  

 إلى مـدح سـلطانه وولي       -في أغلبه -اته ، ومتطرقاً    جزعبعض م بوكرمه وطيب خصاله ، منوهاً      
  .نعمته

ولابن الخطيب منها   )) بالمدائح النبوية ((لقد تمثَّل هذا المستوى الديني من المدحة فيما يسمى          
 ،  )١(في ديوانه إحدى عشرة مدحة نبوية ، استخدم فيها بعضاً من أنواع وفنون المِـدح النبويـة                

 وإما أن تكون بسبب ما يشعر به ابن الخطيب مـن            اسبة ميلاد الرسول    فالمدحة إما أن تقال بمن    
لوعة البعد ولواعج الحب والشوق لديار الحجاز وروابيها ، محاولاً من خلالها الوصول إلى مسوغ               

 ، وربما قال المدحة على لسان سـلطانه         -عليه الصلاة والسلام  -يطلب به شفاعة الرسول الكريم      
  .سل ، معبراً عن شوقه وتقصيره في زيارة الديار المقدسةفيخاطب ا خاتم الر

ولمزيد من التوضيح حول المدحة النبوية عند ابن الخطيب ، صغنا هذا الجدول على النحـو                
  :التالي 
رقم 
 ةالمدح

عدد 
 الأبيات

  الغرض من نظمها
الممدوح الذي ذُكر من 

  خلالها
بيراً كتبها على لسان السلطان الغني باالله ، تع  ٥٤  ٧٩

  عن شوقه للديار المقدسة والتقصير في زيارا
  لا يوجد

السلطان النصري    ميلاد الرسول   ٦٠ ١٥٠
  أبوالحجاج

  لا يوجد  التعبير عن حبه للرسول والتقصير في زيارته  ٩ ١٥٨
 شوقه إلى الديار ن والتعبير عمدح الرسول   ٣٩ ١٥٩

  المقدسة
  لا يوجد

 ان النصري الغني باهللالسلط   ميلاد الرسول   ٩٦ ١٧١

                                     
  .١٠٦-٥٧عبدالسلام شقور ، ص ص . ، دالشعر المغربي في العصر المريني:  انظر )1(



- ٦٩ - 

رقم 
 ةالمدح

عدد 
 الأبيات

  الغرض من نظمها
الممدوح الذي ذُكر من 

  خلالها
، يار المقدسة والتقصير في الزيارةلدلالشوق   ٨٣ ٢٥٥

 ، وطلب الشفاعة ومن ثم مدح الرسول 
  والتوسل به

  السلطان المريني أبو سالم

  لا يوجد       "       "       "       "  ٥١ ٢٥٦
السلطان النصري أبو    ميلاد الرسول   ٦٧ ٢٥٧

  الحجاج
السلطان النصري أبو    رسول ميلاد ال  ٥٢ ٤٥٩

  الحجاج
الشوق إلى الديار المقدسة والتعبير عن محبته   ٦٥ ٤٦٨

   الصادقة للرسول 
  السلطان المريني أبو سالم

  لا يوجد   مدح الرسول   ٤١ ٥٤٤
     ٦١٧ اموع
  

لك الحين   تلك المِدح النبوية تنفيساً لما يعانيه المسلمون في ذ         دولعل ابن الخطيب وجد في إنشا     
 واستحضار صفاته ومناقبـه     من وطأة حروب الإسبان النصارى ، ورأى أن في ذكر الرسول            

الجهادية استنهاضاً لنفوس المسلمين وعزائمهم في سبيل        بعض معجزاته والتذكير بمواقفه      ضواستعرا
  .ي من قِبل أنصار الصليبرمواجهة ذلك العدوان الضا

 فقـد    ه الرسـول  المناقب التي رددها شاعرنا في مدح     أما إذا أردنا أن نعرف الصفاتِ و      
 بذلك في القرآن    -وجل  عز-اعترف ابن الخطيب بعجزه عن مدحه والثناء عليه ، لما خصه المولى             

  :الكريم ، يقول ابن الخطيب 

  )١(يثْني على علْياك نظْم مدِيحِي    مدحتك آيات الكِتابِ فَما عسى

                                     
  .٢٤٤ الديوان ، ص )1(
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  :ويقول 

حمدستم الراتيا خ اتالآي احِ     لِ كتِددِها بامعب لي مِن ن١(فَم(  

راً في حقه ، فاالله لم يأل في مدحه ، يقـول ابـن              صفمهما أثنى عليه ومدحه إلا أنه يبقى مق       
  :الخطيب مصوراً ذلك 

 رمقص ثْني عليكاً      بماذَا عسى يدمحاً ولا حد٢(ولم يأل فيك االلهُ م(  

 فهو من ثم يمدحه بما      ورغم هذا الاعتراف الواضح بعجز ابن الخطيب عن مدح الرسول           
  :  حميدة كالصدق والأمانة في قوله  من خلال سامية وصفات-عز وجل-امتدحه به المولى 

تحدقِ فاما جاءَ بالصايرولُ البرس    اصِححالص هاترالت اهدورِ ه٣(بن(  

  :وقوله 

  )٤(وأثْنى علَيهِ االلهُ بالصدقِ والحِلْمِ     أتى حكْم الكتابِ بمدحِهِ رسولٌ

  :وقال في أمانته 

هةَ االلهِ المَكِينِ مكاننصيحِ      يا صفْو ريتمنٍ وخمؤ ٥(يا خير(  

 هي مدحه ونعته بالنور ، وقد تعرضنا        لكن الصفة التي لا تكاد تخلو منها مِدح الرسول          
  . في الفصل الأول من هذا البحث ، حينما ألمحنا إلى تأثير المدحة بالفكر الصوفيلهذا المعنى

 ، فرددهـا في     ف ابن الخطيب إلى تلك المناقب والخصال بعضاً من معجزاتـه            اوقد أض 
  :معظم مِدحه ، فيقول ابن الخطيب مصوراً ذلك 

                                     
  .٢٥٤ الديوان ، ص )1(
  .٣٤٩ الديوان ، ص )2(
  .٢٢٥ الديوان ، ص )3(
  .٥٣٠ الديوان ، ص )4(
  .٢٤٣ الديوان ، ص )5(
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 لك  المُعجِزات  الغر  بهرها يورن     مِن نحِ  إذا اربدج هيم ِالظَّلام  
  الفراقِ كُلُومه يوم  دمِيت  وقد     وحسبك من جِذْعٍ تكلَّم مفْصحاً

  مقيم ، وقد أهوى إِليك قسيمه    فالقسم ثابت قسمينِ  بدا  وبدرٍ 
  )١(وعلُومه تنقَضِي  لا  عجائِبه     إِنهـفَ  أجلى  القرآنِ   ومعجزةُ 

 إلى أطبـاق    ابن الخطيب في إحدى مِدحِهِ النبوية ، وفيها يصور صعود الرسول            ويقول  
  :السماء 

  الأحد الفردا بِها  وكلَّم تكْليماً       مناجِياً أطباقِ  السماء فوق  سما 
  )٢(فَللهِ ما أجلَى ، واللهِ ما أهدى    وما زاغَ منه الطرف كلا ولا طَغى

 فهي مـن    النبوية العديد من معجزات الرسول الكريم       مدحته  في  ب  لقد عدد ابن الخطي   
  :الكثرة بمكان ، فلا يمكن لأحد أن يستعرضها بسهولة ويسر ، ولذلك وجدناه يقول 

  )٣(وآي رسولِ االلهِ تستغرِق العدا      وماذا يعد الوصف من معجِزاتِهِ

        يبدأها بمقدمة غرامية يتناول     -على الأغلب -ه  ويظهر لنا من بناء المدحة عند ابن الخطيب أن 
 وهذه المقدمة الغرامية هي إحدى الطـرق        فيها عشقه لربوع الحجاز ولخير ساكنيها نبينا محمد         

 ، ثم من بعد ذلك يـتخلص إلى         )٤(المُثلى التي دأب عليها شعراء المديح النبوي في الغرب الإسلامي         
لأمير الذي يكون في حضرته ، فمن بين إحدى عـشرة            إلى أن ينتقل إلى مدح ا      مدح الرسول   

 نجد أن ستاً منها     -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم    -مدحة صاغها ابن الخطيب في مدح المصطفى        
 ، وهو ما سنناقـشه في  )٥(كانت تتطرق في آخرها لمدح السلطان الذي ينشدها ابن الخطيب أمامه   

  :المستوى التالي 

                                     
  .٥٥١-٥٥٠ الديوان ، ص ص )1(
  .٣٥٦ الديوان ، ص )2(
  .٣٥٦ الديوان ، ص )3(
  .١٩٦ص ) م١٩٩٨مطبعة فضالة ،  : المغرب (عبداالله العلوي ، . ، دالمتصوف الأديب: أبو سالم العياشي :  انظر )4(
  .٦٩-٦٨الجدول السابق ، ص ص :  انظر )5(
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 من حيث الكـم والكيـف ،        -ابن الخطيب -يعتبر أوفر مستويات المدحة لدى شاعرنا       و
مـسؤوليات في   ((لاسيما وأننا نعلم أن ابن الخطيب تقلّد العديد من المناصب السياسية ، وتحمل              

 ، فلم يألُ جهداً في مدح سلاطينه الذين كان تحت كنفهم ، وذلـك لينـال                 )١())الدولة النصرية 
 ، أو ليستطيع من خلال      )٢())ليجد الملجأ الأمين ، والخطوة المتوخاه     (( طموحه ، أو     رضاهم ويحقق 

  .)٣(ذلك أن يشارك في توجيه سياسة الدولة ورسم ملامحها ، مثلما حدث إبان وزارته لبني الأحمر

ومن ثمة لا نستغرب أن تتكاثر المدحة ذات الطابع السياسي في ديوان ابن الخطيب مما يمكن                
  : ثلاثة محاور حصره في

  .مدح سلاطين غرناطة: المحور الأول  -١
 ).بني مرين ، بني زيان(مدح سلاطين المغرب : المحور الثاني  -٢
  .مدح الوزراء والأمراء وأصحاب النفوذ: ور الثالث المح -٣

  : مدح سلاطين غرناطة -)١

 ابـن   ليس غريباً أن يستأثر بنو نصر بالنصيب الأكبر من مِدح ابن الخطيب ، خاصـةً أن               
ن أحد العاملين في بلاطهم ، فأخذ على نفسه مدحهم ، والإشادة بمناقبهم ، والتخليد               االخطيب ك 

  .ة لهم بالأعياد الرسمية والاحتفالات الدينيةثرهم وانتصارام ، وكذلك التهنئلمآ

لقد أدرك ابن الخطيب أربعة من سلاطين بني نصر ، فنال كل واحد منهم حظاً من مِدحه ،                  
  :الجدول التالي يوضح ذلك بشيءٍ من التفصيل ولعل 

  

                                     
  .٣١محمد مفتاح ، ص .، د المقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )1(
  . ، ونجد ذلك في مدحه لبني مرين وبني زيان٣٢ المصدر السابق ، ص )2(
  .٥٣-٤٤، ص ص )  الفصل الأول-الباب الأول : (ر  انظ)3(
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  السلطان م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

أبو عبداالله محمد بن ١
سادس ملوك بني ((إسماعيل 

  هـ٧٣٣تـ)) نصر

١٣٣ ، ٩١  ٤٧  ٢  

أبو الحجاج يوسف بن ٢
سابع ملوك بني ((إسماعيل 

  هـ٧٥٥تـ)) نصر

٢٢ ،   ٢١ ،   ٢٠ ،   ١٧ ،   ١٢ ،   ١١ ،   ١ ١٨٩٦ ٥١  ، 
١٤٨ ،   ١٣٤ ،   ١٣٠ ،   ١٢١ ،   ١١٤  ، 
 ،  ١٧٩ ،   ١٧٨ ،   ١٧٧ ،   )م(١٥٠ ،   ١٤٩
١٩٠ ،   ١٨٩ ،   ١٨٧ ،   ١٨٤ ،   ١٨٠  ، 
 ،  ٢٩٨ ،   ٢٧٤ ،   ٢٧٣ ،   ٢٧٢ ،   )م(٢٥٧
٤٠٨ ،   ٤٠٠ ،   ٣٠٤ ،   ٣٠٠ ،   ٢٩٩  ، 
 ،  )م(٤٥٩ ،   ٤١٦ ،   ٤١٥ ،   ٤١٢ ،   ٤١٠
٥٧٣ ،   ٥٠٦ ،   ٤٦٣ ،   ٤٦١ ،   ٤٦٠  ، 
٦٠٨ ،   ٦٠٧ ،   ٦٠٤ ،   ٥٨٩ ،   ٥٨٨  ، 
٧٢٥ ، ٧١٤ ، ٦٢١ ، ٦٢٠.  

أبو عبداالله محمد بن ٣
بالغني ((يوسف ، الملقب 

ثامن ملوك بني ((، )) باالله
  هـ٧٩٣تـ)) نصر

 ،  ٣٩٠ ،   ٣٥٥ ،   ٢٨٦ ،   ١٩١ ،   )م(١٧١ ٣٤٩  ٨
٥٥١ ، ٥٢٠ ، ٤١٨.  

تاسع ((إسماعيل بن يوسف ٤
)) ملوك بني نصر

  هـ٧٦١تـ

٢٦  ٢٦  ١  

   ٢٣١٨ ٦٢  اموع  

                                     
 مـن   -هنا- لكنه تعرض فيها لمدح السلطان الذي بحضرته وقد استثنيناها           تعني أن المدحة قيلت في ميلاد الرسول        : م   

 .حصاء عدد الأبيات ، أما عدد المِدح فإا تكون مزدوجة بين وضعها في المستوى الديني والمستوى السياسيعملية إ
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أبو عبداالله ،   لجدول السابق نرى أن أول سلاطين بني نصر مدحاً هو السلطان            وبالنظر إلى ا  
ما من أوليات نظـم      وابن الخطيب لا يزال في العشرينات من عمره ، كما أ           فقد مدحه بمدحتين  

د أا تتكون من تسعة أبيات ، ثمانية منها عبارة عن أبيـات في              تج ، فالمدحة الأولى     )١(ابن الخطيب 
   : والبيت الأخير في مدح السلطان أبي عبداالله ، يقول ابن الخطيب في مقدمتها الغزل ،

  أبلَجا صباحاً    ليلَتنا   فأَعـاد        أهلاً بطيف زارنِي غَسق الدجى
  )٢(ماً مرتجاًباب القُبولِ وكانَ قَـد      ائِمٍفتحت   زيارته   لِصب   ه

  : عبداالله ثم يقول في مدح أبي
فعتشسني مفإن اكلِي رِض ى      هبجتالمُر لِمينحلى أمِيرِ المُس٣(ب(  

هنئاً السلطان أبا عبداالله حينما قدم من المغرب، وقد استصرخ ببني           أما المدحة الثانية فقالها م    
االله ، وقـد    مرين لنجدة غرناطة من العدوان المسيحي ، يقول ابن الخطيب مادحاً سلطانه أبا عبد             

  : بأنه استحق الخلافة وقام بعبئها ىرأ
  ظُباتِها تحت حد  يبرِق  والذُّعر     ملِك أعدته الخِلافَةُ ناشِياً 
  )٤(وسـما  بأقْربِها  إلى غَاياتِها     فَغدا أحق ا وقام بعبئِها

  : الروم هابته وخافت منه  بالشجاعة ، وأنَّلطانه ، ويصفهثم يتابع ابن الخطيب مدحه لس
هرِكاب وطئَ العِتاق نم رييا خ       لَتممن  ح  واتِها  وأعزهعلى  ص  
  فِي  لَهواتِها الريق   فغدت  تمُـج        بلغت ملُوك الرومِ عنك مهابةٌ
  )٥(جماتِهافالأُسد تخشى وهي في أَ      لا غَرو أنَّ الرعب خامر قلْبها

 بأن السلطان أبا الحجاج نال -بما لا يدع مجالاً للشك-كما أن الجدول السابق يوضح أيضاً 
ملأ الدولة  ((قسطاً وافراً من مِدح ابن الخطيب ، إذ بلغت قرابة الإحدى والخمسين مدحةً ، فقد                

  .)٦())بمدائِحه

                                     
  .٢٠٤ ، ١٦٩الديوان ، ص :  انظر )1(
  .٢٠٤ الديوان ، ص )2(
  .٢٠٥ الديوان ، ص )3(
  .١٧٠ الديوان ، ص )4(
  .١٧١ الديوان ، ص )5(
  .٦٨٩ ، ص ٧ ، ابن خلدون ، جالمقدمة )6(
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 الوافِر من    في تشكيل هذا القدر    لها أثر كبير  والحقيقة أن هناك العديد من الأسباب التي كان         
 ابن الخطيب وشبابه اللذين دفعاه      بي الحجاج ، لعل من بينها طُموح      مِدح ابن الخطيب في سلطانه أ     
 كما أن تكليف     ، ق شاعريته ليصل من وراء ذلك إلى مبتغاه ومرامه        إلى أن يثبت قوة قريحته وتفو     

 ، يقول ابـن     )١(ه الشعري بعامة والمدحي بخاصة    السلطان أبي الحجاج له بالنظم زاد من ثراء ديوان        
العلاقـة  (( ، كما أننا لا نغفل تلك        )٢()) عليه وقلت أيضاً باقتراح السلطان رحمةُ االله     : ((الخطيب  

تسلّم أبو الحجـاج    يالتي نشأت وربطت بين الشاعر وسلطانه في مرحلة الصبا والشباب ، قبل أن              
 من بين تلك الأسباب ، هو إعجاب ابـن          -في نظري -  ، لكن السبب الأقوى    )٣())مقاليد الحكم 

الخطيب بشخصية أبي الحجاج ، فقد وافقت المثالية التي رسمها ابن الخطيـب في ذهنـه لخليفـة                  
إلا في حـرب أو     ((المسلمين تلك الواقعية التي كان عليها سلطانه أبو الحجاج ، لما لا وهو لا يراه                

عداً لاستقبال أرسال الروم آتية لطلب السلم ، وراغبة         مستعد لحرب أخرى ، أو في و قصره مست        
  .)٤())في الهدنة

إن تلك المثالية التي ارتسمت من خلال شخصية السلطان أبي الحجاج ، لم تأتِ من فراغ ،                 
  :فقد حقق لبلاده الأمن والأمان ، ورفع الجور عنهم ، يقول ابن الخطيب 

الب  قسماً  بربهِي  طَلاَئِحلِ  وز       تتحن   اسِمنوقِها   مداءُ سالبي  
  الشاءُ ابِ  مع  الذِّي تسِير  كادت     خفَّاقاً  فَقَد لرفَعت  ظِلَّ  الأْمن  

  )٥(وعمرت ربع العدلِ وهو خلاَءُ      كف الجورِ في  أرجائِهاتوكَفَف

 يقول ابـن    )٦())وان مملكة قشتالة  بذل أقصى جهده في المحافظة على بلاده من عد        ((كما أنه   
  :الخطيب مصوراً ذلك 

                                     
  .١٨-١٧محمد مفتاح ، ص ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب :  انظر )1(
  .٤٩١ ، ٢٨٢ ، ٢٢١ ، ١٩٨ ، ١٢٢ص : وانظر . ٣٩٢ الديوان ، ص )2(
، كليـة الآداب    )) مخطوطـة (( ، وهاب سعيد الأمين ، رسالة ماجستير         شعر لسان الدين ابن الخطيب وخصائصه الفنية       )3(

  .٨٣-٨٢محمود علي مكي ، ص ص .م ، بإشراف د١٩٨١بجامعة القاهرة ، 
  .١٨محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )4(
  .٩٦-٩٥ الديوان ، ص ص )5(
  .٤٥١،ص ) م١٩٩٩دار الرشاد ، : القاهرة : (حسين مؤنس ، الطبعة الثالثة . ، دمعالم تاريخ المغرب والأندلس )6(
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  وإنْ أخلَف الغيثُ  استهلَّ سماحه    اعهفد استقَلَّ   الروع  م ـهد إذا 
 فوسبي  الحَ لاح لَج   قواضحاً أب    هاحقِد   االلهِ  فازت  ح  دينبوأص  

  وقد  عصفَت  للكُفْرِ  فيِها رِياحه    هلَهاوأ لاَد ـالبِ زمِ ـالعبِ يت فتلا
  كَما حف بالخَصرِ الهضِيم وشاحه    كُلِّ جانِبٍ مِن  وحفّت بهِ الأعداءُ 

  تروى  عوالِيهِ  وتروى   صِحاحه    وقِدت إليها الجَيش والعسكَر الَّذِي
  )١(خابت مساعيهِ  وساءَ صباحهف    مستقرهِ وصبحت جمع الكُفْرِ في 

نظر في ملامح شخصية البطل أو الخليفة المسلم التي رسمها ابن الخطيب من خلال              نوقبل أن   
حه لأبي الحجاج التي تراوحت بين المثالية والواقعية ، لابد أن نشير إلى ما كان يربط الشاعر من                  دمِ

حظت أن عاطفة الحب منتشرة في مِدح ابـن         سلطانه أبي الحجاج ، فقد لا     بينه وبين   ود وإخلاص   
  :الخطيب التي قالها في أبي الحجاج ، يقول ابن الخطيب مصوراً ذلك 

بذْهم ي لمُلكِكبى حالي سِوم    حتما تبواءُـولرالأه ٢(الف(  

  .ويقول في مكان ، وقد صور مدى حبه لأبي الحجاج بخزائن سيدنا يوسف عليه السلام

  )٣(حب وعِير مدائِحِي تمْتاره   صر قلبِي مِن خزائنِ يوسففي م

  :كما أنه يرى بأن حب أبي الحجاج ذخره في حياته ومماته فيقول 

  االلهِ   أبيض   هندياً وأمضاهم  فِي      فلا زِلْت يا أبقى المُلُوكِ مآثِراً 
  )٤(وحبك ذخر في المَماتِ وفي المحيا    رِضاك  لِرِضوانِ  الإلهِ  مبلِّغٌ

 هي محبة في -كما يراها شاعرنا-إن المحبة التي عقدت بين ابن الخطيب وسلطانه أبي الحجاج 
االله سبحانه وتعالى ، ولذلك جعلها وسيلةً عند لقاء االله يوم الحشر ، يقول ابن الخطيب مـصوراً                  

  :ذلك 
                                     

  .٢٢٠ الديوان ، ص )1(
  .٩٦ الديوان ، ص )2(
  .٣٧٤ الديوان ، ص )3(
  .٧٧٨ الديوان ، ص )4(
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  )١(أُلاقِي بها الرحمن فِي موقِفِ الحشرِ    ةًوأعددت حبي في علاَك وسِيل

لكن عاطفة الحب تلك تظهر على نحوٍ لافت للنظر في بعض الرسائل الخاصة المتبادلة بينهما،               
ففي قصيدة أوردها ابن الخطيب في طي رسالة بعثها من مدينة سبتة نلحظ متانة العلاقة الوديـة ،                  

 ، فقد صور شاعرنا طول ليله وارتقاب صباحه منذ أن بعد            ورباط الحب القوي الذي جمع بينهما     
  : روح لاَعن ديار سلطانه ، حتى إِنَّ البعاد جرح فؤاده ، فأصبح جسماً بِ

  احيبليلى  وارتقابِ ص عن طُولِ      مولاَي مذْ بعدت دِيارِي لا تسلْ
و مِنفَه دكبع  فؤاد ادح البِعرلِ     جأج   نهر ، كنلِ عحجِراحِ التر  
  أرجاءٍ  وزهرِ  بِطَاحِ مِن  حسنِ       لَم  يلْق  بعدك  ما  يلذُّ  لِناظري
  )٢(عن  حالِ  أجسامٍ   بِلاَ  أروحِ    وبقِيت جِسماً دونَ روحٍ لا تسلْ

احه تعود غضةً ، ونفـسه تـأنس        لكنه عندما يشعر باقترابه من أبي الحجاج ودياره فإن أفر         
  .وترتاح

  )٣(نفْسِي ، وعادت غضةً أفْراحِي      والآنَ حِين قربت مِنك فآنست

وحتى عندما يحدث بينهما بعض المنغصات فإن الاحترام هو الذي يسيطر على الموقـف ،               
 صيدة يطلـب ابـن    فعلاقتهما القوية والمشحونة بعاطفة الحب لا يمكن أن تنهار بسرعة ، ففي ق            

     عليه ، فهو الذي يحتل مكانـة        د له ، وعدم تجاهله عندما يجو      الخطيب من أبي الحجاج إنجاز وعد 
مرموقة ، لا ينكرها أحد ، ثم يقرن ذلك باعتراف لسلطانه بأنه تعهده بالجود منذ البداية ، وألبسه                  

  :لباس العز والرفعة ، يقول ابن الخطيب في ذلك 

  

                                     
أيـن  : إن االله تبارك وتعالى يقول يـوم القيامـة           : ((وهذا البيت فيه إشارة إلى قول الرسول        . ٣٧٧ الديوان ، ص     )1(

: ، قراءة وتعليق    ) بن أنس مالك  (، للإمام مالك    الموطأ  )) المتحابون بجلالي ، اليوم أظلهم في ظلي ، يوم لا ظل إلا ظلي            
  .٧٢٥ ، ص ١ج) دار الحديث: القاهرة (محمد فؤاد عبدالباقي ، .د

  .٢٣٥-٢٣٤ الديوان ، ص ص )2(
  .٢٣٥ الديوان ، ص )3(
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  رويته  عني  وضلَّ   ارتجَالُه    ا بنت فِكْرِي تغيبتأمولاَي خذْه
هبأن لَممِيلَ الوعـدِ واعج جِزوأن    الُهالَ الكَريمِ  فِعأقـو لازِمت  
  فمِثْلِي ملْحوظٌ لديك انتقالُه     وإنْ جدت لي  يوماً فنوه  برتبتِي

  روق جمالِهِيوألبستنِي  عِزاً     عودةًتعهدتني  بالجُـودِ بِـدءاً و
ناجِزنٌ   مقِـر  هرني  والددتوأي     لالُهجلَّ ج حمندك الر١(فأي(  

ولننظر الآن إلى طبيعة الصورة التي رسمها ابن الخطيب لأبي الحجاج في مِدحه ، فالقيم الـتي                 
فمـا وجدتـه في     ((عما ألفته العرب في مدائحها      حلَّى ا ابن الخطيب ممدوحه لم تكن خارجةً         

أخلاقها وتمدحت به ومدحت به سواها ، وذمت من كان على ضد حالها فيه فخلال مـشهورة                 
، اء ، والشجاعة ، والحلم ، والحزم      منها في الخَلق والجمال والبسطة ، ومنها في الخُلق السخ         : كثيرة  

، اعة ، والغيرة ، والصدق ، والصبر      قل ، والأمانة ، والقن    والعزم ، والوفاء ، والعفاف ، والبر ، والع        
والورع ، والشكر ، والمداراة ، والعفو ، والعدل ، والإحسان ، وصلة الرحم ، وكـتم الـسر ،                    

، والبيـان ، والبِـشر ،       والمواتاه ، وأصالة الرأي ، والأنفة ، والدهاء ، وعلو الهمة ، والتواضـع               
 فقد ل شاعرنا من معين هذه القـيم ، واسـتخلص            )٢())ض والإبرام ، والتجارب ، والنق   والجَلَد

  .)٣(لممدوحه ما يراه عدلاً له ، وتكرم عليه بما يعده زيادةً وفضلاً

فبين منطق العدل والتفضل الذي تحدث عنه حازم القرطاجني ، لعلي أجد أن ابن الخطيـب                
 فلم ير ابـن الخطيـب       )٤(القيم والفضائل ما ألبسه سلطانه من حلل      ي ف -إلى حد ما  -كان صادقاً   

تناقضاً بين مثالية خليفة المسلمين وبين الواقع الذي كان عليه أبو الحجاج ، وربما يتضح لنا هـذا                  
كاللمحـة  (( في ترجمته لأبي الحجاج في عدد من مؤلفاتـه ،            بمن خلال عدم تناقض ابن الخطي     

                                     
 ، وقد استدللنا أن القصيدة قيلت في أبي الحجاج اعتماداً على إفادة المحقق الذي اطَّلع على                 ٥١٧-٥١٦ الديوان ، ص ص      )1(

  .ود بخزانة القرويينالأصل الموج
  .١٧ ، ابن طباطبا ، ص  الشعرعيار )2(
دار الكتـب الـشرقية ،   : تونس (محمد الحبيب ابن الخوجه ، :  ، حازم القرطاجني ، تحقيق      منهاج البلغاء وسراج الأدباء    )3(

  . وما بعدها١٦٢، ص ) م١٩٦٦
  .٢٢٤-٣٠٩شبانة ، ص ص محمد كمال . ، دسلطان غرناطة: يوسف الأول ابن الأحمر :  انظر )4(
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علام عمال الإ إكتاب  (( و   )٢())طة في أخبار غرناطة   الإحا(( و   )١())البدرية في تاريخ الدولة النصرية    
بدر المُلـوكِ وزيـن     : (( ، يقول ابن الخطيب عنه       )٣())فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام      

استقل بعد بالملك واضطلع بالأعباء ، وتملأ الهدنة ما شاء وعظم مرانه لمباشرة الألقـاب        ... الأمراء
ظـاهر  بحده ، ثم عانى شدائد العدو فكرم يوم الوقعيـة العظمـى    ومطالعة الرسوم فجاء نسيج و    

ولما نفذ في الجزيرة القدر ، وأشـفت        ...  موقفه ، وحمد بعد في منازلة الطاغية عند الجثوم         فطري
الأندلس ؛ وسدد الأمور وامتسك الإسلام على يده ، وراخى مخنق الشدة بسعيه ، فعرفت الملوك                

وكان (( ، ويقول في موضع آخر       )٤())إلى حين وفاته على أزكى عمله     رجاحته وأثنت على قصده     
من جلّة الملوك فـضلاً     .. كان((ويقول أيضاً عنه    ،   )٥())الغالب على أيامه الهدنة والصلاح والخير     

والواقع أن هذه الرؤية الإيجابية التي نثرها ابن الخطيب في عدد من مؤلفاتـه              . )٦())وعقلاً واعتدالاً 
  .)٧(ن أبي الحجاج جاءت متوائمةً مع تلك القيم المثالية التي نظمها في مدح أبي الحجاجعن السلطا

 أن نستعرض القيم والفضائل التي أضفاها ابـن الخطيـب علـى أبي              -الآن-وربما جاز لنا    
الحجاج ، فقد وردت في مِدحه العديد من القيم والفضائل لم تتجاوز شرف النسب وعراقتـه ،                 

 الدين ، والشجاعة ، والتقوى ، والعدل ، والعزم ، والحزم ، والهيبة ، واد وسمو                 والكرم ، ونصرة  
             اء ، وجمال المحيا ، والجـبين       المترلة ، وعلو الهمة ، إضافةً إلى بعض القيم الخَلْقية ، مثل الوجه الوض

  .الأغر

ب ، لـيس    وتعد فضيلة شرف النسب وعراقته من أكثر الفضائل دوراناً في مِدح ابن الخطي            
سـعد بـن    (( ، فنسبهم الذي ينحدر إلى الصحابي الجليل         بي الحجاج فقط بل لبني نصر بعامة      لأ

                                     
  .١٠٠-٨٩ص ص ) هـ١٣٤٧المطبعة السلفية ، : القاهرة (، ابن الخطيب ، اللمحة البدرية :  انظر )1(
  .٣٣٨-٣١٨ ، ابن الخطيب ، ص ص الإحاطة:  انظر )2(
  .٣٠٦-٣٠٤ ، ابن الخطيب ، ص ص إعمال الإعلام:  انظر )3(
  .٩٠-٨٩ ، ابن الخطيب ، ص ص اللمحة البدرية )4(
  .٩٦ المصدر السابق ، ص )5(
  .٣٠٥ ، ابن الخطيب ، ص إعمال الإعلام )6(
لقربـه مـن   )) بأا أقرب إلى الصدق والحقيقة منها إلى الإغراق والخيال(( يصف الدكتور محمد شبانة رواية ابن الخطيب    )7(

  .٩-٨محمد شبانة ، ص ص . ، ديوسف الأول ابن الأحمر: انظر . الأحداث ، وقدرته على صياغة الأحداث التاريخية
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 ،  )٢(كان هو المنوال الأول الذي نسج ابن الخطيب عليه جـل مِدحـه            ،   )١(سيد الأنصار )) ةعباد
  :يقول ابن الخطيب لأبي الحجاج 

  الأنصارِ  غُر  المناسِبِ تهم  إلى   نم    ألست مِن القومِ الَّذِين إذَا انتموا 
هجأو   راقوإش  ماناحةٌ  إيماقِبِ     سنم   ةُ  أَحـلامِ  وغُـروصح  
  )٣(رأيت بدوراً فِي خِلالِ السحائبِ      إذا أَشرقت يوم النوالِ وجوههم

 وصـاحب ،     وزير للرسـول     لقد رأى أن الفخر ليس إلا لبني نصر ، فجدهم سعد هو           
  :وهذا قمة فخر الورى 

  احِبـصو بِي ـلنـلِ زِير و د ـعفس    فخر كسعد  علَى الورىومن ذَا 
 مكارِم  دِ  لَمععلى ب ى تخْلقالمَد    شائِب تالبح ا الخَالصهمن اب٤(ولا ش(  

لو من ذكر نسبهم وتمجيده ، فالـسلطان أبـو          إن مِدحة ابن الخطيب لبني نصر لا تكاد تخ        
  :الحجاج هو فرع من ذلك الأصل الشريف ، يقول ابن الخطيب 

  )٥(سنوا الهُدى والعدلَ والإِصلاَحا     تنمِيهِ مِن أبناءِ نصرٍ سادةٌ

  :ويقول 

  )٦(ونصر الهُدى ميراثُه لِبني سعد      إمام هدى مِن آلِ سعد نِجاره

                                     
  .٢١ ، ابن الخطيب ، ص اللمحة البدرية:  انظر )1(
لم يكن لهـم    (( يعلل الدكتور عبدالسلام شقور حث ملوك بني نصر الشعراءَ ذكر نسبهم إلى سيد الأنصار ؛ بأن بني نصر                    )2(

 صيد ، فتخاذلهم عن نجدة إخوام أمام رعاياهم غير هذا الرم وتواطـؤهم أحيانـاً مـع العـدو ،     ما يلمعون به صور
الشعر المغربي في   )) وتفريطهم في حقوقهم ، وتخليهم عن الحصون والقلاع وحتى عن القرى والمداشر للعدو أمر معروف              

  ٢٠٠عبدالسلام شقور ، ص .،دالعصر المريني 
  .١١٤ الديوان ، ص )3(
  .١٢١-١٢٠ الديوان ، ص ص )4(
  .٢٢٣ الديوان ، ص )5(
  .٢٩٩، ص  الديوان )6(
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لقد تعرض شاعرنا لمناقب بني نصر وأشاد بأصالة نسبهم وكرمـه ، إضـافةً إلى مـدحهم                 
 وأصحابه رضوان االله علـيهم       إيواءهم للرسول    بالشجاعة والقتال في سبيل االله ، وردد كثيراً       

  :يقول ابن الخطيب مصوراً ذلك 

مهوعِ لمَّا حلَّ دارآووه في الر    تع  نوا مالدىوجا  في  دِينِهِ  وأب  
  )١(خلائِفاً  وصلُوا مِن بعدِهِ السببا    لنصرتِهِوأورثوا  مِن بني نصرٍ 

  :ويقول 
فـرـار  لَكُم  شصني  الأنطَقا    أبالقُـرآنِ  بِهِ  ن  كْـمح  
  )٢(كانـوا  لرسولِ  االلهِ  وِقَا   آووا ، نصروا ، أُوذُوا ، صبروا 

  :ويقول 

القو لِ أحمدمِنسالر ماتزِ     مِ آووا خنوا التدعض محيايوهوالو ٣(لَ والحق(  

 لبني نصر في القـرآن      -سبحانه وتعالى -كما أن ابن الخطيب لم ينس أن يشير إلى ثناء االله            
  : فقد ردد هذا المعنى في أكثر من موضع ، يقول ابن الخطيب )٤(الكريم

أُس مِن ةرِيصن ةديسع ةزِيلُ     رنا االلهُ ، والتهلَيى ع٥(أَثْن(  

حه لأبي الحجاج ، فهي فضيلة الكرم التي        لتي تغنى ا ابن الخطيب في مد      أما الفضيلة الثانية ا   
ة لديه ، وربما بادر إلى الذهن أن ابن الخطيب عندما يمدح أبا             ت حيزاً كبيراً من مساحة المدح     شغل

ن الخطيب يستجدي بشعره ويتكسب به ، وهو مـا لم        بلحجاج بفضيلة الكرم فإن ذلك يعني أن ا       ا

                                     
  .١١٩ الديوان ، ص )1(
  .٦٨٨ الديوان ، ص )2(
  .٧٧٦ الديوان ، ص )3(
والَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولاَ يجِدونَ فِي صدورِهِم حاجةً                : وذلك في قوله تعالى     ) 4(

سورة الحـشر ،       علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفسِهِ فَأُولَئِك هم المُفلِحونَ             مِما أُوتوا ويؤثِرونَ  
  ].٩[ة ـآي

  .٤٨٨ الديوان ، ص )5(
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 ،  )٢())فلم يكن فقيراً معدماً حتى يستجدي بـشعره       (( -)١(على الأقل -يكن وارداً في تلك الفترة      
ولعل ابن الخطيب صرح بذلك المعنى ، لينفي تلك التهمة عنه ، يقول ابن الخطيـب في إحـدى                   

  :ه مِدح

إلاّ  مِن عرهاوما الشنظمت قواف        لَصتـإبوما  خعش   هزـلةُ  رياللُّب  
دتيع نكَم تر مكْسباًولسعبِي     بالشْدِ إنْ كان من كَسا ضِيعر بِلت٣(ه(  

 تعرض ابن الخطيب لخصلة الكرم عند أبي الحجاج من خلال صـورة الحيـا والغيـث                 لعد
  :لبحر، فجعل الحيا يخشى الفضيحة عندما يجاري أبا الحجاج ، يقول ابن الخطيب وا

  )٤(أخشى الفَضيحةَ إنْ أنا جاريته    ملك إذَا بذَلَ الحُبا قالَ الحَيا

  :كما يرى بأن الغيث يحنث في قسمه إذا أراد منافسة ندى أبي الحجاج، يقول ابن الخطيب 

ثُ السالغي لَفوإنْ حبأن كُوب ف     هوسي مِن ندى مانِثُأعح و٥( فَه(  

ثم يصور ابن الخطيب لنا صورة أخرى من كرم أبي الحجاج ، فالَّذي يطلب مـن البحـر                  
  :نشيدةً لم يعلم بأن أنامل أبي الحجاج فيها البحر ماثل ، يقول ابن الخطيب مصوراً هذا المعنى 

حغي مِن البيب نضلَّ م لَّةر ضلقد    رأنمُلُك العش رِ أنَّ البحريد لَم٦(و(  

وشاعرنا لا يورد فضيلة الكرم مجردةً ، بل يقرا بالبأس والشجاعة أحياناً ، فالكرم صـفةٌ                
  :ملازمة لذلك الفارس الشجاع ، صاحب المهابة والسيف المرهوب ، يقول ابن الخطيب 

                                     
بان  أي تلك الفترة التي كانت على مدة حكم أبي الحجاج وابنه الغني باالله إلى وقت لجوئه للمغرب ، حيث ظهر في شعره إ        )1(

  .لجوئه نوع من الانكسار ، صاحبه استجداء وتكسب
  .٣١محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )2(
  .١١٨ الديوان ، ص )3(
  .١٨٤ الديوان ، ص )4(
  .١٩٠ الديوان ، ص )5(
  .٤٠٢ الديوان ، ص )6(
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 هدِيدار حالغِر وبهمر فُكوسي      هتِيدوالِ عالن كُوبمس كب١(وسي(  

 بواجبهما عندما يروع الخطـب ، أو يعـرو     ن الجود والبأس ، تقوما    نإن كفيه اللتين تحملا   
  :الجدب والقحط 

  )٢(كفَّاه تدرأُ ذَا ، وذَاك تدارِي    إنْ راع خطْب أو عرا جدب ترى

في راحتي أبي الحجاج ، هما في الواقع ليسا إلا          ب ، وذلك السيف ، اللذان ضمنا        يفذاك الس 
  .حياةً للورى ، أو هلاكاً للمعتدين ، يقول ابن الخطيب

موالِ كفِّك إنْ هنا بيللح نوابِقِ أنْ  تجُ      ىمللس  نم اكَاـوزدم  
  )٣(ضمِنت حياةً للورى وهلاكَا      فِي راحة سيب وسيف ضمنا 

نصرة الدين وإعلاء كلمته فإا فضيلة ترددت كثيراً في مدحة ابن الخطيب ، لاسيما ما               أما  
ت على ابن الخطيب    ضأنشأه منها في أبي الحجاج ، فالظُروف التي عاشتها بلاد الأندلس وقتئذ فر            

أن يترع إلى زرع تلك الفضيلة في نفس أبي الحجاج ليقوي من روح الجهاد لديه ، ويـسعى إلى                   
  . البلاد بما يكفل لها الأمن والاستقرار ، ولتكون كلمة االله هي العلياتأمين

 جهداً في أن ينوه بقدرة أبي الحجاج على نصرة الدين ، وخاصةً في ثغر               فلم يألُ ابن الخَطيب   
  :يحيط به الأعداء من كُلِّ جانبٍ ، يقول ابن الخطيب 

  )٤( تمْثالاً بِهِ وصلِيباًوقَهرت      أظهرت دين االلهِ في ثَغرِ العِدى

ويقول ابن الخطيب مخاطباً أبا الحجاج ، بأنه حافظ دين االلهِ في ثغر نزح عن بلاد المـسلمين                 
  :ه أعز ملة الهُدى ، وأذل ملة الكفر نوأصبح غريباً بين الكُفْرِ وأهله ، ورغم ذلك فإ

الطِّوالِ الس ر أمِيرتبِ البر والقُضم    افِظَ دِينرِ  االلهِ وحازِحِ الثَّغفي ن  
  )٥(واللهِ ما أذْللْت مِن مِلَّةِ الكُفْرِ     فللهِ  ما أعززت  مِن  مِلَّةِ الهُدى

                                     
  .٢٧٠ الديوان ، ص )1(
  .٣٦٩ الديوان ، ص )2(
  .٤٧٠ الديوان ، ص )3(
  .١٠٣ الديوان ، ص )4(
  .٣٧٦ الديوان ، ص )5(
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لقد عضد أبو الحجاج الدين حتى سما فوق أطباق السماء ، فيقول ابن الخطيـب مـصوراً                 
  :ذلك

  )١(سماءِ عمودهحتى سما فوق ال    وعضدت دِين االلهِ يا ابن نصِيرهِ

  فلولا أبو الحجاج الذي هو عماد الدين لأصبح الدين مائلاً لا يسير على الشريعة الغراء

  )٢(قد كانَ أصبح مائِلاً لولاَكَا      ن دِين االلهِ أنت عِمادهوالدي

العبـاد  ص فضيلة نصرة الدين من حيث الجهاد في سبيل االله ، وتأمين الـبلاد و              يخأما فيما   
 ، لكن لا يمنع ذلك من أن نخص العمل الذي قام به             )٣(لممنا بطرف منها  أبالسلم والاستقرار ، فقد     

ب الضلال ، وضـرب     أبو الحجاج في هذا المضمار ، فهو لا يدخِر وسعاً في محاربة ومجاهدة أحزا             
استلاماً ورهبـةً ، يقـول ابـن     ، فلم يقدروا على مجاته، بل جنحوا إلى السلمِ          رقام بحد سيفه  

  :الخطيب 
  كادواا م فَلَم يغنِهِم مِن حد سيفِك     وجاهدت أحزاب الضلالَةِ جاهِداً 
  )٤(وقَـد شارفُوا وِرد المنِيةِ أو كادوا    ولاذُوا إلى  السلْمِ  استِلاماً ورهبةً

ن سلفه من ملوك بني نصر ، فهم جندوا أنفسهم          إن جهاد أبي الحجاج يعتبر امتداداً لسنة م       
طيح ، وهذا عمل يرضى االله عنه ، وتكون الملائكةُ قبيلاً له ، وبالطبع فـإن                لحماية الدين من أن ي    

  :النصر سوف يكون حليفهم ، يقول ابن الخطيب 

  المقْبولُ ك أرضى الإِله جهاد    أزمعت  في  االلهِ   الجِهاد  وطَالَما
  نجِيعه المطْلُولُ مِن أنْ يطيح     ت   للدينِ   الحنيفِ   وأهلِهِوأنفْ

  إسماعيلُ علَم المُلُوكِ  أبوك     وسلَكْت   للتقْوى   سبيلاً  سنها
صاحِبم العزيز صروالن تقَبِيلُ    ورجع والمَلائِكةُ الكرام ٥(لَك(  

                                     
  .٢٩٣ الديوان ، ص )1(
  .٤٦٩ الديوان ، ص )2(
  .٤٨-٤٥في موضع حديثنا عن البعد السياسي ، ص ص ) الفصل الأول-الباب الأول: ( انظر )3(
  .٢٧٢ الديوان ، ص )4(
  .٤٨٧ الديوان ، ص )5(
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ن الصليبيين ، فـلا شـك أن        كُفر ويجابه براث  هد أحزاب ال  وبما أن السلطان أبا الحجاج يجا     
ذلك السلطان يتصف بخصال تسوغ له القيام بذلك العمل العظيم ، فالشجاعة ، والحزم ، والعزم ،   
والهيبة ، وعلو الهمة ، وكذلك السياسة وما يقع تحت طائلتها من ذكاء ، ودهاء ، ورأي سديد ،                   

  . الخطيب في مِدحته وخاصةً منها ما قاله في أبي الحجاجكل أولئك فضائل استمد منها ابن

 في عدد من المواقف والمخاطر ، فمرةً        -في نظر ابن الخطيب   -إن شجاعة أبي الحجاج تمثّلت      
تظهر في حماية الدين ، ومرةً في ساحة المعركة وهو يقود الجرد إليها ، وأخرى وهو ينجـو مـن                    

  : الخطيب مصوراً ذلك كله مكيدة نصبها له الأعداء ، يقول ابن
  )١(وعضبٍ يمان لَم تخُنه المَضارب    لك االلهُ مِن ليث حمى حوزةَ الهُدى 

  :ويقول 
دِ والقُطْر راجفضالع امسح سلَلْت      اقروعِ   إبوللر ادعلِيهِ  وإرع  
خافِق  رد  والنصإليهِ  الجُر   توقد      يرف عليدادأع   ها  والمَلائِك  

  )٢(ولا عزها يوماً مِن االلهِ إمداد     عائِقا عاقَها  عن  نيلِها  القَصدفم

لقد كلف ابن الخطيب كثيراً بتصوير شجاعة أبي الحجاج ، وخاصةً في ساحة المعركة ، فهو                
  :يقول ابن الخطيب ن إلى أرضِ العدو ،  ، ويزير الصوافَيزجِي مثار النقعِ

  الشدِيدِ رِياحا ركبت مِن العزمِ       يزجي مِن النقْعِ المُثارِ سحائِباً
  )٣(تخْتالُ زهواً في الوغَى ومراحا      ويزيرها  أرض العدو صوافِناً

 ـ        عِإن شجاعة أبي الحجاج لم تكتمل صورا         ةً ند ابن الخطيب بعد ، فقد أضاف إليها عزيم
  :وحزماً قلَّما يوجد بين الملوك ، يقول ابن الخطيب في ذلك ، نافِذَةً تجعل الأبي الصعب ذلولاً 

مِ عزيمةها بسهتثُغر تذلُولُ      أصمي ووه بعالص الأبي ٤(تذر(  
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  :ويقول 

لِكم لاكِ مِنفي الأم فوسكي تزِمِ    ومنحمِ مسمٍ بالحز١(بالحلْمِ مت(  

وربما قرن ابن الخطيب هاتين الخصلتين في وقت واحد ، فحزمه لا يصاحبه تسرع في اتخاذ                
ضي غير مماطل فيه أو متأخرٍ عنـه ،         يمالقرار ، بل إنه يأتي بعد تريث وحسن تدبر ، أما عزمه فإنه              

  :العزم يأتي في المقدمة ، يقول ابن الخطيب هو في أوقات و

رمِ غيالعز احضِي رِيميفسواءَ        ملاحظُ  الآروي  ـدعمِ بلَوت  
تئرم  مِ  آخرالحز  ميو   قدِمِ      فتراهل ممِ أوالعز ميو ٢(وتراه(  

لكن ابن الخطيب يبالغ أحياناً في تصوير عزم أبي الحجاج ، فانظر إلى الأبيات التالية وكيف                
  : ، يقول ابن الخطيب ةذهبت ا ريح المبالغ

تـورميا بعـهةريصن ولُ      زِيمةابِ تزالهِض ما شلَه ت٣(كَاد(  

  :أما هيبة أبي الحجاج فإا تغني عن جيشٍ بأكملِه ، يقول ابن الخطيب 

  )٤(مِن االلهِ تغنِي عن نصِيرٍ وعن جندِ    ولو لمْ تقُد جيشاً كفتك مهابةٌ

لحجاج أن لديه همة عالية ، تعلو وتسمو حتى تـروم كـل صـعب     ومما يزيد من هيبة أبي ا     
  :وتطلب كل ممنع ، يقول ابن الخطيب 

  )٥(فَجدك يدعو بالصعابِ فتنقاد      إذَا رمت صعباً أو طَلبت ممنعاً 
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اء ، فإن ابن الخطيـب      هأما إذا ما انتقلنا إلى ما يتمتع به أبو الحجاج من حنكة سياسية ود             
يقف عند ذكاء أبي الحجاج ودهائه ، ويقف عند آرائه السديدة وسياسته الرشيدة ، فيرسم ذلـك            

  :في جملة من الأبيات منها قوله 
  )١(فتبصِر بدءاً مالَه الأمر صائِر      وتقْبِس مِن نورِ الإِلَهِ هِدايةً

عرف ما تصير إليه الأمور وتجري ،       فَذكاء أبي الحجاج منحةٌ إلهية ، يستطيع من خلالها أن ي          
 هـا كما أن رجاحة عقله لو كانت لدى الريح لما تحركت ذه الصورة غير المتزنة ، التي لـيس في              

  : ، ولأصبحت لا تستطيع حراكاً ، يقول ابن الخطيب )٢(وقار ولا رجاحة

  )٣(بالريحِ كانت لا تحِير حراكَا    ورجاحةٌ لو كانَ بعض وقَارِها

ويقول ابن الخطيب في تصوير قدرته السياسية التي يستطيع من خلالها أبو الحجاج معالجـة               
الخُطُوبِ معالجة الطبيب الماهر ، ويسوس ا البلاد ، ويروض دهماءها ، كمـا تـروض الإبـل                  

  :الصعاب التي لا تطيق خطاما 
 بجرم كرِ مِنهالَج داءَ الدو      وعبأد طَبيبياسةِ ماهِر٤(اءِ الس(  

  :وقوله 
  )٥(إبلاً  صِعاباً  لا  تطيق  خِطَاما     ساس البِلاَد وراض مِن دهمائِها 

  :ويقول أيضاً في هذا الصدد 

قَهياسةِ فوالس أفلاَك رتوأد      هارهفي ليلِ الخُطُوبِ ن ٦(فافْتر(  
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 تلـك الآراء    -في نظر ابن الخطيـب    -اسي  ي الس ولعل مما يزيد من توقد ذهن أبي الحجاج       
  :السديدة التي تمد الشمس بالنور ، وتشهد على صواا ملائكة السماء ، يقول ابن الخطيب 

  )١(ودهئِكَةُ السبعِ الطِّباقِ شهملا    ورأْي يمد الشمس نوراً ومشهداً 

 ودي إلى سبل الرشاد ، يقـول ابـن          لال والهوى ،  ضكما أا كالشهب التي تنير دجى ال      
  :الخطيب 

هأخليفَةَ االلهِ الَّذِي آراؤ      حِيلُهى وتى الهَوجد رنِيت به٢(ش(  

كما رصد ابن الخطيب بعض الشمائل الأخرى في شخصية أبي الحجاج مثل اـد وسمـو                
  : الخطيب المترلة ، فأبو الحَجاج له من اد ما لا ينكره جاحد ، يقول ابن

احِدج دِكلَ مجفض حديج اتههي     هنار كروفخ لَملا ع٣(إنَّ الع(  

  :كما أن النجوم الزهر تبيت دون منال ذلك اد الرفيع 

هادرفِيعٍ عم دمج الِهِ      واللهِ مِننونَ مد رهالز ومجالن بيت٤(ت(  

  :يةٌ حيث السحب الهامية ، يقول ابن الخطيب أما منزِلة أبي الحجاج فهي سام

  )٥(مقِيلٌ لإصباحِ السرى فِيهِ إحماد    مقامك حيثُ السحب هامِيةُ الندى 

  :وحتى البدر في سمو منزلِته لا يمكن مقارنته بمترلة أبي الحجاج ، فالفرق واضح وظاهر 

  )٦(ف يجوز اللُّبس والفرق ظاهِروكي    وهيهات أين البدر مِنك إذا بدا
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أما الجانب الديني عند أبي الحجاج فقد حظي بإعجابٍ كبيرٍ من قِبل ابن الخطيب ، فرأى في                 
ممدوحه رجل التقوى الذي يقوم بتأدية واجباته الدينية على أكمل وجه ، فهو يقابل شهر الـصوم                

  :بالعمل والعبادة ، يقول ابن الخطيب 

شه افَقليفَةًووخ كمِ مِنوالص ر    راقِبي قَامِ الذِّكْرِ قَلْبفِي م ١(لَه(  

فهو لا يكتفي بتأدية حقوق ذلك الشهر كاملةً ، بل يعمد إلى زيادة رصيده من الـدرجات                 
  :بقراءة القرآن وتلاوته ، وكذلك بقيام الليل والتهجد فيه ، وتحري ليلة القدر 

 واللهِ مِن مٍ صوتقوقَهقضيح       لُوالمت  هتدوزو   كِمِ  الذِّكْرِ مِنحم  
  )٢(وناجيت منه الروح في ليلةِ القدرِ    بِيومِهِ التمامِ  وصلْت بِهِ ليلَ 

  :كما أن مساعدة الفقراء والمحتاجين هي من خصاله الحميدة 

  )٣(ريبِ ومأوى الطَّرِيدوكَهف الغ     ثِمالُ الفَقِِيرِ ويسر العسِيرِ

إن المرء الذي يتحلّى بتلك الشمائل الدينية الحميدة لابد أن ينعكس ذلك على نواحٍ أُخرى               
من حياته وحياة شعبٍ يقوم على أمره ، فالعدل إحدى تلك النواحي التي صدرت عن تقوى أبي                 

  :ل ابن الخطيب الحجاج ، فسعد ا الشعب ، وكف ا عنهم لباس الجور والظلم ، يقو

  )٤(وعمرت ربع العدلِ وهو خلاَءُ      وكَفَفْت كَف الجَورِ في أرجائِها

  :ويقول أيضاً 

رةدِ فَتبع لَ مِنالعد تج ولَكِن     هودهوع هآثار تسرد ٥(وقَد(  
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وله ، فجـاره  إن عدل أبي الحجاج لا يقف حِكراً على شعبه ، بل يشمل به الشعوب من ح    
  :عزيز لا يخشى من ظلمٍ ولا خيانة 

  )١(ممنوح منهلِّ الندى مبذُولُه    ملِك عزِيز الجَارِ ممنوع الحِمى

فهو لا يخونُ العهود ولا ينقض المَواثيق ، مهما بلغ الأمر ، وهذا هو منطق العدل ، يقـول                   
  :ب يابن الخط

 تفَاءُووفيوا ، والوغَرِيزةٌخان     وغَادِر رِ وافهوِي فِي الدتا يسم٢(و(  

إنّ تقوى أبي الحجاج لا تحتاج إلى توضيحٍ وذِكر ، فأخباره وأعماله تشهد علـى ذلـك ،                  
  :يقول ابن الخطيب 

  )٣(شهِدت بتقْوى ربه أخباره    يا أيها المَلِك المُرجى الَّذِي 

 وهذا يكفـي    -سبحانه وتعالى - خالِصة إلى االله     )٤(دو بدعوة لقد بلغ من تقواه أن يهزم الع      
  :لق التوضيح منزِلته عند الخ

ُـولَ     وما  هِي  إلاَّ   دعوةٌ   يوسفيةٌ   ضربـة لازِبِ االلهِ  أثَـارت قب
  )٥(دِ الكَواكِبووسعدك أقْضى مِن سع    دعاؤك أمضى مِن مهندِة الظُّبى

 وصحابته  يكون أبو الحجاج ذه التقوى ، وهو يتبع في ذلك سنة النبي الأمين              كيف لا   
  : يقول ابن الخطيب -رضي االله عنهم-الأخيار من بعده 

  )٦(ما أمه صديقَه وشهِيده      وتبِعت آثَار النبي ميمماً
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مدوحه ، فيعرض إلى بعـض  ثُم يحاول ابن الخطيب بعد ذلك أن يتمم الصورة التي رسمها لم          
طلاقة المحيا ، ووضاءة الوجه ، واء الطلعة ، والجبين الأغـر ،             كالفضائل ذات الطابع النفسي ،      

نا روكذلك حلاوة ذكره وعذوبته على اللسان ، فنفح الطيب يقصر عن طيب حديثه ، يقول شاع               
  :في ذلك 

  )١( بأزهارِ الرياضِ امتداحهويزرِي    يقَصر نفح الطِّيبِ عن طِيب ذِكْرِهِ 

  :ولعذوبة الحديث عنه ، فقد تناقلت الركبان ذلك 

  )٢( الخُبررفلما رأوه صدق الخَب    هِتناقَلَتِ الركْبانُ طِيب حديثِ

  :لقد رأى ابن الخطيب في ذكر ممدوحه عذوبةً أحلى على الشفاه من الشهد ، ولذلك يقول 
أش كبىوحالمُن ى فِي القُلُوبِ مِندِ    ههالش فاهِ مِنلَى فِي الشأح ك٣(وذِكْر(  

  :إن أبا الحجاج يتمتع بطلاقة الوجه ، حتى عندما يكون الدهر عابساً متجهماً 
ابِسوع ا والخُطُوبالمُحي طَلْق     اممامِي الأنامِلِ والغه٤(يلُخِب(  

  :در في ضيائه ومن حوله الأمراء كالكواكب تلتاح بنورٍ وضياءٍ أقل إن أبا الحجاج أشبه بالب

  )٥(مِن الأُمراءِ الغالِبين الكَواكِب       ضاءَ تلْتاح حولَهوبدرِ كَمالٍ

 والبهاء الذي في ممدوحه على جبينه الأغر الـذي إذا           ربما قصر ابن الخطيب ذلك الإشراق     و
ته كالشمس المنيرة في وجه ضيغمٍ يقاتل بـضراوة ، يقـول ابـن              نظرت إليه في ساحة الوغى ألفي     

  :الخطيب 
  )٦(يوم الهِياجِ رأيت الشمس في الأَسدِ    غُرتِهِ لألاءِ  إلى  نظَرت  وإنْ 
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كمـا  -تلك هي الفضائل والقيم التي نسج ا ابن الخطيب مدحته في أبي الحجاج وهـي                
غة في رسم أبعاد تلك الشخصية ، وقد بدا ابن الخطيب في ثنايا ذلـك                تنحو أحياناً إلى المبال    -رأينا

الصفات ((وهو يحاول أن يوائم ويوازن بين رسم المثالية الحقة في الخليفة المسلم ، وذلك من خلال                 
 وبين تلك الواقعية الحقيقية التي كان أبو الحجاج يحيا ـا            )١())التي يقدرها اتمع شخصية مثالية    

  .هاويعيش علي

أما السلطان الثالث من سلاطين بني نصر الذي نال مدحة ابن الخطيب ، فهو السلطان محمد                
 ـ     والملاحظ أن هذا السلطان لم يحظ بعنايـة ابـن          )) الغني باالله ((بن يوسف بن إسماعيل الملقَّب ب

 لم نجد الخطيب على الرغم من طول المدة التي جمعت بينهما ، فإذا نحن فتشنا في ديوان ابن الخطيب
  .)٢(سوى ثماني مِدحٍ ؟ قالها في مناسبات مختلفة

وهذا ما يقودنا لمحاولة معرفة أسباب ذلك العزوف النسبي في مدح الغني باالله ، وربما كـان                 
لطبيعة العلاقة بينهما أثر واضح على ذلك ، وهي علاقة لم تمضِ على نسقٍ واحد ، فقد تباينت ما                   

   من البغض والكراهية        بين علاقة يحكمها الوِد فابن الخطيب   (( ،  والاحترام إلى أخرى يسودها جو
 يقول ابن الخطيب مهنئاً والده الـسلطان أبـا          )٣())هو من رباه وعلّمه ، وحضر ميلاده ، وبيعته        

   :)٤())وباكرته يوم ميلاد ابنه الأمير أبي عبداالله((الحجاج 

نيا  على  قَدا  الدلَه  قُومرى  تشى     مِبا  حت  ُاالله  ر  حيصمِ النفي القِد  
رأت لةُ الإِسلامِ حِيندو رتشمِ    واستبجلَى العلُولاً عبِ مسرالع فاً مِنسي  

 ابي  شِهدسماءِ  في  تجلَّى  ه لىع     وفرع  لْكا  مممِ في  سحةِ الكَردو  
 ربِهِ  فاذع  صِى مآمنهأقْ فِي  الكُفْر     مِن ينطْ بِهِ الدوح  ومِن لْفمِأ خم  
 لِكَي   لَيهِ    تلُوحع   ائِلِهِ  مِنممائلٌ     شش  مِ الطَّاهِرِ   أبيهِ   مِن٥(الشي(  

                                     
  .١٦٨نافع محمود ، ص . ، داتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري )1(
  .٧٣ راجع الجدول السابق ، ص )2(
  .١٤٤محمد الشريف قاهر ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام )3(
  ".الغني باالله" يقصد )4(
  .٥٣٣-٥٣٢ الديوان ، ص ص )5(
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لقد قابل الغني باالله ذلك الصنيع من مربيه ومعلمه ابن الخطيب بالبرور وعدم الجحـود في                
رضي االله عنـه ،     ضاعف ولده ، مولاي     : (( وصفه ابن الخطيب لنا بقوله       بادي الأمر ، وهذا ما    

  .)١())حظوتي ، وأعلى مجلسي ، وقصر المشورة على نصحي ، إلى أن كانت عليه الكائنة

كما أن ابن الخطيب حفظ الجميل هو أيضاً ، فعندما ألقت الدوائر بـالغني بـاالله خـارج                  
ة بني مرين وعطفهم ، فلم يتخلَّ ابـن الخطيـب عـن             غرناطة ، ليصبح لاجئاً بالمغرب تحت رحم      

 المريني  ا يعلقه من آمال عِظام على البلاط      لسان حاله المصور لمحنته والمعبر عم     ((سلطانه ، بل كان     
 يقول ابن الخطيب عندما مثُلَ أمام الـسلطان المـريني أبي سـالم ،               )٢())في سبيل استرجاع ملكِه   

  : طويلة ، حرك بِها مشاعر الحَاضِرين وأولهم أبو سالم  ، في مِدحةلسلطانه الغني بااللهمستنجداً 

 رييا خ ناكوى المُلُوكِ  قصدا  مِ    على النصِفَننـلتى  عنا  جـمرهالد  كدب  
  برـسفِ والكِـالتع ها ـوقَد رابنا  مِن    ن  غُلَوائِهاـك  الأيام  عـكففْنا بِ

ا ذْنا بذَاكدِ ْـوع  مرصى فاندا     الرولُذْن  مِ  بِذَاكـفَ العز مزهان ـالذُّعر  
  وأنت الَّـذِي ترجى  إذا أخلَف القْطر    وأنت الَّذي تدعى إذَا  دهم  الردى
هاحنـى وجأت رِ قَـدنص ذَا ابنوه     مِـنو ، هيضمرالجب  سـملْتي اكلْيع  
لُهأه تـا أنم  كى مِنرجي غَريب    رالفخ جاءَك ر قدغِي الفَختب تفإن كُن  
ةعـيبِب  المُؤمِنين  ـا  أمِـيري  ففُز    رـدا  الغهتـروحلَّ  ع  قَـد  وثَّقةم  

  بيا  لِمـرينٍ  جـاءه  العِـز  والنصر    ا ومن دعومِثْلك من يرعى الدخِيلَ
هثأر بالحق  الحق ـامـذْ يا أموخ    روالأج ـأْتي بِـهِ العِزنِ ما يففي ضِم  
ـقُمفَلْت الحق ـا ناصِرا يلَه توأن    ري  ولا عمرجي  ـديا زفَـم ٣(بِحق(  

                                     
  .الانقلاب الذي لحق به من قِبل أخيه إسماعيل" بالكائنة"، ويقصد ٤٤٣ ، ص ٤ ، ابن الخطيب ، جالإحاطة )1(
جمعة بن شيخة ، مجلة كلية الآداب بتطـوان ، ص           . ، د   من خِلال شعر الوزير ابن الخطيب      القيمة الوثائقية للنص الشعري    )2(

٢٩٨.  
  .٤١٦ الديوان ، ص )3(
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 ، فكان لا يتورع في      )١(فترة الحَرِجة وفاءً لسلطانه الغني باالله     لقد أظهر ابن الخطيب في تلك ال      
تحين الفُرصة المواتية ؛ لنصرة الغني باالله وإعادة الحق إلى نِصابِهِ ، فقد استنجد بِأحدِ الأضرِحة على                 

  :لسان الغني باالله ، قائلاً 

  المَنِيعِ  ى حِماكـلَا إِـوقَصدن    جواد ه أنت ـالإِلَ ولِي  يا 
  الصنِيعِ نرتجِي مِن علاَك حسن      الدهر بالخُطُوبِ فجئْناراعنا

  )٢(جميعِ شملِ  عودةَ العِز تحت       نرجي لَك الأكُففمددنا 

كما أن ذلك الوفاء من ابن الخطيب لسلطانه الغني باالله يظهر لنا أيضاً من خـلال قـصيدة          
نة سـلا حينمـا     ي، حيث بعث ا ابن الخطيب وهو مقيم بمد        ))  في الفتح القريب   المنح الغريب ((

انفصل الغني باالله طالباً حقه ، وفيها تناول ابن الخطيب محنة سلطانه من أولِها إلى عودته مظفّـراً                  
  : على عرشها ، يقول ابن الخطيب والتربع غِرناطةلحُكم 

 لُو الحقفُلُ والأَباطلُ   يعوااللهُ    تس   نكَامِهِ    عألُ لا   أحسي  
  محجلُ الزمانِ    على  أغر يوم     الفُتوحِ فَإنه   في يومك  اللهِ 

تبلَّدت االلهِ حِين عننِيك صيه       ىفِيكل      الحِجلُ وتأوالمتأو  
هامأي رتوحِ  تأخالفُت  حبٍ    فتدح سلُّ مِنسِلُينوين ٣( إليك(  

ولم ينس ابن الخطيب في تلك القصيدة أن ينوه بعمل أبي سالم المريني تجاه الغني باالله ، يقول                  
  :ابن الخطيب 

  

                                     
)) مدينة سلا مقراً لسكناه ، بعيداً عن سلطانه المخلـوع         ((محمد المشرفي ويظن بأن في اتخاذ ابن الخطيب         /  يعتقد الأستاذ    )1(

أن يستقر بجانبه ، يجنح إليه عنـد        (( لملكه ، ورأى أن من الأولى لابن الخطيب          نوعاً من عدم الصدق والإخلاص والوفاء     
وعندي أن ذلـك لا     . ٢١٢ ، محمد المشرفي ، دعوة الحق ، ص          في ركاب ابن الخطيب النابغة الشهيد     : انظر  )) الحاجة

ن ذلك الانقطاع عائداً لأسـباب      يتصل بوفائه لسلطانه ، فقد اثبتنا ذلك من خلال الأبيات السابقة وما يليها ، وربما كا               
  .نفسية ودينية بحته

  .٦٥٨يوان ، ص  الد)2(
  .٥٠٥-٤٩٥ راجع القصيدة كاملةً ، الديوان ، ص ص )3(
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  وأكْفَلُ  المُضاعِ    بالمُلْكِ   لأبر    ه ـوإِن المُستعين  اك ـدعحتى 
   الدخِيلُ بِهِ ويكْفَى المُفضِلُيرعى    حتى حلَلْت بعنصر المُلْكِ الَّذِي

  لغرتِهِ    البدور   الكُملُ و    تعن    خِلافَة  بدر   بإبراهيم  وكفى 
  )١(وأَعانَ   فهو   المُنعِم  المُتفَضلُ    أغْنى وأقْنى واعتنى  وكَفَى العنا

 قة بين شاعرنا وسلطانه بلغت ذروا ، فقد       وبعودة السلطان الغني باالله إلى ملكه نجد أن العلا        
فلم يبق بين يدي    ((أُسندت إليه رئاسة الوزراء بعد مقتل الوزير السابق رضوان في ذلك الانقلاب             

 والحقيقة أن تلك الفتـرة      )٢()) يثق م ثقةً كاملةً إلا ابن الخطيب       نالغني باالله من وزراء والده الذي     
 ، وهذا ما وجـه      )٣())ريدة أشبه ما تكون بالأبوة والأستاذية     بين الملك ووزيره علاقة ف    ((شهدت  

تجاه الغني باالله بأن يكون خطاباً ملؤه النصح        مِدحه  نوعية الخطاب الذي يستخدمه ابن الخطيب في        
واختصصت بمؤازرته ومظاهرته على أمره ، وبذل الجهد في         : (( ، يقول ابن الخطيب      )٤(والإرشاد

  .)٥())نه ، وجميل ذكره ، تارة بالعتاب ، وأخرى بالكتابنصحه ، والغيرة على دي

 لم تدم طويلاً ، فقد تدهورت حتى وصـلت          -إن صح التعبير  -بيد أن تلك العلاقة الفريدة      
إلى حد التباغض والتعالي والتأفَّف من الخدمة ، وأرجئ الحديث عن أسباب ذلك بعد أن أكشف                

  .عن صحة تلك المشاعر بين الشاعر وممدوحه

الواقع أن ابن الخطيب بلور لنا تلك المشاعر في ثنايا إنتاجه الأدبي فاتضحت بما لا يـدع                 و
: مجالاً للشك أو التأول ، فقد عبر عن سعيه الحثيث في كسب بغض الغني باالله وجفائـه فقـال                    

 وتارةً  فألححت على السلطان تارةً أُطالبه بإنجاز وعده ، والوفاء بعهده ، واقتضاء مضمن خطِّه ،              ((
 ،  )٦())بالعمل على اكتساب بغضه ، والجفاء الذي يحل عقدة اغتباطه ، ويذهب الحظَّ من باطنـه               

ويبدو أن ابن الخطيب بالغ كثيراً في إثارة بغض سلطانه ، حتى إن المحكّم لعقله والمحافظ لنفـسه لا                   

                                     
  .٤٩٩-٤٩٨ الديوان ، ص ص )1(
  .٨٨، ص )) مخطوطة((، علمي بدري ، رسالة ماجستير لسان الدين ابن الخطيب والتصوف  )2(
  .٨٨ المصدر السابق ، ص )3(
  .٥٣-٥١ص ص ، ) الفصل الأول-الباب الأول( تعرضنا لدراسة ذلك في )4(
  .٣١٠ ، ابن الخطيب ،ص إعمال الإعلام )5(
  .٣١٧ المصدر السابق ، )6(
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قول والعمل إلى ما لا يبلغه      بلغت في ذلك بال   : ((يمكن أن يقوم بمثل ما قام به ، يقول ابن الخطيب            
  .)١())محكِم من عقله ، ولا محافظ على نفسه

ض مظاهر التعالي والتأفف من الخدمة ، فقـد         عوطَبعي أن يعقب تصرف ابن الخطيب هذا ب       
: جاء في حديثه عن سلطانه بعض الألفاظ التي تدل على تعاليه وشعوره بالتفوق من مثـل قولـه                   

... باستيلاف النفوس وتسكين نفرا لاشتراك الجمهور في لازم الـذنب         أشرت على السلطان    ((
  .)٣()) خضع وأذعنأيفكلمة انقاد لها دلالتها اللغوية العميقة (( ، )٢(...))ي االله عنهضفانقاد ر

كما صاحب ذلك التعالي تأفف من خدمة الغني باالله ، إذ بدا ابـن الخطيـب مـستخفاً                  
  : في قوله ومتجاهلاً لمكانة الغني باالله

  مؤتـماً  بمذْهبِـهِ ـغني   بااللهِ      يا من دعانِي إلى رِفْد يجود به الـ
  )٤(ينسى الغني ويستجدي الغني به    أنْ صدِيقِي  حاشا وكلاَّ لمِثْلي يا 

  :رح بكره الخدمة تحت راية الغني باالله بقوله ص يهدتج
  في التنوِيِهِ  وزهِدت فكرهتها     محمد دعاك  لِخدمتِه  قالُوا 

مِنِ كَارِهيم أنا ، والمُههتبفيهِ    فأج حِبلَى ممِةِ المو٥(فِي خِد(  

وهذا يقودنا إلى القول بأن الأسباب التي دعت بابن الخطيب أن ينهج ذلك الأسـلوب في                
  :لأول أسباباً تتصل بالزهد ، يقول ابن الخطيب التعامل مع الغني باالله لا تعدو كوا في المقام ا

    أملَ  الهُمام  العمِيدعِنـدما   وقَد بانَ زهدِيقَالَ لِي صاحِبِي 
  )٦(أَغْنانِي الغنِي الحَمِيد: قُلْت     لِم  أعرضت   واستهنت   بِهذا

                                     
  .٣١٧ ، ابن الخطيب ، ص إعمال الإعلام )1(
مطبعـة  : الـدار البيـضاء    (السعدية فاغية، الطبعة الأولى ،.د: ، تحقيقنفاضة الجراب في علالة الاغتراب ، ابن الخطيب     )2(

  .١٧٩ ، ص ٣، ج) م١٩٨٩النجاح الجديدة ، 
السعدية فاغية ، مجلة كلية الآداب بتطـوان،      . ، د  شخصية ابن الخطيب من خلال كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب           )3(

  .١٣٦ص 
  .١٤٩ الديوان ، ص )4(
  .٧٤٦ الديوان ، ص )5(
  .٣٢٦ الديوان ، ص )6(
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زخرفها ، بما فيها الجاه والـسلطان       لقد رأى ابن الخطيب أن يعرض عن كل ملذات الدنيا و          
                    اللذان وجدهما في خِدمة السلطان الغني باالله ، وأن يقبل على ما عند الغني الحميد ، فهـو خـير

: المفاهيم لديه بقوله     من    وقد وضح لنا ابن الخطيب تلك النزعة الزهدية التي قلبت العديد            ، وأَبقَى
 ، والتمتع بالبقية ، فجنحت إلى السكنى بمدينة سلاَ ، حيـث              لدي السكون إلى العافية    تم ترجع ((

طنبت الحرمة رِواقها ، وأقامت الحسنة بسبب الضريح أسواقها ، تجري على ا النعم ، ويظللـني                 
ري إلا أيام مقامي ا ، وسكناي فيها ، تفرغاً إلى ما أريده من دنيا               ماد والكرم ، فلا أعد من ع      

 يقوم العزم في شأني ويقعد ، ويقرب ثم يبعد ،           )١(فية شاملة ، وجنة عاجلة ، وصاحبي      وآخرة وعا 
ويستحثني إلى صحبته ، ويجعلني عمدةً في وجهته ، فلا يجد في بقية ، ولا لمطاردة الأمـل قبلـه                    

 ، لقد بات ابن الخطيـب زاهـداً في          )٢()) ، وإهداء نصيحة   كان من رأي وإشارة   مسكة، إلا ما    
بريق السلطة ،وأن يحقق    وطة وما قرب إليها ، ولذلك طلب من الغني باالله أن يعفيه من الخدمة               السل

له رغبته في السفر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج ، لكن الغني باالله ماطله في طلبه ، ورأى أن                    
ليه غرضـي ،    عرضت ع : ((وقوفه إلى جانبه أبر وأقرب ، وقد أشار ابن الخطيب إلى ذلك بقوله              

ونفضت له خزانة سري ، وكاشفته ضميري بما عقدت مع االله عهدي ، وصرفت إلى التـشريق                 
 عن الـضرورة ، وأراني أن       بيوخرج  ... وجهي ، فعلِقت بي لركومه علوق الكرامة ، ولا طفني           

اطلـة   وقد انعكست تلك المم    )٣())مؤازرته أبر القُرب ، وراكنني إلى عهد بخطه ، فسح فيه لعامين           
، هذا إذا   )٤(من قِبل الغني باالله على حالة ابن الخطيب النفسية ، إذ كانت مضطربة طيلة تلك الفترة               

: وضعنا في حساباتنا ما كان يلاقيه ابن الخطيب من خصومِهِ وأعدائه ، يقـول ابـن الخطيـب                   
بين الحسائف في لغاا ،     وصرت أنظر إلى الوجوه ، فألمح الشر في نظراا ، وأعتبر الكلمات فأت            ((

  .)٥())غة في كل يوم تستحكم ، والشر يتضاعفبوالص

                                     
  ".غني باهللال" يقصد )1(
  .٣١٤-٣١٣ ، ابن الخطيب ، ص ص إعمال الإعلام )2(
  .٣٣ ، ص ٢، ابن الخطيب ، جالإحاطة  )3(
  .١٢١، محمد عنان ، ص لسان الدين ابن الخطيب  )4(
  .٣١٦ ، ابن الخطيب ، ص إعمال الإعلام )5(
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على أن تلك الترعة الزهدية التي اعترت شاعرنا لم تكن هي السبب الوحيد في ترتدي تلك                
العلاقة بين الرجلين ، فلعل منها كذلك ما كان الشاعر يراه في نفسه من أنه أفضل مكانة وأعلـى             

: يقول ابن الخطيب في الرسالة التي وجهها للغني باالله ، بعـدما عـبر للعـدوة                 قدراً من سلطانه    
واعلموا أيضاً من جهة النصيحة ، أن ابن الخطيب مشهور في كل قطر ، وعند كـل ملـك ،                    ((

واعتقاده ، وبره ، والسؤال عنه ، وذكره بالجميل ، والإذن في زيارته نجابة منكم ، وسـعة ذرع                   
وطنكم سحابة رحمة نزلت ، ثم أقشعت ، وتركت الأزاهر تفوح ،            بابن الخطيب   ودهاء، فإنما كان    

 أليس في هذه الرسالة ما يعبر عن زهو ابن الخطيب بنفسه واعتداده لمكانته أمام               )١())والمحاسن تلوح 
سلطانه الغني باالله ، الذي لم يقدر مترلته الرفيعة ومكانته العظيمة وهو من عمت شهرته كل قطر                 

  .بلغت كل ملكو

نـذاك  آطان المغرب   لبين الوزير وسلطانه بلجوء ابن الخطيب لس      ولم تتوقف رحى الأحداث     
فألصق ((عبدالعزيز المريني ، إذ أظهر الغني باالله تنصلاً من كل معاني البرور والوفاء لمعلمه ومربيه ،                 

طعنون في دينه ومعتقداته يى ، به عدداً من التهم وسمح لأعدائه أن يكتبوا العرائض والمحاضر والفتاو      
وسلوكه وأخلاقه ، وأرسل في شأنه السفراء إلى عاصمة فاس طالباً تسليمه لمحاكمته ، والانتقـام                

  .)٢())منه، جزاء ما قدمت يداه
تلك كانت طبيعة العلاقة بين شاعرنا ابن الخطيب وسلطانه الغني باالله ، والتي لم تنتهِ إلا بنيل                 

  .)٣(لميتتينابن الخطيب لقب ذي ا
لة الموسعة على كنه العلاقة التي جمعت بين شاعرنا وسلطانه الغني باالله            لاولعلنا بعد هذه الإط   

 أن قلة مِدح ابن الخطيب لهذا السلطان كانت بسبب تلك العلاقة المضطربة وغير المتزنـة ،                 يننتب
دنيا وغرورها ، وهذا ما قتل      فالرجل شعر بحالة من الزهد ، يتقرب فيها إلى االله ، ويبتعد ا عن ال              

الطموح في نفس ابن الخطيب ، وقتل معه الدافع والباعث للمدح ، إضافةً إلى أن منصبه كرجـلٍ                  

                                     
  .١٥٩-١٥٨ ، ابن خلدون ، ص ص التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً )1(
م ،  ١٩٧٩اهل ، المغرب ، العدد الرابع عشر ، السنة السادسة ، مـارس              ـامة ، المن  ـ ، عبدالقادر زم   قضية الحلل الموشية   )2(

  .٣٠٢ص 
 وذلك عندما قُتل حنقاً في السجن ثم دفن في قبره حتى جاء الصباح فأُخرج مرةً أخرى ، فأُحرق جسمه ، ثم أعيد إلى قبره                         )3(

  .٩ ، ص ٧  ، المقري ، جلطيبنفح ا: مرةً أخرى ، انظر 
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أول في الدولة بعد سلطانه والذي زهد فيه لم يكن خالياً من الأعباء والمسئوليات والتي ربما صرفت                 
ظاهرتي التعالي والتأفف عن خدمة الغني      فكر ابن الخطيب وذهنه وشغلته عن نظم المِدح ، كما أن            

ي من جهة ، ولواقع الدولـة       ضباالله ربما كانتا تعبيراً من ابن الخطيب لواقع خليفة المسلمين غير المر           
ما آلت إليه من تدهور من جهة أخرى ، فبدا له أن قلة المدح تتناسب وذلك الواقع غير المشرف                   و

  .)١(، حسب ما يراه هو
دح ابن الخطيب لسلطانه الغني باالله إلا أنه وقف على بعـض الفـضائل              وبالرغم من قلة مِ   

والقيم عنده ، فنجده يسبغ عليه شمائل وخصال تتصل بالشجاعة ، وشرف النسب ، والكـرم ،                 
  .والجهاد ونصرة الدين ، وغيرها من أوصاف المديح

ول ـاالله ، يق  ائل تردداً في مدحه للغني ب     ـل فضيلة النسب وشرفها كانت أكثر الفض      ـولع
  :ابن الخطيب 
رٍ ـيصإنْ  ا آلَ ن رمفْخ ذُوكِرلُوا     تكُم وترسوند نوا محلا تفْض  

 كُملْياؤها ـغَ عهِي  لا  اياتتا  فِي       تنانَ   مثْلِهليغَ  خلُ البالمقْو  
 كُمين   فِي  آثارالد  رغي ةى      خفيورت  لَى مرمانِ   عنقَلُ الزوت  

  )٢( بدلُوانبيهم أو بعدِ بعدِ  مِن       أولستم الشهب الأُولى ما غيروا

 الغنِـي    مدحة  على مكانة بارزة في الفضائل التي أنشدها شاعِرنا في         أما الجود فَقَد استحوذَ   
  :بااللهِ ، يقول ابن الخطيب 

 ا مِنبِه ادجودِ وجم كفددِ    حمعرقٍ ولا رنَ بلٌ دولِثٌّ همو٣(م(  

لكن جود الغني باالله لم يكن ليصدر عن جهل وتبذير ، بقدر ما هو نابع من رأيٍ سـديد                   
  :وحكمة رشيدة 

  )٤(ةِ من كفِّه القبض البسطُبحِكْم      القبضِ والبسطِ كفُّهمع بين وتجْ

                                     
  .١٤٥محمد الشريف قاهر ، ص . دالمقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام،:  انظر)1(
  .٥٠٢-٥٠١ الديوان ، ص ص )2(
  .٣٠٧ الديوان ، ص )3(
  .٤٥٨ الديوان ، ص )4(
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  : والإقدام ، وذلك على نحو قول شاعرنا وقد يقترن كرم الغني باالله بالشجاعة
ةٌ غَيابحوالِ سالن رثاً وما غي      الظُّبا أظْفَار را غيمثاً و١(لي(  

  :إنَّ اد الذي بلغه الغني باالله لم يكن لأحد أن يصف قدره ، فهو فوق ما يتخيل 
الُهيخ كمِن فالوص جيدذَا ي نم     م لُوصفَاتيختما ي قفو دِك٢(ج(  

كما أن هناك الكثير من الفضائل التي تتعلق ببهاء الطلعة والجبين الأغر ، حاول شـاعرنا أن         
  :يحلِّي ا ممدوحه الغني باالله ، وذلك على نحو قوله 

  )٣(لحْظُ الكَمالِ بلحظِهِن موكَّلُ      ولَك الجَبين الطَّلْق والخُلُق الَّذي

  :وله وق
  )٤(شمْساً وما غير العلاَء مدار      بدراً وما غير الخَلافةِ هالَةٌ

  :وكقوله 
ةمنِ غُريا بِأينلَى الدع تدِ      طلععادةِ في المَهالس ورا ن ٥(أضاء(  

              ح الغني باالله التي نظمها ابن الخطيب أنه لم يصوع مملكـة  ر صراومما يلفت النظر حقاً في مِد
غِرناطة المزمن مع الروم إبان حكمه ، فالذكر الوحيد للروم كان لموقفهم الفريد في استعادة الغني                

  :باالله لملْكِ غرناطة ، وفيه يقول الشاعر 
شمَّرت اعِ حقِّكجلاستر  وموالر     ذَا هالمُعه ـرصالن ولُمالمُخو   

  ْوي  إلى مـا تبتغِي  وتؤملُ     خِراًواستقبلتك   السابِحات  موا
كُنوإنْ ت وسبها  العانِبودي جبها  تتهلَّلُ     تهووج  كر مِنصبالن  
  )٦(تخْتالُ في بردِ الشبابِ وترفُلُ     هن الجَوارِي المُنشآت وقد غَدت

                                     
  .٤٣١ الديوان ، ص )1(
  .٤٩٦ الديوان ، ص )2(
  .٤٩٦ الديوان ، ص )3(
  .٤٣١ الديوان ، ص )4(
  .٣٠٧ الديوان ، ص )5(
  .٥٠٠ الديوان ، ص )6(
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االله ، بتصوير عمله الجهادي ضد ملـوك        والحقيقة أن ابن الخطيب لم ينصف سلطانه الغني ب        
امتاز عصر الغني باالله بقيامه بسلسلة من الغزواتِ الجهادية في          ((فقد  ،   )١(قشتالة من خلال المدحة   

  .)٢())أراضي قشتالة

بتعامله مع والده أبي الحجاج لوجدنا بـأن ابـن          فلو قارنا تعامل ابن الخطيب مع الغني باالله         
صوير لفروسية وشجاعة أبي الحجاج ، ولمقاومته عصبة الكفر مـن الـروم             الخطيب كان دائم الت   

 ـ  إبعقد السلم معهم تارةً أخرى ، حتى وبإعلان الجهاد عليهم تارةً ،      لأبي هنـك لتجـد في مدح
ذكر بعض الوقائع كفتح كركبول ، شوذر ، وتخريب حصن استجة ، وفتح معقل بن               ((الحجاج  

 ولعلنا لا نـستغرب ذلـك الغمـط         )٣()) كتب التاريخ المغربية   بشير ، وهي وقائع لا ذِكر لها في       
  .لبطولات الغني باالله وغزواته ضد الروم ، في ظل علاقة نازعتها ريح البغض وعواصف الكراهية

أما رابعة مدحة ابن الخطيب في ملوك بني نصر فقد كانت في السلطان إسماعيل بن يوسـف                
بأخيه الغني باالله في عمل انقلابي ، فقـد خـصه ابـن             ة  حاي نالَ الحُكم بعد الإط    بن إسماعيل الذ  

ها إعجاب ولا محبة لذلك السطان الغادر بقدر ما         ئالخطيب بمدحة واحدة لم يكن الباعث من ورا       
حد وثلاثين بيتاً ، ليس فيها من       أكان محاولة لاتقاء شر الممدوح واستئمان غدره ، والمدحة تقع في            

لى أنه من خيرة الملوك ونخبتهم ، وأنه مهيأ لأمـر الخلافـة والقيـام               المدح غير بيتين يشير فيهما إ     
  :بأعبائها ، يقول ابن الخطيب 

  ونخبـةِ  النـصر  وأربابِهِ      مولاَي ، يا خير ملُوكِ الورى
لٌ  لَهأه  ترٍ   أنبأم   تبابِهِ      قُم مِن رذَا الأم٤(فلْتأْتِ ه(  

                                     
:  تعرض ابن الخطيب لتلك البطولات والغزوات التي قادها الغني باالله ضد الروم في الإحاطة ، وفصل القول فيها ، انظـر                       )1(

  .٩١-٧٨ ، ص ص ٤ ، ابن الخطيب ، جالإحاطة
  .١٢٥-١٢٤، محمد عنان ، ص ص لسان الدين ابن الخطيب  )2(
  .٦٠محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )3(
  .١٣٤ الديوان ، ص )4(
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 ببعض أعدائـه إلى     ته متضمنة نصحه وتحذيره ، وإغراءه     بعد ذلك ابن الخطيب مدح    ثم يتابع   
أن يلمح في آخر بيت منها بقصده تأدية فريضة الحج ، ومن ثم الرجوع إلى دار مولاه إسماعيل بن                   

  :رار منه والنجاة بنفسه ، يقول ابن الخطيب فيوسف ، وذلك في سعيٍ لل

دليوبع دلا ب ضِ الحجفر       مِنب  ومِن  لاَيوارِ  م١(ابِهِد(  

 على  الخطيب ، وقد قصرنا الحديث فيها     وهكذا رأينا نصيب سلاطين بني نصر من مِدح ابن          
المِدح ذات المدح المباشر ، لكننا نجد بعد ذلك بعض المقطّعات التي يكون فيها المدح غير مباشر ،                  

 ات الحربيـة          ل فيه ابن الخطيب ليمدح سلط     وإنما يتأوزلية والمعدانه حيث يلجأ إلى بعض الأمتعة المن
والمباني المشيدة ، لِتكون طريقاً لمدح سلطانه ، فيجعل من تلك الجمادات أحياءً تتكلم وتفاخر بما                
نالها من شرف حاملها وكرم صاحِبِها ، والجدول التالي يوضح لنا بدقة المقطوعات التي قيلت لمدح                

  :بني نصر 
  
 الواسطة في ذلك المديح اسم السلطان الممدوح من خلالها عدد الأبيات رقم المدحة م
  برادة للشراب  أبو الحجاج يوسف  ٢  ١٤٨٧
   الأضاحيينسك  "        "        "  ٢  ٢٦١٣
  جدار مدرسة  "        "        "  ٩  ٣٤٩٦
  سكين  "        "        "  ٢  ٤١٢٣
  بثو  "        "        "  ٤  ٥٢٢٨
  ثوب  "        "        "  ٢  ٦١٤١
  عنوان كتاب  "        "        "  ٢  ٧١٢٩
  طاق  "        "        "  ٤  ٨١٢٧
  طاق  "        "        "  ٥  ٩١٢٨

  قبة المِشور  الغنـي باللـه  ٤  ١٠٦٩٣
  بيضة سلاح  "          "  ٢  ١١٦٩٠

                                     
  .١٣٤ الديوان ، ص )1(



- ١٠٣ - 

 الواسطة في ذلك المديح اسم السلطان الممدوح من خلالها عدد الأبيات رقم المدحة م
  قبة المِشور  "          "  ١٤  ١٢٥٥٤
  حمالة سيف  "          "  ٢  ١٣٢٩٠
  مبنى سلطاني  "          "  ٤  ١٤٢٧٠
  بيضة سلاح  "          "  ٢  ١٥٣٦٦
   سلطانيمبنى  "          "  ٣  ١٦١٥٤
  سرير خشبي  "          "  ١٥  ١٧٢٤٨
  )١(بيضة سلاح  "          "  ٢  ١٨٦٩١
  حمالة سيف  إسماعيل بن يوسف  ٢  ١٩٤٤٢
  حمالة سيف  بني نصر  ٢  ٢٠٢٢٦
  مروحة  بني نصر  ٣  ٢١٢٩١
      ٨٧  اموع  

، لى الغرض المعد لها كحمالة السيف     لقد تميزت تلك المِدح عن غيرها بأا أُنشئت لتكتب ع         
أو سكين الأضاحي ، أو غيرها من الوسائط الأخرى ثم ليصل من خلالها ابن الخطيب إلى مـدح                  

  :السلطان المعني ا ، وللتمثيل على ذلك نقرأ ما كتب الشاعر على برادة ماء 

  الهُماما المَولَى   يوسف       علَـم  المُلُوكِ  أعنِي
ضالأر اممقِيالغا       يساممقِي الغـا أس٢(وأن(  

  :ومن ذلك ما نقش على قبة المشور الجديد ، ومنه يتعرض لمدح الغني باالله 

 اهِدش  كنيي  بعية   مننِ قريالع      تزلما ح بجنِواعزي مِنشكْلٍ و مِن  
  أُختينِ بين  ما   جامِعاً   يرى  لا  أنْ      ديانته رٍ ـده ي ـالفَرِيدةُ فِ أنا 

                                     
، فكانت ديباجة المِدحة تومئ بأن فيها عطفاً على مـا           ) ٢٩٠( ربما كان المقصود هنا الغني باالله ؛ لأا أتت بعد المقطوعة             )1(

  .قبلها
  .٥٦٣ الديوان ، ص )2(
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  عيني  في  كالإنسانِ   ومولاَي   عين      عهاـالمُلْكِ أجم بانِي ـكأنني لمَ
 بن دحمأبي  م ةُ        أنشأنياجِالحجفحج  دالحَم    قونَ  حنِ ما   ديم  

  )١(ضِدينِ بين  دأْباً   والبأْسِ   للْجودِ       اتهو الَّذي جمعت يمناه بورك

ويتضح لنا من خلال الجدول السابق أن أبا الحجاج وابنه الغني باالله نالا القدر الأكبر مـن                 
المِدح الطويلة ذات المدح    في  ل  نالها من قب  تلك المِدح ، فيما بقي السلطان إسماعيل على حصته التي           

  :دحة واحدة ، قالها لتكتب على حمالة السيف بمالمباشر ، فقد اختصه ابن الخطيب 

  الوليدِ هِلالُها   أبوالأَمير  وجه      وإِنما كالسماءِ   ارةَ ـالإِم إنَّ 
 يفغَىبالسم الودتكُلَّما اح قرِجالُها      ر ومجةُ والنا المُجر٢(وأن(  

كما أن ابن الخطيب أفرد هذه المرة ثناءً لبني نصر وذلك عبر مدحتين ، الأولى كُتبت علـى                  
  :مروحة قال فيها 

  وقَد قَدِمت مِن قلْبِها نسمةُ الفجرِ    كأني قُرص الشمسِ عِند طُلُوعِها
  حديثُ وصالٍ جاءَ في زمن الهجرِ     مطنب والهَجِير   كأنَّ  نسِيمي  

  )٣(صبا  النصرِ  مِن  بنودِ  بني نصرِ     الوغَى بمحتدِمِ  هبت  وإلاَّ كَما 

  :أما الثانية فكتبت على حمالة سيف ، قال فيها ابن الخطيب 

  مولوداً سعودِنا   سماءُ  وماً ي    إنا بنِي نصرٍ إذَا ما اطْلَعت
  )٤(بين المُلُوكِ ، تمائِماً ومهوداً    كانت حمائِلُنا لَه وسروجنا

وذا رأينا كيف أن المدحة الخطيبية وظّفت بشكلٍ فعال في خدمة بني نصر وبلاطهم ، فقد                
حه ، تفاوتت نسبته من ملِك      دمن مِ عاصر شاعرنا أربعةً من ملوكهم ، نالَ كُل واحد منهم نصيباً            

                                     
  .٦٢٠-٦١٩يوان ، ص ص  الد)1(
  .٥١٨ الديوان ، ص )2(
  .٣٨٥ الديوان ، ص  )3(
  .٣٣٠ الديوان ، ص )4(



- ١٠٥ - 

لآخر تبعاً لاختلاف الظروفِ التي نشأت فيها تِلك المِدح ، كما أن الفضائل التي أضفاها على كلٍ                 
  .منهم ، لم تكن في منأى عن تلك الظروف وتأثيراا

  ) :بني مرين وبني زيان(مدح سلاطين المغرب  -)٢
ن الخطيب ما قاله منها لسلاطين المغرب من بني مـرين           ب ا إن مما زاد من ثراء المِدحة في شعر       

: بني مرين وافر الحظ منها ، فقد مدح ابن الخطيب خمسةً من ملوكهم وهـم             لوبني زيان ، وكان     
 في حين أن     ، أبو عنان ، وابنه السعيد باالله أبو بكر ، والسلطان أبو سالم ، وأبو زيان ، وأبو فارس                 

دول التالي يوضح بالتفـصيل     وى أبي حمو موسى صاحب تلمسان، والج      بني زيان لم يمدح منهم س     
حابن الخطيب لملوك المغرب وسلاطينها مِد :  

  :سلاطين بني مرين : أولاً 

  السلطان م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

  ٦٦٧ ، ٣٠٦  ،٢٣٧  ،٢٣٦ ، ١٥٢ ، ٢٥ ١٤٠  ٦  أبو عنان١
  ٦٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٣٨  ١٠  ٣  السعيد باالله أبو بكر٢
،  )م(٢٥٥ ،   ١٩٩ ،   ١٦٠،   ١٣٦،   ١٢٤،  ٢٧ ٢٣٧ ١١  أبو سالم٣

  ٥١٦ ، ٥١٥،  )م(٤٦٨،  ٤٠٣ ، ٣٣٠
  ٦٢٤ ، ٥٥٣ ، ٣٨٩ ، ٢٨٤  ٨٣  ٤  أبو زيان٤
  ٢١٤ ، ١٧٠  ١٢  ٢  أبو فارس٥
  اموع ٥٨٥      

  :سلاطين بن زيان : ثانياً 

  السلطان م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

  ٦٥٨ ، ٥٣٧ ، ٤٦٥ ، ٣٠٩ ٢٦٢  ٤  أبوحمو الزياني  ١

                                     
 .م ميلادية وقد استثنينا عدد أبيات المِدح النبوية 
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لحظ من الجدول السابق أن حظ ملوك المغرب من مِدح ابن الخطيب أقل بكثير من               ت كولعل
مِدح بني نصر ، وهذا أمر طبعي لرجل عمل طويلاً في خدمة البلاط النصري ، لكن السؤال الذي                  

 هذا النصيب من مِدح ابن الخطيب ؟ وما          كيف نال ملوك المغرب    -في هذا الموضع  -يفرض نفسه   
ا وأخذت بناصية مولدها ؟الدوافع والبواعث خلف ذلك ؟ وأيالعلاقات تحكّمت في نشأ   

 منها طبيعة مختلفـة عـن       ب نحو أربع مرات ، كان لكل واحدة       لقد زار ابن الخطيب المغر    
على السلطان  ((جاج حيث أوفده    ية أيام السلطان أبي الح    فالأخرى ، فالمرة الأولى كانت زيارة شر      

ـدف أولاً إلى    (( ، وهـي زيـارة       )١())أبي عنان إثر مهلك السلطان أبي الحسن معزياً له بمصابه         
ودف ثانياً إلى رفع    .. مواساة العاهل المغربي السلطان أبي عنان في وفاة والده السلطان أبي الحسن           

  .)٢())ي الحكماني أبي الحجاج إلى أبي العنان بجلوسه على كرس

هـ ، أي في عهد الغني باالله ، ومعها انطلقت قريحة ابن            ٧٥٥ة الثانية فكانت سنة     رأما الزيا 
اه سلاطين بني مرين حيث كان سلطام أبو عنان حاكم أمرهم والمسيطر على             تجالخطيب الشعرية   

حيثُ قَدِم ابـن   زمام السلطة آنذاك ، كما أن الغرض من تلك الوفادة هو سياسي بالدرجة الأولى               
 لقد  )٣())مستمداً له على عدوه الطاغية على عادة سلفه في ذلك         ((الخطيب إلى السلطان أبي عنان      

ة ست مِدحٍ قالها ابن الخطيب في أبي عنان ، والحقيقة أن الدافع والباعث              كانت حصيلة تلك الزيار   
الروم المتواصلة عليهـا ،     على قولها هو بحث ابن الخطيب عن دعمٍ لمملكة غرناطة ضد اعتداءات             

ولعل من أبرز المِدح التي لقيت استجابةً كبيرةً عند بني مرين ، تلك المدحة التي أنشادها بين يدي                  
  :أبي عنان ومطلعها 

 رالقَد داعخليِفةَ االلهِ س    رجى قَمفي الد ا لاَحم لاَك٤(ع(  

                                     
  .١٩١ ، ص ٣ ، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا )1(
  .٤٧ية الآداب بتطوان ، ص عبدالهادي التازي ، مجلة كل. ، دابن الخطيب سفيراً ولاجئاً سياسياً )2(
 ، حيث وصف صاحب الاستقصا كيـف  ٣٨وانظر كذلك ص . ١٩٢ ، ص ٣ ، الناصري ، الد الأول ، ج   الاستقصا )3(

  .كان بنو نصر يتواصون على الاستنجاد والاستنصار ببني مرين ضد أعدائهم الروم
  ).الفصل الأول-الباب الأول(بعد السياسي للمدحة ،  ، وقد أوردنا المدحة كاملةً في حديثنا عن ال٤٠٣ الديوان ، ص )4(
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ولا دح التي قالها شـاعرنا لأبي عنـان ،          لقد ترددت روح الاستنجاد والاستغاثة في تلك المِ       
ن ابن الخطيب ، كان من أكثر شعراء الأندلس في تاريخ مملكـة غرناطـة ،                إ(( غرابة في ذلك إذ   

  : ، يقول ابن الخطيب مخاطباً أبا عنان )١())استنجاداً واستصرخاً
اصِـيـا نالثَّغ لُـرريبِ وأهـرِ الغضـاءُ     هأن  فـلُّ  مسغبةطُوبِ وخ  

 ظُرنِ العِ فانيمِـبع ـزثغ اـنذَر     رٍ غَدا  حفِ  العِدو  بِطرنريبِ يرم  
 كـأن نادت دلُس ك ـومجد أنْ لا     ضامِن  ك  تخِيبطلُوبِفِ لديي م  

  وبِغصالم ماضي الشبا مسترجع     غصب العدو بلاَدها وحسامك الـ
  )٢(ها شواظَ لهيبِـأربعِبِ يذِكِي     اقبٍـجمٍ ثَـمِ بكُلِّ نارـوالروم ف

ومثلما مدح ابن الخطيب أبا عنان فقد مدح ابنه أبا بكر السعيد ، حيث اختـصه بـثلاث                  
  :مِدحٍ يقول ابن الخطيب في إحداها 

  صفْحتيهِ أفَـاض الضياء  علَى       أمِـير كَـأَنَّ  قُمير  الدجى
  إليـهِ غَداة  نظَـرت  بعيني          قـلْبِي  مِـن  حـبهتملأَّ

  )٣(لِذَاك الشخيصِ وذاك الوجيهِ      فلا بسط الدهر كف الردى
 لقومه حيث أنـشدها     اًيرفويبدو أن ابن الخطيب قال هذه المِدحة وهو في كنف أبي عنان س            

دحه يهنئه فيهـا    لخطيب يبعث لأبي بكر السعيد بم     مجاملة لأبي عنان ، كما نجد بعد ذلك أن ابن ا          
  :بتولي السلطة بعد أبيه أبي عنان فيقول فيها 
  قَرِير العينِ  منشِرح  الصدرِ ودمت     هنيئاً بِما خولت مِن  رفْعةِ  القدرِ

  )٤(البدرِإلِـى رتبةِ  ه سير هِلالاً ، لَ      طلعت  بأُفْقهشرى  بملْك  قَدبو
خلافَة ريخ ضِيالأَب المْر رِ      خلِفْتبِـأم ترِ وقُمـثلَ  الأممتااللهِ  م  

  )٥(بضم شتاتِ  الدين غَير  أبي بكْرِ     ار هلْ قـام بعدهولمَّا قَضى المُخت

                                     
، يت ، العدد الأول ، إبريل ، مايو       محمد مفتاح ، عالم الفكر ، الكو      . ، د  الية والازامية في الأدب الأندلسي    الأصوات النض  )1(

  .١٥٣م ، ص ١٩٨١يونيو ، 
  .١٣١ الديوان ، ص )2(
  .٧٤٨ الديوان ، ص )3(
  .٣٣٧أبي بكر السعيد ، انظر حاشية الديوان ، ص  فيه إشارة إلى صغر سن )4(
  .٣٨٣ الديوان ، ص )5(
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قلاب الَّـذِي    سياسي بعد الان   لثة للمغرب فكانت عبارة عن لجُوء     أما زيارة ابن الخطيب الثا    
 لـدى   )١( والغربة الضعفهـ ، وقد اختلطت وقتئذ مشاعر       ٧٦١أطاح بسلطَانِهِ الغنِي بااللهِ سنة      

شاعرنا من جراء أحداث ذلك الانقلاب الذي أفقده وطنه وجاهه بمشاعر الـسرور والامتنـان               
  .)٢( النصري إسماعيلانوحرر قيده مِن ظُلمِ السلطللسلطان المريني أبي سالم الذي فك أسره 

   حلقد كان لأبي سالم من بين سلاطين بني مالمُعلَّى لدى مِد ابـن الخطيـب ، إذ   رِين القدح 
 بقدر ما كان بحثاً عن الأمان       )٣( والواقع أن الباعث لها لم يكن محبةً ولا إعجاباً          ، استأثر بثمان منها  

  .الغني باالله إلى سابق عهدهأنينة ، إضافةً إلى طلب الغوث لعودة سلطانه موالط

لكننا نلحظ أن ابن الخطيب في تلك الفترة اتجه بشعره نحو التكسب ، خاصةً وأنـه كـان                  
أبي سـالم   والد   وقد عمِد في سبيل ذلك إلى اللجوء بقبر          )٤())بعيداً عن مركز سلطته بالأندلس    ((

ن الخطيب متوسلاً بقبر أبي الحسن      المريني والتوسل بتربته ، في سبيل الحصول على مطالبه ، يقول اب           
  :والد السلطان أبي سالم 

رحضي لا أَبالر بابِ والِدك نع      حرجا أو  يلَهـانُ  لأجمـو الزيأس  
ِـهِ  وبهمي تسرح    ضربت خِيامِي فِي حِماه فصبيتي    ترعى الجَميـم ب
  )٥(يرضِيهِ مِنك ، فوزنُ عقْلِك أرجح     أَنا فِي حِماه وأنت أبصر بالَّذي 

                                     
  بأكْنافِها  والعيش  فينانُ مخضر    بلادي الَّتي عاطِيت مشمولَةَ الهَوى   : انظر إلى قوله )1(

        هي وكراحنى  جي الَّذي  ربوجو    ولا وكر  فها أنا ذا مالي جناج  
  ولا نسخ الوصلُ الهني بِها هجر     عن  جفوة   وملالةنبت  بي  لا          

  )٤١٤الديوان ص (
  وأنشرت  ميتاً   ضم  أشلاءُه  قبر     فأوجدت مني فائتاً أي  فائت  :  انظر إلى قوله )2(

  بأهلٍ فحلَّ اللُّطف وانفرج الحصر      بدأت بفضلٍ لم أكن لعظيمهِ        
  )٤١٧ص الديوان (

وكيف أن التناقض والتنكر كان سِمةً لابن الخطيب في تعامله           ،   ٦٠-٥٩ص ص   )  الفصل الأول  -الباب الأول   : ( انظر   )3(
  .مع أبي سالم

  .٣١محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )4(
  .٢٤٥ الديوان ، ص )5(
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سبيله الوحيد للحصول على ما يريد، كيـف         هو   )١("بشالة"لقد أيقن ابن الخطيب أن بقاءه       
، فلابد أن يسعى أبو سالم لبذل البر لكي ينال رِضى والده يقول ابن               مثوى والد أبي سالم    يلا وه 

  :الخطيب 
ا  فِي  جِوا  أَنه  لاَيور  فيكا     ارِ أبِيكامالمُقَـد  البر  ذُلْ مِنفاب  

  وااللهُ  يسمِعك  الَّذي  يرضِيكا    أسمِعه ما يرضِيه مِن  تحْتِ الثَّرى
  إني  ومهجتـي  الَّتِي تفْديكا     مولاَي ما استأثرت عنك بمهجتي

 ابنج ترأي ماً" شالَّّة"لكِننفِي      مغضي ليفِي نادِيكا  ع ٢(العِز(  
ثم يختم ابن الخطيب بعد ذلك بطلب إنجاز الوعود التي قطعها أبو سالم على نفسه ، وهي لا                  

  :تعدو أن تكون غرضاً دنيوياً 
  )٣(أبتِ المَكَارِم أنْ يكُونَ أفِيكَا      ووعدتنِي وتكَرر الوعد الَّذِي

       ة تلو الأخرى إلى السلطان المريني ، خاصـةً إذا           كما أن ابن الخطيب لا يفتأُ أن يوجه المِدح
  :أحس بسوءِ المُعاملَةِ من قِبلِ الحاشية ، يقول ابن الخطيب مصوراً ذلك 

  يبتغي الجَبر للمهِيضِ الكَسِير    الكِرامِ نـداءٌ يـا بني السـادةِ 
   في  كِليهِما من  مجير ؟أما     بِالمَيتِوبِالحـي  مستجـير  أنا 

  ني ، ولا في عصاه  مِن تأْثيرِ     فِرعو ليس موسى هذَا بصاحبِ 
  محكَم التدبيرِ د صارِم  الحَ      لِي  رسولاً فانصـروني وعينوا

  )٤( عناءٍ كَبِيرِ قَد تخبطت في      ـأسِ قَلْبِي فَـإنييأو أرِيحوا بال
                                     

  .لوكهم مدينة مغربية أنشأ عليها بنو مرين مقابر لم)1(
  .٤٧٤ الديوان ، ص )2(
  .٤٧٥ الديوان ، ص )3(
والواقع أن ابن الخطيب لم يعتمد على وسيلة التوسل بالأموات فقط لدعم تكسبه بـشعره ، بـل                  . ٣٨٧ الديوان ، ص     )4(

 وهذا ملاحظٌ أيضاً  . أضاف إلى ذلك التذلل والخضوع أمام ممدوحه ، وذلك من خلال إيراد بعض الألفاظ الموحية بذلك               
عبدكم الذي ملكتم رقه ، وأويـتم غربتـه ،          : ((من خلال إحدى رسائله التي وجهها لأبي سالم ، يقول ابن الخطيب             

، نفـح الطيـب   )) وسترتم أهله وولده، وأسنيتم رزقه ، وجبرتم قلبه ، يقبل موطئ الأخمص الكريم في رجلكم الطاهرة               
رة متهالكة ؛ ليستدر بذلك عطف ممدوحه فيجبر كسره ويأوي          ،  فهو يحاول أن يظهر نفسه منكس       ١٥، ص ٦المقري، ج 

  :      غربته ، يقول ابن الخطيب مخاطباً أبا سالم 
  ).٤٧٤الديوان ، ص (    وتطالِع الفتح المُبين وشيكا     واجبر بجبري قلبه تنلْ المُنى
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ه الحثيث لنيل رِضى السلطان     ير تلك المشاعر وتلك العواطف يواصل ابن الخطيب س        وبنفس
 زيان حين تولى السلطة بعد أخيه أبي سالم الذي أفَلَ نجمه ، فيظهر لـه خـضوعاً واحتياجـاً               أبي

باعتباره شخصية رفيعة ووزيراً سـابقاً لملـك        ((لمساعدته ، وهو ما لا يليق برجل كابن الخطيب          
  : يقول ابن الخطيب موجهاً الخطاب لأبي زيان )١())مخلوع

ـابرك   جثني  بِـأندحري     قَلْـبِي  يوحظِّي  كَس حظٌّ وافِر كمِن  
  )٢(فَوسِيـلَتِي  لِعلاك  نور  باهِر    حقِيبتي قد وضعت  رى جدودِك ثب

  : أخرى أنشدها لأبي زيان قائلاً حةفي مدويكرر نفس المعنى الموحي بالذِلّة والخُضوع 
 سري  وليلِكَس ابِرج ومالي ركغَي    لاقإع  دِكدي  إلاَّ  بِمجولا  لِي  

  ود  لِي  فِيكو   واعتداد هبِهِ     غرست فراقت  مِن راقدِ أويانِعِ الحم  
  اقـر عني أوهـللض بِهِ  تحلُّ     لَ صبرِي في ارتِقَابِي خليفةًوقد عِي

 ارجانُ المُستالأم تى  وأندالر مِن    لاقإم قِّعوت أو طْبخ اع٣(إذَا ر(  

أما آخر مِدح ابن الخطيب في سلاطين بني مرين فهو ما قاله في السلطان أبي فارس عبدالعزيز   
 فبعـد أن     ،  أبو فارس لابن الخطيـب     المريني ، لكنه مديح لا يتواءم مع ذلك الصنيع الذي أسداه          

ساءت العلاقات بين ابن الخطيب وسلطانه الغني باالله ، بسبب ما حاكه الخصوم والأعداء حولـه                
كانت عينه ممتـدة إلى المغـرب       ((ات ، ولذلك    عايلجأً من تلك الس   مأراد أن يجد لنفسه منفذاً و     

 فكاتب السلطان أبا فارس حـتى       )٤())وسكناه، فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملُوكه       
انعقدت بينهما صداقَةٌ قوية ، تجلّت بأن حل ابن الخطيب لاجئاً سِياسياً للمغرب للمرة الثانيـة ،                 

 تفننوا في إلـصاق     نمستظلاً بِحِمى أبي فارس الذي رفض بعد ذلك تسليمه لرسل الغني باالله الذي            
هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون : (( قال التهم والأباطيل به وكان رده قوياً وحازماً حين   

  .)٥())بما كان عليه ، وأما أنا فلا يخلص إليه أحد ما كان في جِواري

                                     
  .٢١٢ ، ص  ، محمد المشرفي ، مجلة دعوة الحق الشهيدةفي رِكاب ابن الخطيب النابغ )1(
  .٣٨١ الديوان ، ص )2(
  .٧٠١ الديوان ، ص )3(
  .٤٩٢ ، ص ٢، المقري ، جأزهار الرياض  )4(
  .٦٣-٦٢ ، ص ص ٤، الناصري ، الد الثاني ، ج الاستقصا  )5(
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لقد مثّل ذلك اللجوء زيارة رابعة لابن الخطيب لأرض المغرب ، لكن الملاحـظ فيهـا أن                 
-الزيارتين السابقتين ، فلم يعطِ      شاعرنا لم يكثر من المِدح لسلطاا على غرار تلك التي نظمها في             

 سلطان المغرب أبا فارس حقه من المدح ، فلو نظرنا إلى الديوان لوجدنا مدحتين فقط                -هذه المرة 
 ، الأولى قالها إبان تواجده بالأندلس ، منوهاً دية وجهها للغني باالله ، يقول ابـن                 )١(في أبي فارس  

  :الخطيب فيها 

  وزِ قِداحِهِـفَبِ مِنه  دى ـالهُ ظفِر     الَّذِي  االلهِ    خليفةُ   عبد العزيزِ 
 ما  ولذَاك   دتأه  لاَهةً عـقَ     هدي أعربت د  ناحِهِ بأسِهِ  عموس  
  أمداحِهِ ن ـع  والطِّيب   أخلاقِهِ      عن والتمر  أعراقِهِ  عن  فالخيلُ 

  رياحِهِ  مهب   ا ـالدني تستمطِر      ناجِحاً ةِ لا زالَ سعيك في الخِلافَ
  )٢(تذَر الفُتوح جثَى بقُضبِ رِِماحِهِ     غَمامةً  يستهِلُّ   نصرِك   ولواءُ 

ولعلنا نستشف من هذه المدحة البدايات الأولى للعلاقة التي سعى ابن الخطيب أن يوطـدها               
  .مع أبي فارس

ية فقد قالها ابن الخطيب عندما مر السلطان أبو فارس ومعه ابن الخطيب على              أما المدحة الثان  
جبل عامر بن محمد الهنتاتي الذي استباح أبو فارس ذماره ، بعد أن كان خارجاً عليـه ، وفيهـا                    

  :يطلب ابن الخطيب منه أن يشكر االله على حسن صنيعه 

  وعد المَـزيد  االلهُ بعدهفَقَـد       أمولاَي استزِد بالشكْرِ صنعاً
 نم ارذم تا أبحنو ا اكلـم      هدت قَصدوقَص  هادجِه تنوي  

  )٣(دهبع ولَكِـن العـزِيز أعز       ومـا كَانَ  الذِّمار بمستباحٍ

 فهـو مـن     لقد كانت مكانة أبي فارس المريني بين ملوك بني مرين مكانةً مرموقةً ساميةً ،             
أنعش دولة بني مرين بعد تلاشيها ، وأعاد إليها شباا بعد هرمها ، وتقاضـيها ، وأزال عنـها                   ((

                                     
  . انظر الجدول السابق)1(
  .٢٥٠ الديوان ، ص )2(
  .٣٢٦ الديوان ، ص )3(



- ١١٢ - 

وصمة الحجر والاستبداد ، وأعادها من العِز إلى حالها المعتاد ، وهو الذي ذكره ابن خلـدون في                  
اللتـان  اتان المدحتان    فلا يمكن أن تكون ه     )١())رسمه وحلى ديباجته باسمه   بأول تاريخه الكبير وألفه     

 فهذا الغمط الواضـح لابـد أن         ، نظمهما ابن الخطيب متوائمة مع تلك المترلة الرفيعة لأبي فارس         
 وفاءٍ من ابن الخطيب ، وهذا احتمال يبـدو مـستبعداً            بعض الأسباب ، فإما أن يكون قلة      وراءه  

أبي فارس عندما مات فخصه     ظهر لوعةً وحزناً على فقدان      أبعض الشيء، خاصةً أن ابن الخطيب       
  : ، جاء فيها قوله )٢(بقصيدة رثائية

  عليك فإنه صعب المَرامِ     يز يعز صبري ا عبدالعزيأ

لكن هناك احتمالين قريبين إلى الصحة ، يرجع الأول منهما إلى ضيق الفترة التي قـضاها في              
لثاني فيعود إلى احتمال تعرض شعره       في أبي فارس ، أما ا      )٣( والتي لم تسعفه على نظم المِدح      المغرب

  .)٤())من جملة ما أُعدِم من تراثه((في تلك الفترة للضياع والفقدان أو حتى للإعدام 

، فلم تكن بعيدة عن مثيلاا تلك       أما فيما يخص الفضائل التي أسبغها على ملوك بني مرين           
ل التي تغنى ا ابن الخطيب ،       لت في مدح بني نصر ، فالنسب وأصالته كان من تلك الفضائ           يالتي ق 

  :فقال مادحاً أبا زيان 

  ن لَـه البيـت العتِـيق ويشـتاقيح    أجلْ  إنـه  مِن آلِ  يعقُوب وارثٌ
َـا فِي  ظُلْمةِ  الروعِ إشراق    الست مِـن القومِ الَّذِين  وجوههم   بدور لَه

  وجـدك قد فَـاق المُلُوكِ  وإن فَاقُوا    سالَم الردىأبوك ولِي العهدِ  لَـو 
أو أب كـدكَج دج ذا لَـه نوللآلِـئُ     فَم  ـدالمَج ـاقالمُـؤثَّلُ نِس  
مهأن لى فِي آلِ يعقُوبالع بوحس    ألْحاق اساءِ والنلَيلُ في العالأص م٥(ه(  

                                     
  .٥٢ ، ص ٤، ج ، الناصري ، الد الثاني الاستقصا )1(
  .٥٦٥-٥٦٣الديوان ، ص ص :  انظر )2(
  .٢٤محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب )3(
  .٦٥ المصدر السابق ، ص )4(
  .٦٩٩-٦٩٨ ، ص ص ٦٩٨ الديوان ، ص )5(
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ة الأندلس وأهلها هي أيضاً من تلك الفضائل التي رآهـا ابـن             كما أن نصرة الدين ونصر    
  :الخطيب متحققة في سلاطين بني مرين ، يقول ابن الخطيب في مدح أبي سالم 

  )١(أبا سالِمٍ ظِلُّ الأَمانِ بِك امتدا      أبا سالِمٍ دِين الإلهِ بِك اعتلَى

  :ويقول في مدح أبي زيان 

  )٢(وللخلْقِ أذْماءٌ تفِيض وأرماق      ين محمدمحمد قد أحييت دِ

  :ويقول في مدح أبي عنان ، مشيداً بنصرته للأندلس وأهلها 

  )٣(أنضاءُ مسبغة وفلُّ خطُوبِ      يا ناصِر الثَّغرِ الغريبِ وأهلُه

ويمضي بعد ذلك ابن الخطيب في حشد جملة من الفضائل لسلاطين بني مرين مـن كـرم ،     
  .وشجاعة ، وعدل ، وتقوى ، وغير ذلك من الصفات الرفيعة والقيم النبيلة

 يجعـل بـرادة   ل ابن الخطيب في مدح بني نصر بأن جعل لمدحهم واسطة ، كأنْ       ومثلما تأو 
            الشرب أو حمالة السيف تنطق بما تحظى به من قدر ومكانة ؛ لأن رف القـرب مـن      ـها نالت ش

ي يوضح  لـاتح بعض سلاطين بني مرين والجدول ال      نفسها في مد  ل الطريقة   م، فقد استع   ممدوحه
  : ذلك

  
 الواسطة في ذلك المديح اسم السلطان الممدوح من خلالها عدد الأبيات رقم المدحة م
 ةحائط قصر بمدينة سبت  أبو عنان  ١٠  ١١٣٥
  سكين  أبو سالم  ٣  ٢٢٣٣
  سفرة طعام  أبو سالم  ١٠  ٣٢٣٤

                                     
  .٣٥٠ الديوان ، ص )1(
  .٦٩٨ الديوان ، ص )2(
  .١٣١ الديوان ، ص )3(
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 ، وكيـف رأى تلـك الأطـلال         تي كتبها على حائط قصر سبتة     دحة ال لك المِ ولننظر إلى ت  
  :سةً، ورأى في السلطان أبي عنان حياةً لها ، يقول ابن الخطيب ردا

  أرج أخبارِهم  ن ـ مِ تضوع د ـوقَ    درجوا الألي   يين  فيا سبتة  العز
  البهِج حسنكِ  وأودى   م المُقي رحلَ      ما بالُ ربعِك  قد  حطَّ العفَاءُ بِهِ

 قالت :مانِ فَلَمالز فرنني صنْ      تخولد قَلْباً مِن لْ لِي الأُنسخوا يدجرخ  
  )٢(الفَرج إثْرها   أتي ـي الشدائِد   إنَّ     مكَارِمه   تحيِيِنِي )١(ارِسلَعـلَّ فَ

  : لأن من اقتناها هو أبو سالم ؛أما السكين فإا ترفل في حلل السعد 

بـإبراهيم دِ)٣(رفلْتعللِ السفي ح       تدِ وأُفْرِدرِ  المُـؤثَّلِ  والمَجبالفخ  
  )٤(وعوضت حِجر المُستعِينِ مِن المَهدِ    النصـر مني مرضعاً حسـام  تبنى 

رب الأقصى من بني مرين ، وها هو الآن يقف          نثر مِدحه لملوك المغ   يهكذا رأينا ابن الخطيب     
 وهو السلطان أبو حمو     )٥(على طرفي نقيض ، فيختص ملكاً من ملوك المغرب الأوسط من بني زيان            

موسى الزياني بمِدحه أيضاً ، على الرغم من حدة التّوتر الَّذي يشوب علاقة القبيلتين الزنـاتيتين ،                 
     بينهما على أشد اعرلبني مـرين ،     -في أغلب الأحيان  -ه إلا أن الكِفّة كانت تميل       فقد كان الص 

 ، ولعل تعرض تلمسان مقـر       )٦( إلى مصانعة ملوك بني مرين     هماضطرمما  وهو ما أدركه بنو زيان      
حكم بني زيان للسقوط على أيدي بني مرين أكثر من مرة دليل على تلك القوة لدى بني مرين ،                   

  .)٧(ر ابن الخطيبوهذا ما لقي صدى واسعاً في شع

                                     
  . يقصد أبا عنان)1(
  .٢٠٨-٢٠٧الديوان ، ص ص  )2(
  . يقصد أبا سالم)3(
  .٣٣٣ الديوان ، ص )4(
  . أو بنو عبدالواد)5(
المطبعة الإسـلامية الحديثـة ،      : القاهرة  (عبادة كُحيلة ، الطبعة الأولى ،       . ، د  المُغرِب في تاريخ الأندلس والمَغرِب    :  انظر   )6(

  .١٣٣، ص ) م١٩٩٧
  ).٥١٥ ، ٨٧ ، ٢٥( انظر المِدح رقم )7(
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 والواقع أن ابن الخطيب لم يتسن له أن يمثل بين يدي أبي حمو ، فلم نجد أياً من المصادر تشير                   
ة ابن الخطيب لها ، وذلك حينما قدم إلى السلطان عبدالعزيز           إلى ذلك ، لكن تلمسان حظيت بزيار      

 ولذلك فقـد     ، )١( تلمسان عنوة  المريني لاجئاً ، وهو آنذاك قد تغلّب على السلطان أبي حمو وفتح           
كان مدح ابن الخطيب لأبي حمو عن طريق الرسل وليس وجهاً لوجه حيث بعث له بأربعة مِدح ،                  

 ، في حين أن البقية كانت وقت إقامتـه الرابعـة            )٢(لعل واحدةً منها كانت إبانَ إقامته بالأندلس      
 بالمال أن يوفِّر له      حمو الذي أعان الأندلس    ح أبي  ، ويبدو أن شاعرنا أراد من مد       )٣(بالمغرب لاجئاً 

 يلجأ إليه عندما يتعذر المقام لدى بني مرين ، يقول ابن الخطيب منوهاً بمـساعدات أبي                 مكاناً آخر 
  :ة هي من أحسن المِدح التي وجهت لأبي حمو ينيحمو للأندلس وإمدادها بالصدقات والمال في س

وأه فِينالس الَّذي افتك تأنلُ     لَهبس توسا إذْ أُوسِعالخَلاَصِ طُم  
 تذِي ـالَّ أن ت أمدد ـثغ االلهِ  ر قَـبالصلِـدبكَـاتِ ت ةً ـسليسارإب  

  يِسالدـالت  تعرف   لا  موسومة     وأعنت  أندلُساً  بكُلِّ  سبيكةِ
 ه بالبرتنضا في  وشحلِ الربس    قَار  وساوالبئرها  القامقاع  ٤(ب(  

  :ويقول مشيداً بمساعدته للجزيرة الخضراء 
  جزرا يمِد  فَليس  نعرف  مِنه        بحر مِنك   لقد  زار   الجزيرة  

 تلها  أعد  هدِكوسى بعم دعه        كفَسمي  هي   هلُو   مِنذِكْرا تت  
 تها  أقمارجِد  وأفد ا تزرا      كنهِ أجلَيع خذتات شِئْت لَو٥(و(  

                                     
  .٥٩-٥٧ ، ص ص ٤، الناصري ، الد الثاني ، جالاستقصا  )1(
  . ١٠٥، ص السابق انظر الجدول .  ٤٠٥ص ) ٣٠٩( وهي المدحة رقم )2(
هـ ، في حين    ٧٧٦قيلت عام   ) ٤٦٥(هـ ، والمدحة الثانية رقم      ٧٧٤فإن شاعرنا قالها عام     ) ٥٣٧( بالنسبة للمدحة رقم     )3(

 موضع اختلاف ، فقد ذكر المقَّري بأا قيلت إبان تواجد ابن الخطيب بالأندلس عنـدما                كانت) ٦٥٨(أن المدحة رقم    
هـ يـوم كـان     ٧٧٥أحس بتغير سلطانه ، في حين أن يحيى بن خلدون ذكر بأن ابن الخطيب بعث بالمدحة أواخر عام                   

هو أن ابن خلدون أدرى     : ول  مقيماً بفاس ، لذا فقد رجح الدكتور محمد الشريف القاهر قول ابن خلدون لسببين ، الأ               
أن في المدحة ما يدل على أن الرجل يعيش في غير بلده، وعندي أن قول الـدكتور                 : بما يجري في بلاط السلطان والثاني       

  .٨٤محمد الشريف قاهر ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام: انظر . محمد الشريف هو القول الراجح
  .٧٢٦ الديوان ، ص )4(
  .٤٠٥ الديوان ، ص )5(
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وربما كان لتمتع أبي حمو بحس ثقافي واسع جعل من بلاطه مهوى أفئدة لكثيرٍ من الأدبـاء                 
 أثر في تقارب فكري بين الرجلين كان من )١( والعلماء والمفكرين ، إضافةً إلى كونه أديباً وشاعراً ؛   

  .بن الخطيبدح انتاجه نيل أبي حمو مِ

لقد حاول ابن الخطيب أن يتحين الفرص السانحة ليكسب من خلالها رضا أبي حمو ، فهـا                 
 يهنئ ا أبا حمو على استرداد تلمسان ، وذلك بعد وفاة الـسلطان المـريني أبي                 دحةهو يبعث بم  

 .لكـل فارس ، غير عابئ بما كان بينه وبين ذلك السلطان من ود واحترام مقدماً مصلحته على ا                
  :يقول ابن الخطيب في تلك المدحة التي هنأ ا 

  اً  لِما  أوليت  مِن إحسانِيرع    وقَف  الغرام   علَى   ثَناك   لِسانِي
  )٢(بين الورى في مطْلَعٍ شمْسانِ    الشمس أنت قَدِ انفردت وهل يرى

 خاصةً بعد أن سارت الأمور على عكس        دنو أجله بثم تتأزم الأوضاع ويشعر ابن الخطيب       
 ، فيبعث بمدحة أخيرة لأبي حمو ، يستصرخ به ويلتمس الشفاعة منه ، وهي مدحة طويلة       )٣(ما أراد 

  .ل على نفسيته المحطمةدبدأها بمقدمة مؤثرة ت

  :ومما جاء في تِلك المدحة قول شاعرنا 

  ه مسمى لِمن شاءَ أنْ يسموفما فوقَ    ومحتداً أجلُّ المُلُوكِ  الصيدِ  ذاتاً 
  ويمضِي إذَا  همُّوا ويسرع إنْ  أبطوا     يحضِر أنْ خطَوا وفخر بني زيانَ 

  لَ النجمـما أفَـكُلَّ هدى  لأنجُم     العلَى أُفُقِ  ي ـزيان فِ بني  وإنَّ 
  )٤(اعتموا إذَا  الاتِ البهاءِ ـه أهِلَّةُ      غُيوثٌ إذا أعطوا ليوثٌ إذا سطَوا

                                     
 ـ شال: الجزائر  (يات ،   ـعبدالحميد حاج  . ، د  ارهـحياته وآث : أبو حمو موسى الزياني     :  انظر   )1( ، ) م١٩٧٤ة ،   ركة الوطني

  .٢٩٣ ، ١٨٥ ، ١٥٩ص 
  .٦٠٧ الديوان ، ص )2(
 زمام السلطة بـالمغرب ،وهـذا        منها موت أبي فارس ، وسيطرة السلطان أبو العباس  والأمير عبدالرحمن بن يفلوس على               )3(

 مقابل  لهمقدم الدعم   )) الغني باالله ((يعتبر من ألد أعداء ابن الخطيب ، كما أن          والذي  الأول كان وزيره سليمان بن داود       
  .١٦٦ ، محمد عنان ، ص لسان الدين ابن الخطيب: انظر . أمور أخصها تسليم ابن الخطيب

  .٥٤٣ الديوان ، ص )4(
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  :دحة إضفاء الفضائل النبيلة على ممدوحه ، فيقول ويواصل ابن الخطيب في هذه الم
  أتمُّـي  الإمامةَ يبغِى  ن ـولا مِثْلَ م    ثْلهـبم امِ ـالإم  بأوصافِ   ملِئٌ 

 إذا اجتمع الإقْدام  أيقَى والروالت    ـوس داع عس تقلَّ  دـبِ واسمزهِ ع  
 تماحِ    بِآفَاقِ  ولاحمخِيلَةٌ  الس    مجالس قُها العارِضلُو برالجُودِ يت مِن  

  عِلْم أركاا  اسِ ـآس  مِن  يمهد     سِياسة   بناءَ التقوى  على  وقَام 
  )١(ولا ظُلْم الوجودِ  في  م فليس ظَلاَ    البيةٌـط  نسبةٌ    عليها   ت ورفَّ

عاجله الحال ، ومات رحمـه      ((لكن السلطان أبا حمو لم يقدم المساعدة لابن الخطيب الذي           
 ولعلنا نلتمس العذر لأبي حمو ، فمن الممكن أن تكون هذه المدحة وصـلت               )٢())االله، كيف قدر  

ه ويب لم يمهلـوه حيـث عـاجل       متأخرة فلم يستطع معها أبو حمو فعل شيءٍ ، فخصوم ابن الخط           
  .)٣(بالإعدام في محبسه

               مطلقة والذي يظهر لنا من مدح ابن الخطيب لملوك المغرب أن العامل السياسي تحكّم بصورة
في تكوينها ، كما أن العلاقات التي ربطت بين ابن الخطيب وبين ممدوحيه من ملوك المغرب سواء                 

رك لها عاملاً يتصل بما له اسم في عالم السياسة ، فلـو              مرين لا تعدو أن يكون المح      وبنو زيان أو بن   
  .تأملنا زيارات ابن الخطيب الأربع للمغرب لوجدنا ما ذكرناه متحقِّقاً

  : مدح الوزراء والأمراء وأصحاب النفوذ -)٣
ربما اتضح لنا من مِدحِ ابن الخطيب لسلاطين غرناطة وملوك المغرب أن شـاعرنا لم يكـن           

  :ن كانت بيدهم السلطة وزمام الحُكم ، ولعل ذلك يتضح من خلال قوله ليمدح إلا لم
  رأيتك مِنها فامتدحت علَى وسمي    ومدحِي علَى الأملاَكِ وقْف وإِنما 
  )٤(في مفْرِقِ  النجمِ ولو أنه قَد  حلَّ    وما كُنت  بالمُهدِي لغيرِك مِدحتي

                                     
  .٥٤٦ الديوان ، ص )1(
عبدالحميد حاجيات ،   : ، تحقيق   ) أبو زكريا يحيى بن خلدون    (، ابن خلدون ،     ة الرواد في ذكر الملوك من بني عبدالواد         يبغ )2(

  .٢٩٩ ، ص ٢ج ) م١٩٨٠المكتبة الوطنية ، : الجزائر (
  .٣٤٢-٣٤١ ، ص ص ٧، ابن خلدون ، جالمقدمة  )3(
 ـ             ، والمقصود ذين البيت    ٥٥٣ الديوان ، ص     )4(  ىين الشيخ مبارك بن إبراهيم الخلطي ، صاحب الشورى في البلاط المريني عل

أحمد مختار  .د: ، ابن الخطيب ، تحقيق      نفاضة الجراب   : هـ ، انظر    ٧٧١عهد أبي الفضل ، قتله السلطان عبدالعزيز سنة         
  .٣٦٥العبادي ، ص 
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 ابن الخطيب لمن هم أقل من الملوك والسلاطين والذين يتمتعون بقـدرات             والحقيقة أن مِدح  
أرغمته الظروف  ((سياسية وقيادية ، لم تكن لتظهر بوضوح إلا بعد لجوئه الأول للمغرب ، فبعدما               

 ةالسياسية على الخروج من الأندلس ،والالتجاء إلى المغرب ، وجدناه يمدح بعض الوزراء والـولا              
   :)٢( ولعل الجدول التالي يوضح ذلك)١())ضمن لنفسه المكانة اللائقة بينهملينال رضاهم ، وي

  صفته  الممدوح  م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

 *أبو علي بن تدرارت١
من كتاب السلطان أبي 

  الحسن المريني
٤٩٣  ٣٦  ١  

٢
الأمير أبو مالك ابن 

  *اللحياني
  ٤١٣  ٩  ١  ونسابن سلطان ت

٣
ثمان بن أبو سعيد ع

  *يحيى
شيخ العسكرية بني مرين 

  في الأندلس
٥٣٥  ٢  ١  

  *سليمان بن داود٤
قائد لقوات بني مرين بجبل 

  الفتح
٢٥٠  ٧  ١  

  *أبو القاسم بن بنج٥
قائد للأسطول المريني بجبل 

  الفتح
٢٦٠  ٦  ١  

٦
الأمير المريني 

  عبدالحليم

ابن أخي السلطان ابن 
الحسن أراد الحكم بعد 

   سالممقتل السلطان أبي
٤٩٩  ٩٤  ٤  

٧
الرئيس عامر بن محمد 

  الهنتاتي
  ٩٤  ٤  شيخ قبيلة هنتاتة

٢٨٠ ، ١٩٢ ، 
٤٧٠ ، ٣٥١  

  ٣٤٨ ، ٤  ٣٢  ٢ صاحب الإنشاء بالمغرب  أبو القاسم رضوان٨

                                     
  .١٥٦ ، ص محمد الشريف قاهر. ، دالمقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام )1(
 يمكن لنا أن نستثني منهم بعض الأشخاص الذين لم يكن مدحهم في تلك الفترة ، فإما أن يكون مدحهم سابق لها أو أتى                        )2(

  .إشارةً لمن مدحهم ابن الخطيب في غير تلك الفترة وبعيداً عن تأثيراا(*) بعدها ، ولذا سوف أضع علامة 
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  صفته  الممدوح  م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

 الوزير عمر بن عبداالله٩
كان وزيراً في عهد أبي 

  زيان سالم وأبي
٧٢  ٤  

٥٢٥ ، ٢٤٢ ، 
٦٨٤ ، ٦٣٤  

  الوزير بن الكاس١٠
يراً للسلطان كان وز

عبدالعزيز ووصياً على ابنه 
  أبي بكر السعيد

٨٧  ٤٦  ١  

١١
محمد بن حسنون بن 

  أبي العلا
  ٣٠  ٣  والي مراكش

٤٣٠ ، ٥٣ ، 
٥٥٠  

١٢
الحسن بن يحيى بن 

  حسون

من أعيان أسرة بني حسون 
التي قامت بدور كبير في 

  الدولة المرينة
٥٤٩  ٦  ١  

١٣
أبو محمد عبداالله بن 

  محمد
  ٢٩٥  ٤  ١  غربوالي درعة بالم

١٤
محمد بن موسى 

  بيعسال
كان وزيراً للأمير 

  عبدالحليم
٤٣٨ ، ٣٥٤  ١١  ٢  

  ٢٤٩  ٦  ١  من شيوخ صنهاجة  ابن بطان١٥

١٦
مبارك بن إبراهيم 

  الخلطي
صاحب الشورى في عهد 

  أبي الفضل المريني
٤٦٩ ، ٤٠١  ١٦  ٢  

 محمد بن قيس الثغري١٧
 أبي حمو كاتب السلطان
  الزياني

٤٤١  ١٥  ١  

١٨
 بدر الدين بن علي بن

  رحو
تولى منصب شيخ الغزاة 

  بالأندلس
٧  ٤  ١  

   ٣٩٩ ٢٩  المـجـمـوع    
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وربما تبين لنا من خِلال الجدول السابق أن جميع من تعرض ابن الخطيب لمدحهم كانوا من                
بن محمد الهنتاتي إذ    بلاد المغرب الأقصى والأوسط والأدنى ، كما أن أكثر من مدحه الرئيس عامر              

  : مِدح ، احتوت على أربعة وتسعين بيتاً ، يقول ابن الخطيب في إحداها أربعخصه ب

  عامِرِ بنِ محمدِ  مِن فلُذْ بِحِمى    حادِثٌ أو تنكَّر  هر د راع  وإنْ 
  المُوحدِ وخِيرةِ  أَصحابِ الإِمامِ     يرة الهُدىجالحَي  مِن  هِنتاتة فتى 

  )١(وبعد ابنِهِ مِن  كَوكَبٍ متوقِّدِ    الغربِ لمْ يبق بعدهوكوكَب أُفْقِ 

وقد ركَّز ابن الخطيب في مدحه لعامر على نسبه الذي يرجع إلى الموحدين ومؤسس دولتهم               
  : ، يقول ابن الخطيب )٢(عبدالمؤمن الكومي

ملاهع  مِ الَّذينالقو  مِن  سخلَّدةٌ       أليتشهِدِ مواس    بدِ الكُتهتش  
ةفِيخ  رينِ  غَيفي  الد  مهمآثِر       مومِ  فَهجاهِراتِ   كالنتدِي الزلمُه  
  )٣(بسر مِن المهدي قد كَانَ يهتدِي      خلائِق عبدِ المُؤمِنِ المَلِكِ الَّذي

ن تومرت ، فعامر هو سـليل       كما أنه يشير إلى أصل نسب الموحدين الذي يعود إلى محمد ب           
  :ذلك المهدي ومجدد أمره 

  فَضل الجَبالَ فكَانَ مطْلَع بدرِهِ      يا وارِثَ المهدي فِي الجَبل الَّذي
  )٤(وتولَّتِ  الدنيا  مجدد  أمرِهِ     أبشِر فإنك بعـد ما  بعد المَدى

نتاتي لم يكن صادقاً ، بل كان باعثه الأول والأخـير           والحقيقة أن مدح ابن الخطيب لعامر اله      
ها ، ولـذلك وجـدناه      ـئاً سياسياً بِ  ـأن يقف إلى جانبه فيعينه على حياته الجديدة بالمغرب لاجِ         

  :يقول 

                                     
  .٣١١ الديوان ، ص )1(
 ١١١ص  ) م١٩٧٦: دار النهضة العربية    : بيروت  (عبدالعزيز عتيق، الطبعة الثانية ،      .، د ربي في الأندلس  ع ال الأدب:  انظر   )2(

  .وما بعدها
  .٣١٣ الديوان ، ص )3(
  .٣٧٩ الديوان ، ص )4(
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تماسِ حظِّي الَّذي سالن نبي كازِه  نفْسِي      جعلْترعِي  لإحجِدِي وطبنم  
  مِن سِواك  ومقْصدِي ويبرأَ عزمي     ك   ووجهتيإلي ليخلُص    تأميلي   

  سفلا  تن ـلِي  ه  امذا  الذِّم هفإن     رلخي   دِي ذِمامٍ  قدبِهِ  ي  صلتو  
لُ  ـممائِي   ؤنأب    رتِي ومظْهوعلا ا    دولو قُلْت بهتقائي عدي: ت١(سي(  

ملأهـا التـصنع    فقـد   الخطيب جاءت جميعها على هذا المنـوال ،         والحقيقة أن مِدح ابن     
 فلم يكن الإعجاب أو     )٢())الأوصاف التي يسبغها عليهم مستعارة    ((نك تجد جميع    إوالتكلّف، حتى   

قدر ما كانت الحاجة تفرض ذلك ، يقول ابن الخطيب في مـدح صـاحب               بالحب هو المحرك لها     
  : رضوان شاء بالمغرب الوزير أبو القاسم بننالإ

  ومـلاذٌ فِي  شِـدةِ   ورخـاءِ    كهف إنـما   أنت    لِلبريـة  
  )٣(ـدرت وجه الأَماجِدِ الحُسباءِ     ـصفأعني واصرِف لتجِدِيدِ ما أ

لقد كان ابن الخطيب حريصاً على نيل رضا ممن كانت تساس الأُمور م ، فالوزير عمر بن                 
 نْأ هؤلاء الوزراء الذين سعى ابن الخطيب لكسب ودهم ومحبتهم ، فكان لِزاماً عليـه                عبداالله أحد 

 من حيث كم المِدحِ،     المرتبة الثانية بعد عامر الهنتاتي    يمدحه ويشيد بمناقبه ، ولعل هذا الوزير يأتي في          
  : منها ، جاءت في أربعة وسبعين بيتاً ، يقول ابن الخطيب  بأربعهفقد مدح

  كالشهدِ أو أحلَى علَى الأْفَواهِ    يد   الوزراءِ  يـا  من   ذِكْرهيا  س
  )٤(صِفْراً وتـاه الخَلْق أي متاهِ    سست الأُمور وبيت ملْكِك قد غَدا

  :ويقول في مِدحة أخرى 
 بن رمإِلَى ع تـندِ االلهِ  حبع      بِقتتس  ياقَارِكَابِي  فهتِباس    

  الرفَاقَا وأمن   رِفْق   سِيرتِهِ        الَّذي راع الأَعادي إلى الغيثِ 
ةِ  لا  يياسرِ  السبىإلى حاراللِّحاقا      ج هعارِضغِي م٥(ولاَ يب(  

                                     
  .٣١٧ الديوان ، ص )1(
  .١٥٦محمد الشريف قاهر ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان الصيب والجهام )2(
  .٥١٨، ص  الديوان )3(
  .٧٤٧ الديوان ، ص )4(
  .٧٠٧ الديوان ، ص )5(
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 بدرعة يحظى أيـضاً     ةِ ، فهذا والٍ   وربما عمد ابن الخطيب أيضاً إلى كَسبِ رِضا بعض الولاَ         
  :بمدحِ ابن الخطيب ، يقول في مدحه 

  وتفَاخِر ه ـثْلِمِالمُلُوك بِ تبأى       والي الولاَةِ وواحِد الزمن الَّذي 
  تذُوكِر ساخِر زارٍ ويسخر إنْ       بِهِ صيرت  حاتِم  طي  يزرِي  

  )١(ربحر زاخِ أو كانَ ْراً أنت        أنت جواد ساجِمإنْ كَانَ طلاً

إن مشاعر الإحباط التي عصفت بشخصية ابن الخطيب بعد أن كان صاحب عزٍ وجـاه في                
غرناطة فأصبح بعد ذلك مجرد لاجئ ينتظر العطف والمساعدة من الآخرين ، كانت هـي أهـم                 
المؤثرات التي أحدثت تغيراً في خط سير المدح عند شاعرنا الذي كان شعره وقف على الأمـلاك                 

 )٢(تى في لجوئِهِ الثاني للمغرب سار أيضاً على نفس المِنوالِ فمدح الوزِير ابن الكاس             والسلاطين فح 
  : ، يقول ابن الخطيب في مدحه )٣(ليكون له دِرعاً من أعدائه

  والمَلْهم   المَهدِي  لكُلِّ  صوابِ    يا  نجعة   الوزراءِ  والنوابِ
  والفَضلِ والأنسابِ والأحسابِ    ى وابن اَارةِ والسيادة والتق

ذَا  كافِلٌ  لِخلافةقَالُ   هالُ  للبركاتِ  فِتخْ    وي٤(ي  جلْبابِت(  

كما لم يفت ابن الخطيب أن يمدح كاتب أبي حمو الزياني محمد بن قيس الثغري ليزيد مـن                  
  :حظوظه عند ذلك السلطان ، فقال مادحاً له 

  إليَّ رِيعت وقَالَت لِي وما العملُ ؟     زاحِـفَـةًيـه القيسيالمَّـا رأت ر
  لا نـاقَةٌ لِي فِـي هذَا ولاَ جملُ    قُلْت الوغَى ليس مِن رأْيي ولا عملِي

 وى  هلأَبِي  الحِم و حـم  هجِرفَفَيهِ  است    ندِلٌ   الأمسنلُ   مكْتمِلُ والفض٥(م(  

                                     
  .٣٨٨ الديوان ، ص )1(
 هو الوزير أبو بكر بن غازي بن الكاس وكنيته أبو يحيى ، كان وزيراً للسلطان المريني عبدالعزيز ، ثم وصياً لابنه الـسعيد                        )2(

  .٦١-٦٠ ، ص ص ٤ ، الناصري ، الد الثاني ، جالاستقصا: انظر . باالله
  .مما أثار ذلك مشاعر الغضب عنده" الغني باالله" رفض الوزير ابن الكاس أن يسلم ابن الخطيب لسلطانه )3(
  .١٦٣ الديوان ، ص )4(
  .٥١٧ الديوان ، ص )5(
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ح التي قالها ابن الخطيب في الوزراء والولاة وأصحاب النفوذ أن            المد للاوكما يتضح من خ   
شاعرنا لم يكن صادقاً في مشاعره نحوهم ، فقد رأى نفسه أعظم من أن يمدح هؤلاء الّذين هم أقل                  

وربما كان ما قدمناه من نمـاذج       شأناً منه ، فالتكلف والتصنع كان السمة البارزة لتلك المِدح ،            
 كما أننا رأينا أن القيم والفضائل التي يضفيها ابن الخطيب       ، ذلك ، ويغني عن إيراد المزيد     ل اًوضحم

  .عليهم شائعة ومطروقة ، لذا أعرضنا عن ذكرها

tDI<êÛ×ÃÖ]<ïçjŠ¹]<V< <
وهو آخر مستويات المِدحة عند ابن الخطيب ، كما أنه أقلها حظاً ، فلم يكـن ليـضاهي                  

 ولعـل هـذا      ، لسياسي اللذين تناولا بعد الممدوح في المدحة الخطيبية       المستوى الديني والمستوى ا   
المستوى ينطبق عليه أيضاً ما لاحظناه في مدح الوزراء والأمراء وأصحاب النفوذ من تكلّف واضح               
وتصنع زائف ، فالبواعث والدوافع التي تحرك عجلته لم تكن قوية بالقدر الكافي ، لكـي تـدفع                  

لإبداع ، فأغلب هذا المستوى تتحكم فيه مشاعر التقدير والوفاء إما لشيوخ ل             بالمدحة إلى ذروة ا   
                   ابن الخطيب من علمهم ، كابن الجياب ، وابن الحكيم ، وابن مرزوق ، فرأى أن مدحهم هو نوع
من البرور ورد الجميل لأصحابه ، وإما لعلماء وفقهاء عاصرهم ابن الخطيب فـرأى أن ينـسب                 

  : ، ولعل الجدول التالي يوضح لنا ذلك )١(زلتهم بعلمهم وقدر منديالفضل لأهله فيش

  صفته  الممدوح  م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

الإمام مالك ١
  بن أنس

  من كبار أئمة الحديث
٦٦٨  ٥  ١  

أبو الحسن بن ٢
  الجياب

معلم ابن الخطيب وأستاذه 
وصاحب الإنشاء في عهد 

 لحجاجالسلطان أبي عبداالله وأبي ا
٥١  ٥  

٣٠٥ ، ٢٩٧ ، 
٥٦٥ ، ٤٤٣ ، 

٦٦٩  

                                     
)1(      ة اختلط كثيراً بغرض      الحقيقة أن هذا المستوى من المِدئد، وهو الأمر الذي جعلني أستبعد الكثير من القصا       " الإخوانيات"ح

إذ أخضعت القصائد والمقطوعات في هذا المستوى لذوقي ، فما رأيته           ،  وأدخل البعض منها في هذا المستوى من المدحة         
 الممدوح بحيث يغلب عليـه      يحتوي على قدر مرضي من صفات المديح أدخلته ، وما كان بعيداً عن ذكر فضائل وشمائل               

  .وانيات استبعدته تماماً من هذا المستوىطابع الإخ
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  صفته  الممدوح  م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

أبو بكر بن ٣
  الحكيم

معلم ابن الخطيب تقلّد منصب 
الوزارة في عهد أبي عبداالله 

  النصري
١٨٨ ، ١٩  ٦٩  ٢  

أبو عبداالله بن ٤
  مرزوق

من علماء المغرب ، ومن معلمي 
ابن الخطيب وصاحب كتاب 

المسند الصحيح الحسن في مآثر (
ن وزيراً في كا)  أبي الحسنمولانا

   المرينيالبلاط

٥٨٣ ، ١٥٧  ٤٥  ٢  

أبو عبداالله بن ٥
  راجح

وصفه ابن الخطيب بنظم الشعر 
 ةوالقيام على تاريخ بلده ، والمثابر

  على لقاء أهل المعرفة
١٥١  ٢١  ١  

أبو القاسم ٦
  الحسني

من علماء غرناطة وأكثرهم 
رفع  ((فصاحةً وبلاغةً ، له كتاب

 ورة عن محاسنالحُجب المست
وهو أيضاً من معلمي )) المقصورة

  ابن الخطيب

٣٢  ٣  
٢٣٠ ، ٢٣ ، 

٤٨٥  

أبو سعيد ٧
 رشيد الفهري

فقيه وكاتب مغربي ، كان 
صاحب العلامة للأمير المريني 

  عبدالحليم
٥٤٥  ٧  ١  

أبو القاسم بن ٨
  عيسى

قاضٍ وفقيه وأديب من مدينة 
  مالقة بالأندلس

٤١٥  ٢٨  ١  

خالد بن ٩
  عيسى البلوي

ه من أهل مدينة قنتورية قاضٍ وفقي
  من أعمال المرية بالأندلس

٢٦٥  ٣  ١  
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  صفته  الممدوح  م
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

  أرقام المدح

أبو عبداالله ١٠
  شتاليالف

قاضٍ من قضاة الدولة المرينية 
  بمدينة فاس

٤٤٧  ٤  ١  

  ٤٦٦  ٢  ١  عالم وشاعر من أهل المرية  ابن خاتمة١١
أبو الحسن بن ١٢

  السعود
من كتاب السلطان أبي الحسن 

تخريج (المريني وصاحب كتاب 
  )لسمعيةالدلالات ا

٤٦٤  ٥  ١  

   ٢٧٢ ٢٠  المـجـمـوع    

ويتضح من الجدول السابق أن أبا الحسن الجياب معلم ابن الخطيب وأستاذه هو أكثر مـن                
مدِح من حيث عدد المِدح يليه أبو القاسم الحسيني ، في حين أن أكثر الأشخاص مدحاً من جهـة         

عبداالله بن مرزوق فأبو القاسم الحـسني ،        عدد الأبيات هو أبو بكر بن الحكيم فابن الجياب ثم أبو            
 معلمي ابن   ولعل هذا الاهتمام من قبل شاعرنا يفسره أن هؤلاء الأشخاص كانوا على رأس قائمة             

الخطيب حيث درس على أيديهم ول من صافي علمهم ، فكان لِزاماً عليه أن ينوه بقدرهم ويعلي                 
ء المعلمين لم يكونوا فقط من علماء زمام ،          كما أن هؤلا    ، من شأم ، فنظم القصائد في مدحهم      

بل كانوا أصحاب مراكز سياسية مرموقة ، فابن الجياب وأبو بكر بن الحكيم وكذلك أبو عبداالله                
  .)١( ذي الوزارتين ، فكان ذلك مما زاد من اهتمام ابن الخطيب لهمببن مرزوق جميعهم حظوا بلق

دح أصحاب المستوى العلمي فكانت متلائمة مع       أما عن الفضائل والشمائل التي رددها في مِ       
العلم وبلاغة القول وفصاحته ، وكذلك اد الـذي         : صفتهم العلمية ، فتغنى بفضائل عدة منها        

وصلوا إليه بعلمهم وعقولهم النيرة ، وما تبع ذلك من سمو المنزلة وشرفها ، وربما وجـدنا ابـن                   

                                     
)1(              ة كابن الجياب وابـن      لقد وجدت بعض الأشخاص الذين مدحهم ابن الخطيب يجمعون بين مستويين من مستويات المِدح

الحكم وابن مرزوق ، فقد جمعوا بين المستوى العلمي والمستوى السياسي ، لكنني رأيت أن الجانـب العلمـي يطغـى      
م بصفات تعود إلى الناحية العلمية أكثر مـن عودـا إلى الناحيـة    دحهم يحاول أن ينعته   يمعليهم، فابن الخطيب عندما     

  .السياسية ؛ لذا أدرجتهم ضمن المستوى العلمي
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      ح بالفضل والعرفان لِمن تعهـدوه بـالعِلم وطيـب          الخطيب في خضم تناوله لتلك الفضائل يصر
  .الرعاية

ففضيلة العلم هي من أكثر الفضائل دوراناً في مدح العلماء ، يقول ابن الخطيـب مادحـاً                 
  :أستاذه ابن الجياب 

  وعمدة المُلْكِ  فِي  وِرد  وفِي صدرِ    يا  واحِد  الدهرِ  فِي  عِلْمٍ  وفِي عملِ
  )١(يراعه الصفْر حكْم الصارِمِ الذِّكرِ    لَمِ الأعلَى الَّذي نسختصاحِب القيا 

، فهو رجل    هرمس   مه حِجى لقمان ومنطق قس تحت حكمة      لقد رأى ابن الخطيب في معل     
في الجُودِ ، نار رب لطلبة العلم ، يقول ابن الخطيب بحرضيء الديقتبس منها ما ي :  

 رِيكي في  لُقْمانَ  ى حِج فنأح طِقِ     حِلْمومن  قُس  ت تسِ  حِكْمةِ  حمره  
فاغترِف هدى مِنرِ النحفي ب بِس    فإنْ شِئْتفاقْت هى مِنفِي نارِ الهُد ٢(وإنْ شِئْت(  

 كما أن ابن الخطيب جعل بين ما يكتبه ابن الجياب وبين السهام نسباً ، فكلاهما يصيب من                
  :العدو مقتلة ، وفي ذلك كناية على قدرة ابن الجياب الفائقة في الكتابة 

  فِيها  يصاب   مِن   العدو  المَقْتلُ    بين السهامِ وبين كُتبِك نِسبةٌ
بةلَها زِيادة نِس  تعلُ    وإذَا  أردجانةِ تذِي في الكِنذي وه٣(ه(  

 فكـان   )٤())كتاب الـشفا  ((ا روضة علم ، فيكفيه إعجازاً       أما ابن مرزوق فقد رآه شاعرن     
  :بذلك ناقلاً للآثار واصلاً في العلم سير الجموح 

  ير الجموحـس فِي العِلْم  وواصِلاً     يـا ناقِـلَ  الآثارِ يعنى  بِها
  الطُّموح شدِيد  دِ ـجللم طرفُك     الفخر بعيد المَدى طرفُك فِي 

                                     
  .٣٨٩ الديوان ، ص )1(
  .٧٣٦ الديوان ، ص )2(
  .٥١٩ الديوان ، ص )3(
 مـسائله،   بسط اليحصبي ، شرحه ابن مرزوق و       ، للقاضي أبو الفضل عياض     الشفا بتعريف حقوق المصطفى   :  هو كتاب    )4(

  .٣٣٤-٣٣١ ، ص ص ٧ ، للمقري ، جنفح الطيب: انظر 



- ١٢٧ - 

  الوضوح  عِند  ينكَر  لا  والصبح     إعجازاً  كِتاب الشفَا فَاك كَ
  المِنوح  عنها تقْصر  ة ـمِنح  مِن     اللهِ  مـا أجزلْت  فِينا  بِـهِ
قَهى فومالعِلْمِ  ه مِن ضا    رومبِ الفِكْرِ الغصي فمِنالس  مح١(و(  

  :شتالي العلمية في إحدى مِدحه اً بمنزلة أبي عبداالله الفنوهويقولُ م
  ها  والتالِيوالدهر  كاتِب  آي    شتالِيمن ذَا يعد  فَضائِلَ  الفِ
  )٢(تالِكْمرعى المُشِيحِ ونجعةُ المُ     فعِلْمهعلَم إذَا التمسوا الفُنون

عرض لها ابن الخطيب في تلك المِدح ، فقال في مدح           أما فضيلة الفصاحة وبلاغة القول فقد ت      
  :أبي عبداالله بن راجح 

  أنست   مضاء   الصفائِحِ صحائِفُه        وفارِس ميدانِ  البيانِ  إذا انتضى
فِراً في بلاغةحنسى مبتالقولِ        إذا ما اح   خِضم  منه  بسابِحِ وخِيض  

ـتذكَّرتكاظِهِ  قِسوفِ الجَ     اً فِـي   عالأُن مبالش غص وقد٣(اجِحِح(  

لقد بلغ هؤلاء العلماء منزِلَةً سامية الذُّرى فعانقوا بذلك اد وحازوا عليه ، يقـول ابـن                 
  :سم الحسني وقد بلغ منزِلَةً عاليةً بعلمه االخطيب في وصف معلمه أبي الق

  ليس يحتجب لُك ـفضو      ك الحق الَّذِي يجبـلَ
ونَ عمىـودنما ت لاَك      ـإليبهبعةُ  الش٤(هِ  الس(  

  :ويقول في مخاطبة الفقيه والكاتب أبي سعيد بن رشيد 
  )٥(وإنْ ذُكِِر السناءُ فأنت أسنى      إذَا ذُكِر العلاَءُ فأنت أعلى

                                     
  .٢٣٨ الديوان ، ص )1(
  .٥٢١ الديوان ، ص )2(
   :يسىأبي القاسم بن ع ، وانظر كذلك قوله في مدح ٢٣١  الديوان ، ص)3(

كُلَّ غرِيبة هدي وجبت انِ     لا زِلْتحدِيثِها المَلَو لي بدِيعمي  
جيلُ فِـي يووتادِهيانِ جيانِ     مِ البدالمي ذا  فَارِسقالُ ه٥٨٧الديوان ، ص (    في.(  

  .١٢٤-١٢٣ص ص  الديوان ، )4(
  .٦١٣ الديوان ، ص )5(
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  : نزلته  ومبايل ابن الجحويقول شاعرنا في الإشادة بم

ورمين معيا وبالدنبالد محلَّك    ورصمن مخْذُولٌ وراجِيك انِيكفش  
 دتناهى حم كإلي  فَها    كُلِّ فَضِيلة  وه  ودممد  كلَيع ورومقْص  

  )١(وحمدك تصحِيح علَيها وتطْرير    دفاتِر الزمانِ   محاميد  كأنَّ 

ب من خلال تلك المِدح أن يعترف بالعرفان والفضل لـبعض أولئـك             لقد حاول ابن الخطي   
ه لبعض العلوم والمعارف ، يقول ابن الخطيب في هذا الـصدد ،             يالعلماء الذين كان لهم أثر في تلق      

  :سم الحسني امنوهاً بفضل أبي الق

  ومعقِلُ  عِـزي   الأشِـب      فَإنك  ذُخـرِي الأَعلَى
مـيعج  تابِيوأنبأس       بـبالس  زـوـا أعإذا  م  

    الذَّهبأُذْهِـب يدي  إذْ       دتك عـدتي  وغِنىوج
  ـتنِي   والعـقْلُ   مستلَب      فَلَـولا  أنّك  استبقْيـ
  )٢(ـت صدعاً لَيس ينشعِب      وبِـالدر النـثيرِ شعبـ

  :ن الجياب ، ويرى أن الوفاء له يحتم عليه الإشادة به ونظم المِدح فيه ويقول مخاطباً شيخه اب

  بِإيـمانِ ملْبِسِ وخالَطْت إيمـانِي      ثكِلْت وفَائِي وهو أكْرم صاحِبٍ
  )٣(وأترك حمدِي فِيك أُسوة مؤتسِي     إذَا لمْ أُبلِّغْ فِـيك نفْسي  عذْرها

 الممدوح في المدحة عند ابن الخطيب وذلك من خلال ثلاث مستويات،            وهكذا تعرضنا لبعد  
أعطينا كل مستوى حقه من الدراسـة ، مـن حيـث الـدوافع              فديني وسياسي وأخيراً علمي ،      

                                     
  .٤٠٣ الديوان ، ص )1(
  : ، حيث يقول ٥٦٢ص ) ٤٨٥( ، وأنظر كذلك المِدحة رقم ١٢٤ الديوان ، ص )2(

لِهِ  قُرشِيفض لبِسي مِـنـا مةًفَي    هكَـفِّهِ راقِـم  ا  مِـنلَـه أُتيح  
  ك  لاِزمهقُوقأقضي  فُروضاً مِن  ح    بِـأي لِسـان أم  بأي بلاغة ؟

  ولاَ برِحت عين الردى عنك نائِمة    م واحِد الآحادِ في ظلِّ غبطةفد
  .٧٣٧ الديوان ، ص )3(
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ر بشكل كبير في     من المادح والممدوح وهو الأمر الذي يؤثّ       والبواعث والعلاقات التي تربط بين كلٍّ     
 تعرضنا كذلك للفضائل التي ترددت في كل مستوى ، ورأينا أن ابن             عملية بناء المدحة ، كما أننا     

الخطيب كان منصفاً في سرد تلك الفضائل ، حيث ألقى وأسبغ على كل مستوى ما يناسبه مـن                  
  .تلك الفضائل والقِيم
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< <
مـؤرخ  ((ليس ثمة شك في أن ابن الخطيب كان صاحب قدرة فائقة في مجال التاريخ ، فهو                 

 ألَّفها في    ، ولا مرية في أن كتاباته التاريخية التي        )١())بالدرجة الأولى ، ومؤرخ عصره بنوعٍ خاص      
 ،  ))نتاباب ونجعة الم  ريحانة الكت (( ، وكتاب    ))الإحاطة في أخبار غرناطة   ((فترات مختلفة ككتاب    

 ، ))نفاضة الجراب في علالة الاغتـراب (( ، وكتاب    ))اللمحة البدرية في الدولة النصرية    ((وكتاب  
 هي خير شاهد على     ))علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام       عمال الإ إ((وكذلك كتاب   

  .)٢(ذلك
صةً على المدحـة    والحقيقة أن هذا المنحى التاريخي عند ابن الخطيب انعكس على شعره وخا           

لديه ، إذ حفلت بالعديد من الأبعاد التاريخية ، ولكن قبل أن نوضح ما هية تلك الأبعاد لابد لنـا                    
من الوقوف على طبيعة تلك العلاقة التي جمعت بين الشعر والتاريخ ، فلو وسعنا بؤرة الحديث عن                 

ألا وهي دائرة الفن بما تضمنته من       الشعر لنصل إلى الدائرة الكبرى التي يقع الشعر ضمن إطارها ،            
ثمة علاقة جدلية بين الفن والتاريخ ، فالفن مصدر هام مـن مـصادر              ((فنون مختلفة ، لوجدنا أن      

المعرفة التاريخية ، كما أن التاريخ بأحداثه وظواهره وشخوصه وأبطاله ، منبع للوحي والإلهـام في                
 الشاعر أن يتخير من التاريخ ما شاء من تجارب          باستطاعة الأديب أو  ((ك تجد أن    ل ، ولذ  )٣())الفن

الأدبية  رأينا الكثير من النصوص      -إن صح التعبير  - ، وفي ضوء هذه العلاقة التبادلية        )٤())يحيلها أدباً 
بالترعة الزمانيـة ،    ((تنعم بالصبغة الوثقية وهي صبغة لا يمكن لأحد أن ينكرها خاصةً إذا اتصلت              

ل النص في القدم وتفرده في الشهادة على ما هو مقول فيه ، وتـضعف               ذلك أا تقوى بقدر توغّ    
  .)٥())طرق معها موضوعاً مشتركاًيبقدر حداثة النص ووجوده إلى جانب نصوص أخرى 

وبقدر ما نجد من علاقة وطيدة بين الشعر والتاريخ ، من حيث تبادل القيمة الوثقيـة بـين                  
أجلى صورة وأدخل   (( في بعض الظروف الزمنية المعينة       كليهما ، حتى إننا نرى البعض يجعل الشعر       

                                     
  .٣١٠، ص ) مكتبة زهراء الشرق: القاهرة (عصام الدين الفقي . ، دتاريخ المغرب والأندلس) 1(
بادي ، مجلة عالم الفكر ، العدد الثاني ، الد السادس           أحمد مختار الع  . ، د  لسان الدين بن الخطيب وكتاباته التاريخية     : انظر  ) 2(

  .٦٢-٢٩م ،ص ص ١٩٨٥عشر ، إبريل ، 
  .٢٣٥م ، ص ١٩٨٣قاسم عبده قاسم ، مجلة فصول ، العدد الثاني ، الد الثالث ، . ، دالشعر والتاريخ) 3(
  .١٣، ص ) م١٩٩٨دار ضة مصر ، : القاهرة (محمد مندور ، . ، دالأدب ومذاهبه) 4(
  .٨٠، ص ) م١٩٨٨الدار العربية للكتاب ، : ليبيا (محمد الهادي الطرابلسي ، . ، دبحوث في النص الأدبي) 5(
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أسمـى مرتبـةً مـن      ... الشعر(( مدعماً ذلك بمقولة أرسطو في كون        )١())في الحقيقة من التاريخ   
أقول بقدر تلك العلاقة التبادلية بين الشعر والتاريخ في تنـاول           . أخطر منه مضموناً   و )٢())التاريخ

عر ومهمة المؤرخ تجاه الحدث التاريخي الواحد ؛        اضحاً بين مهمة الش   الحدث ، إلا أننا نجد فرقاً وا      
فمن تلك الفروق على سبيل المثال أن المؤرخ يقصد الحدث التاريخي ارد ، مستنداً في ذلـك إلى                  
عقله لتعليل الأسباب واستقراء النتائج ، بينما الشاعر يتعامل مع الحدث بوجدانه وخيالـه الـذي              

حقائق الأشياء وجوهر الواقع من خلال المبالغات الـتي         ((أن يتجاوز بالحدث    يستطيع عن طريقه    
  .)٣())يسمح له ا

ولعل مما يميز ابن الخطيب أنه جمع بين فني التاريخ والشعر ، فكانت قصائده بوجه عـام ،                  
ما والمدحة منها على وجه الخصوص مرآة لأحداث تاريخية ، على اختلاف فتراا وحقبها ، فمنها                

يعود للعصور السالفة في محاولة منه لدعم المدحة فنياً ومعنوياً بظلال تلك المرجعية التاريخية ، ومنها                
         خ ، تلك المترلة التي تضمن للشاعر         ةزلما يرمي من ورائها ابن الخطيب أن يكون في منالشاعر المؤر 

 ، ولذا   )٤())بأنه شاهد على عصره   قابعاً في دائرة الشهادة التي يمكن أن نصفه من خلالها           ((أن يظل   
  .رأيناه في سبيل ذلك يسعى لتسجيل مآثر عصره ، وتخليد كبريات أحداثه

وفي ضوء ذلك اخترت أن أقسم حديثي عن بعد التاريخ والعصر في المدحة الخطيبية علـى                
  :مستويين 

  .مرجعية التاريخ في المدحة: الأول 
  . المدحةالتأريخ والشهادة على العصر في: الثاني 

                                     
  .٢٩٧، ص ) م١٩٧٩مطبعة الجامعة المستنصرية ، : بغداد (هادي ر ، الطبعة الأولى .  ، دمع المتنبي في شعره الحربي) 1(
  .٦٤، ص ) م١٩٦٧ربي ، دار الكاتب الع: القاهرة ( ، عيادشكري . ، لأرسطو ، تحقيق دفن الشعر) 2(
  .١١ص ) دار غريب: القاهرة (عبداالله التطاوي ، .، دالشاعر مؤرخاً ) 3(
  .١١المصدر السابق ، ص ) 4(
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אאWאאW 

ربما كان لهذا المستوى بعدان ، يتعلق الأول منهما بالجانب الفني ، أو فيما يسمى بعمليـة                 
 فيتعلـق   -وهومدار بحثنا في هذا الفصل    – ، أما البعد الثاني      -)١( ليس هذا مقامه   عدوهو ب –التناص  

نا ة عند ابن الخطيب ، وقد سبق أن ألمم         التاريخية التي وردت في المدح     بالمضمون ، أي بطبيعة المادة    
إلى جانبٍ منها عندما تطرقنا إلى ثقافة ابن الخطيب من خلال المدحة ، فكانت المصادر التاريخيـة                 

إحدى ركائزها ، إلى جانب المصادر الأدبية التي ح٢(ت جانباً من جوانب التاريخو(.  
لتاريخية القديمة شكَّلت دعامةً قويةً للمدحة خاصةً ، فقد استعان ا ابـن             والواقع أن المادة ا   

الخطيب كثيراً في بناء المدحة ، ولعل هذا التواجد المستمر للمادة التاريخية القديمة ، ينبع من فهـم                  
 وسيلةً لضم البشر ، يعرفون به أنسام في ذلك شرعاً         : ((ابن الخطيب للتاريخ الذي كان يرى فيه        

 ، ويستدلّون ببعض ما يبـدي       هي عقل التجربة في حال السكون والرف      بون به سوطبعاً ما فيه ، ويكت    
يه ، ويمـر    الدهر ويخفيه ، ويرى العاقل من تصريف قدرة االله تعالى ما يشرح صدره بالإيمان وينف              

ريخ هـو   لفن التـا   ، ولم يكن هذا الفهم       )٣())به بذلك واعظاً ويكفيه    فيحس الجبابرةعلى مصارع   
المسوغ الوحيد لوجود هذا الكم من تلك الإشارات التاريخية من العصور المختلفة ، بـل إن مـا                  
تعكسه تلك الإشارات على مضمون المدحة من معان متنوعة كان يـأتي في المقـام الأول عنـد                  

ريخية في المدحة   أما إذا حاولنا أن نستقرئ الإشارات التاريخية القديمة التي مثَّلت مرجعية تا            .شاعرنا
عند ابن الخطيب نجده يتنقّل بنا بين عصور تاريخية مختلفة ، تراوحت بين العصر الجاهلي وما قبله                 

  .)٤(والعصر الإسلامي والعصر الأموي والعصر العباسي وكذلك العصور الأندلسية المختلفة

                                     
ديث عن التشكيل اللغوي في المدحة،       لدراسة هذا البعد الفني في الباب الثاني في معرض الح          -إن شاء االله  –سوف نتعرض   ) 1(

  .٢١٦-٢١٢ظر هذا البحث ، ص ص ان
  .٢٨-٢٥، ص ص )  الفصل الأول-الباب الأول : (ر انظ) 2(
ابن الخطيب  : وللمزيد حول مفهوم التاريخ عند ابن الخطيب ، انظر          . ٨٩-٨٨ ، ص ص     ١ ، ابن الخطيب ، ج     الإحاطة) 3(

  .١٧٢-١٥٩ ، ص ص محمد بن عبود ، مجلة كلية الآداب بتطوان. ، دمؤرخاً للأندلس في عهد الطوائف
)4 (    سل ، لعدم الوقوع في التكرار ، انظر         استثنينا من ذلك تاريخ الر) : إضافة  ، ٢٤-٢٣ص ص  ) الفصل الأول -الباب الأول

إلى ذلك فقد رأيت أن استقراء تاريخ تلك العصور السالفة الذكر والتي وردت في مدحة ابن الخطيب كاف لمعرفة بعـد                     
 ، لما فيها من جانب معـرفي  أننا أدخلنا بعض الإشارات التاريخية التي صاحبت مولد الرسول        التاريخ في المدحة ، بيد      

  .تاريخي آخر غير مولده عليه أفضل الصلاة والسلام
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لمرجعيـة  ولنبدأ بالعصر الجاهلي وما كان قبله من عصور ، فقد كان علـى رأس قائمـة ا                
  : ولعل الجدول التالي يوضح ذلك بقدرٍ من التفصيل  .التاريخية لدى ابن الخطيب

  : العصر الجاهلي وما سبقه -)١

  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م
  ٠٢٧٢  ١  يوم جفر الهباءة٢٦
  ٠١٨٠  ١  أسطورة لُبد٢٧
  ٦٢٤  ١  عملاق ، من قبائل العرب٢٨

  ٩  كسرى وادام إيوانه١

١٧١ ، ١٥٠ ، ٦٥٨ ، 
٢٥٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٥ ، 
٠٥٥٠، ٥٥٤ ، ٤٥٩ ،

  ٥١٥  ١  خولان ، من قبائل العرب٢٩ ٣٨٩ ، ٢٥ ، ٥٠٦ ، ١٨٩

  ٦  قس بن ساعدة٢
٦٦٩ ، ٥١٥ ، ٥٠٦ ، ٢٠ 

 ،٠١٨٨ ، ١٥١  
٣٠

عياث ذي الأذعار هو عمرو 
  بن أبرهة

٠٢٧٢  ١  

  ٤٦٥  ١  جرهم ، من قبائل العرب٣١
  ٥  ارسإخماد نيران ف٣

٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ١٥٠ ، 
  ٤٦٥  ١  جديس ، من قبائل العرب٣٢  ٤٥٩ ، ٢٥٧

  ٤٦٥  ١  تغلب ، من قبائل العرب٣٣  ٠٢٩٥ ، ٦٥٨ ، ٥١٥  ٣  حاتم الطائي٤
  ٤٦٥  ١  جرم ، من قبائل العرب٣٤  ٠٥١٥ ، ١٩٠  ٢  شقائق النعمان٥
  ١٩  ١  ائل العربلخم ، من قب٣٥  ٠٥٠٦ ، ٢٠  ٢  سحبان بن وائل٦
  ٢٩٥  ١  البراجم ، قوم من تميم٣٦  ٠٤٦٣ ، ٤٦٠  ٢  زهير بن أبي سلمي٧
  ٦٥٨  ١  بلقيس٣٧  ٠٤٦٣ ، ٤٦٠  ٢  هرم بن سنان٨
  ٦٦٩  ١  أحنف ، من أحلم العرب٣٨  ٠٥٥٠ ، ٥١٥  ٢  سيف بن ذي يزن٩

  ٦٦٩  ١  أبو الحمكاء هرمس٣٩  ٠١٨٨ ، ٥١٥  ٢  عمرو ، أحد شجعان الجاهلية١٠
  ٦٦٩  ١  المتلمس خال طرفة بن العبد٤٠  ٠٦٦٩ ، ٥١٥  ٢  لقمان١١
  ١٥١  ١  سوق عكاظ٤١  ٠٤٦٥ ، ٦٢٤  ٢  طسم ، من قبائل العرب١٢
  ١٨٨  ١  النعمان بن المنذر٤٢  ٠٤٦٥ ، ٦٢٤  ٢  عاد ، من قبائل العرب١٣
  ٢٣  ١  امرؤ القيس٤٣  ٠٢٥٥ ، ١٥٠  ٢  إضاءة قصور الشام١٤
  ١٩  ١  عمرو بن هند٤٤  ٢٧٤ ، ١٢١  ٢  سحر بابل١٥
  ١٩  ١  ماء السماء ، من ملوك الحيرة٤٥  ٠٢٧٢  ١  يوم ذي قار١٦
  ١٩  ١  حاجب بن زرارة٤٦  ٠٢٧٢  ١  قنص بن معد١٧
  ٤٩٣  ١   نويرةامتمم ومالك ابن٤٧  ٠٢٧٢  ١  ربيعة بن نزار١٨
  ٥٣١  ١  شق ، كاهن جاهلي٤٨  ٠٤٦٣  ١  عنترة بن شداد١٩
  ٥٥٠  ١  قيصر٤٩  ٠٥٠٦  ١  النابغة الذبياني٢٠
  ٦٥٨  ١  فرعون٥٠  ٠٦٥٨  ١  ابن أمامة ، من أجواد العرب٢١
  ١٥٩  ١  لبنى صاحبة قيس بن ذريح٥١  ٠٤٠١  ١  ربيعة بن مكدم٢٢
  ١٢١  ١  هاروت٥٢  ٠٢٧٢  ١  يوم الصريم٢٣
  ٦٥٨  ١  جالينوس٥٣  ٤٦٥  ١  يأجوج٢٤

          ٢٥٧  ١  ود وسواع٢٥
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وكما هو ملاحظ فإن مرجعية ابن الخطيب التاريخية للعصر الجاهلي وما قبله كانت وافرة ،               
في المدحة لديه ، كما أن من الملاحظ أيضاً أن الشخـصيات            فقد استطاع أن يوظفها بشكل جيد       

  : ، يقول ابن الخطيب في وصف شجاعة أبي سالم المريني )١(كانت أوفر حظاً من غيرها
نك العم  ّـاـلقد هز   ثهلان أو مناكب  رضوى  ذوائب     يته  انتض زم لم

  )٢(ك الغمد  في غمد غُمدانتقرر ذا    ما  لَيزن  ولو يممت سيف بن ذي 

ومما يظهر لنا أن شاعرنا استلهم من هذا العصر الشخصيات ذات السمة الإيجابية ولم يركن               
إن استعان ا فـإن     كثيراً إلى تلك الشخصيات التي اتصفت بالسلبية في سلوكها ومواقفها وحتى            

ن الزمان استقى   إدها الدلالية ، حيث     أبعابفها هو يستلهم شخصية فرعون      توظيفها يكون إيجابياً ،     
من سماا الظلم والطغيان ، ليعوذ بعد ذلك من طغيانه بممدوحه أبي حمو موسـى ، يقـول ابـن                 

  :الخطيب في ذلك 
  سايليخـم  يكُن بِضمان  عز  لَ      قُلْ  للزمان  إِليك  عن  متذممٍ 
  )٣( وأذاه عذْت بِموسىمن ضره      وإذا  طَغى  فرعونه  فأنا  الذي

ولم يقتصر ابن الخطيب على استدعاء الشخصيات الجاهلية ، بل عمد إلى استدعاء بعـض               
أمام شـجاعة    القبائل الجاهلية ذات الصيت الذائع في الشجاعة والفروسية ليجعلها محدودة المقاومة          

كلف  لنصرة الحق مهما      حمو الذي يقف   وإقدام ممدوحه ، يقول ابن الخطيب في تصويره لبطولة أبي         
  :الأمر ولو كان ذلك أمام أقوى القبائل 

  الضم  لامته ـع  أودى    مفْرد  فكم     اجِ معانقاًـالَ الهيـأبط ضم  إذا 
  وارتفع   الردمـو  نفَرت   ياجوج   ول     صولةٌ ي الخلق ـلهُم للحق ف فقل 

هموجر  للحربِ  عاد لبتولو أج    أخـولب  يساً إذْ دعتتت جدمسها  ط  
غت الجمع بلغأن ت ولو أقْسمتبالأرضِ إنْ     ل جرم وتنسِفمرج لتم٤(ح(  

                                     
  .فكسرى وادام إيوانه تكررت ثلاث عشرة مرة ، كما أن شخصية قس بن ساعدة تكررت ست مرات) 1(
  .٥٩٠الديوان ، ص ) 2(
  .٧٢٥-٧٢٤ص الديوان ، ص ) 3(
  .٥٤٥الديوان ، ص ) 4(
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  : العصر الإسلامي -)٢

  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م
  ١٧١  ١  مسيلمة الكذاب٨
  ١٧١  ١  سجاح٩

  ٢٧٢  ١  خالد بن الوليد١٠
  ٢٧٢  ١  ضرار بن الخطاب١١

  ١٤  سعد بن عبادة١

١٨٩  ،١٢١ ، ١١٤ ، ٢١ ، 
٤٠٠ ، ٣٠٤ ، ٢٧٣ ، ١٩٠ 
 ،٥٠٦ ، ٤٦٣ ، ٤٦٠ ، 

٠٢٥٧ ، ٤١٨ ، ١٩١  
  ٣٠٤  ١  عمرو بن العاص١٢

  ٥١٥  ١  كعب بن زهير١٣  ١٥٠ ، ٢٩٩ ، ١٨٠  ٣  معركة بدر٢
  ٥١٥  ١  حسان بن ثابت١٤  ٢٠ ، ١٩ ، ٤٨٥  ٢  علي بن أبي طالب٣
  ٥١٥  ١  بيعة الرضوان١٥  ١٨٧ ، ٢٠  ٢  أبو بكر الصديق٤
  ٢٠  ١  قيس بن سعد الأنصاري١٦  ٥٣٥ ، ٢٠  ٢  ذو النورين عثمان٥
  ٤٨٥  ١  فاطمة الزهراء١٧  ٧٢٥ ، ٢٠  ٢  عمر بن الخطاب٦
  ٤٩٣  ١  ابن ملجم١٨  ١٨٠  ١  معركة أحد٧

عد بن عبادة هي التي طغـت علـى بقيـة           والذي يبدو من الجدول السابق أن شخصية س       
  .الإشارات التاريخية في العصر الإسلامي ، وهو أمر عائد لنسب بني الأحمر الذي يرجع لهذا الرجل

وبالرغم من قلة استدعاء الشخصيات من العصر الإسلامي إلا أن ابن الخطيـب عمـد إلى                
 وبعض من أعظم قادته ااهدين ،       -رضوان االله عليهم  –استلهام أبرز شخصياا كالخلفاء الأربعة      

يقول ابن الخطيب في وصف شجاعة       .كخالد بن الوليد ، وضرار بن الخطاب ، وعمرو بن العاص          
 مشبهاً السيوف وهي في أيديهم بالسيف وهو في يدي خالد           بني نصر وكيف نصروا الرسول      

  :بن الوليد وضرار بن الخطاب 

  دو  ومزبد زخـارِـبين   الع    قـاموا بأمرِ  االلهِ  والإسلام مـا 
  )١(وضرارِ تمضى بكفَّي خالد     واسترهفوا البيض العضاب كأنما 

  

                                     
  .٣٦٩الديوان ، ص ) 1(
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كما أن الشخصيات التي عاشت في العصر الإسلامي وكان لها إيحاء سلبي استحضرها ابـن               
ل علي  اتـوسجاح وابن ملجم ق    الخطيب من خلال المدحة ، فنجد شخصيات كمسيلمة الكذاب        

 ، يقول ابن الخطيب واصفاً إسماعيل الذي خرج على أخيه الغني باالله بمعاند              -)١(كرم االله وجهه  –
  :الهُدى، حيث شبهه في ذلك بمسيلمة الكذاب والمتنبئة المشهورة سجاح بنت الحارث التميمية 

قْبى مسيلمة الكـنبِ إذْ     ذَّاالَ منها ع  دالهُدى  عان جاحِـوس  
  )٢(د فُرقة وانتزاحِـمـن  بع لَك       رد  الأمور  رداً جميـلاًمـثُ

  : العصر الأموي -)٣

  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م
  ١٧٧  ١  عبدالحميد الكاتب٩  ٧٢٥ ، ٦٠٧  ٢  جرير الخطفي١
  ٤٠٠  ١  لنهريالضحاك ا١٠  ٤٠٠  ١  العباس المرواني٢
  ١٣٠  ١  العجاج بن رؤبة١١  ٥٠٦  ١  بنو مروان٣
  ٢٥  ١  شبيب الخارجي١٢  ٢٥  ١  المهلب بن أبي صفرة٤
  ١٩٢  ١  معبد بن وهب المغني١٣  ٣٨٩  ١  عمر بن عبدالعزيز٥
  ٤٠١  ١  مالك بن دينار١٤  ٥٥٠  ١  أبو الحسن البصري٦
  ٨٧  ١  ابن شهاب محمد بن مسلم١٥  ٨٧  ١  مالك بن أنس٧
  ٥١٥  ١عاصم الكوفي أحد القراء السبعة١٦  ٥٥٠  ١  لبصريجابر بن زيد ا٨

ولعل من الملاحظ أن ابن الخطيب في هذا العصر اعتمد كلياً على شخصياته ، ولم يلجأ إلى                 
الاستعانة بغير ذلك من أحداث ومواقع حربية ، كما أن تكرار الشخصيات لم يكن إلا لشخصية                

  :لإثبات شاعريته أمام ممدوحه ، يقول ابن الخطيبالشاعر جرير الخطفي ، وذلك في سعيه الحثيث 

  تطلُّ على أوجِ السماك وتشرِف    بلغت   بأمداحي  لمُلكك  رتـبةً 
  تقرر  مـداح المُـلوك فتنصف    وأحرزت في شأو امتداحك غَايةً 
  )٣(ف ولا  أتوقَّبيـاناً فلا أهفوا     أُجرر  ذَيلي  عند  ذكْرِ  جرِيرِها

                                     
  .٥٦٩الديوان ، ص : انظر ) 1(
  .٢٥٦الديوان ، ص ) 2(
  .٦٧٠الديوان ، ص ) 3(
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  : العصر العباسي -)٤

  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية  م
  ١٣٠  ١  ابن أدهم١٢

  ٤  السفاح١
٦٠٨ ، ١٤٩ ، 

  ١٣٠  ١  الحلاج١٣  ٧١ ، ١٥٢
  ٥٠٦  ١   حمدانبنو١٤

  ٣  المنصور٢
٦٠٨ ، ١٤٩ ، 

  ١٧١  ١  المستعين١٥  ١٥٢
  ٦٠٨  ١  المهتدي٤٦٥١٦ ، ٢٥ ، ٧٢٥  ٣  امأبو تم٣
  ٦٠٨  ١  المستكفي١٧  ٧٢٥ ، ٢٥  ٢  المتنبي٤
  ١٧١  ١  آل عباس١٨  ٥٤٤  ١  مدانيأبو فراس الح٥
  ٥٠٦  ١   الرشيدبنو١٩  ٢٧٢  ١  بشار بن برد٦
  ٥٤٩  ١  هارون الرشيد٢٠  ٤٦٠  ١  الشريف الرضي٧
  ١٣٠  ١  إخوان الصفا٢١  ٤٠١  ١  الفضيل زاهد مشهور٨
  ٥٤٩  ١  البرامكة٢٢  ٤٦٥  ١  علي بن الجهم٩

  ٥٤٩  ١  يحيى البرمكي٢٣  ٥٤٩  ١  موسى الهادي١٠

١١
أحمد الماليني الملقب 

  بالطاووس
٢٤  ٦٥٨  ١

أبو بكر الشبلي 
  الصوفي

٦٥٨  ١  

والذي يلاحظ من هذا الجدول أن ابن الخطيب استدعى ستة خلفاء من بني العباس ، مركّزاً                
 عرف عنهما من قـوة   لشجاعتهما وما كان وربماالمنصور والسفاح ،: في ذلك على خليفتين هما   

في استدعاء شخصيتهما في المدحة الخطيبية ، وهذا ما يتضح من قول            الأبرز   وجبروت هو المسوغ  
  :ابن الخطيب ، وهو يصور شجاعة ممدوحه بأا أنسته شجاعة المنصور والسفاح 

  )١(فاحاولـوائك  المنصور  والس    أنسيتنا بحسامك الماضي الظُّبى 

  :ويقول في موضعٍِ آخر 

  )٢(ـمنصورِ أو بحسامه السفاح    أنسى بنيِ عباسهِم بلوائه الـ

                                     
  .٢٢٣الديوان ، ص ) 1(
  .٢٢٣الديوان ، ص ) 2(
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كما أن ابن الخطيب استدعى من العصر العباسي بعض غلاة الصوفية ورموزها ، كالحلاج ،               
  :وابن أدهم ، وإخوان الصفا ، وذلك على نحو قوله 

  كلفت  بطاستها  يـد الحَلاَّجِ      التي من  خمرة  السر  المُقدسة
  تلتاح  بين  مخـارمٍ وفجـاجِ    ورأَى ابن أدهم لمحةً من نورِها
  )١(سلكوا الطَّريق الواضح المنهاجِ    اللهِ   إخوانُ الصـفا  فإِنـهم

  : العصور الأندلسية -)٥

 رقم المدحة تكرارها  لتاريخيةالإشارة ا م  رقم المدحة تكرارها  الإشارة التاريخية م
  ١٩٢  ١  عبدالمؤمن الكومي٧  ١٥٧  ٢  أبو الفضل عياض١
  ١٩٢  ١  معركة الأرك٨  ١٩٢ ، ٣٥١  ٢  المهدي بن تومرت٢
  ٤٦٥  ١  أبو تاشفين الزياني٩  ٣٣٠ ، ٢٥  ٢  السلطان يعقوب المريني٣

  ٢٥  ١  عبدالحق المريني١٠  ٢٧٢  ١  )٢(ابن زنباع٤

  ٥٠٦  ١  يوم المرج١١  ٢٦  ١  ابن هود٥

      ١٢  ١٣٥  ١  )٣(أسرة العزفيين٦

  
 لم تحظ بعناية ابن الخطيب ، على الرغم من أن الـبعض             )٤(الواقع أن هذه العصور الأندلسية    

إعمـال   وذلك من خلال كتابيـه       )٥( ))مؤرخ ثبت لفترة ملوك الطوائف بالأندلس     ((وصفه بأنه   
عٍ واسعٍ على تاريخ الأنـدلس      الإحاطة ، إضافةً إلى ذلك أن ابن الخطيب صاحب اطلا         الإعلام و 

  .بعامة ، وهذا يتضح أيضاً من خلال الكتابين السابقين

                                     
  .٢٠١-١٩٩الديوان ، ص ص ) 1(
  .٤٩٥ ، ص بان الصيديو: انظر " من فقهاء الأندلس ، قاضٍ وطبيب وشاعر: "ابن زنباع ) 2(
 ،  الاستقـصا : وهي أسرة من سبتة كان أفرادها أهل رياسة وعلم ودين فيها إلى أن أتى بنو مرين فمحوا أمرهم ، انظر                     ) 3(

  .١١٥-١١٣ ص ص ٨٢ ، ٣٤ ، ص ٣الناصري ، الد الأول ، ج
  .والتي تبدأ بفتح الأندلس إلى اية دولة الموحدين) 4(
أمين الطيبي ، مجلـة كليـة الآداب بتطـوان ،           . ، د  الخطيب مؤرخ ثبت لفترة ملوك الطوائف بالأندلس      لسان الدين ابن    ) 5(

  .١٨٥ص
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             وأياً ما كانت الحال فإن ابن الخطيب لم يوغل كثيراً في العصور الأندلسية ، فلعل أقدم إشارة
تاريخية استعان ا ابن الخطيب من تلابيب التاريخ الأندلسي ، كانت تلك الإشـارة إلى معركـة                 

 مؤسس دولة   هـ وما تعلق ا من ذكر المهدي بن تومرت وعبدالمؤمن الكومي          ٥٩٠ سنة   )١(ركالأ
 الأرك ومـا    ة ، فقد استدعى ابن الخطيب صورة      وا رحى تلك المعركة الحاسم    الموحدين ، الذين قاد   

  :تعلق ا عندما مدح الرئيس عامر بن محمد الهنتاتي ، يقول ابن الخطيب في سبيل ذلك 

 فـلائمن الملك الَّـذي خالمؤ  قد كان يهتدي    عبد من المهدي  بسر  
  وأمضوا سيوف االلهِ في كُلِّ ملْحد    فأبناؤه  من  بعـده  أعملوا   الظُّبى
  )٢(بكُلِّ  عميد بالرغامِ  موسـد    فسلْ إن أردت الأرك إذْ غصت الربى

تدعاها ابن الخطيب من تاريخ الأنـدلس كانـت في أغلبـها     إن الإشارات التاريخية التي اس    
توظّف في نسيج المدحة ، فيذكر عبدالحق المريني والسلطان يعقوب المريني عندما يكون الحـديث               

مع بني زيان فقـد أشـار إلى أبي تاشـفين            عن بني مرين ومدح سلاطينهم ، كذلك الأمر أيضاً        
  : ، عند مدحه لأبي حمو في قوله )٣(الزياني

فيها  دولـةً  م دتدةً ـوجها ع    وسويـتـسجِـيلْمـها حلٌ وشيمتد  
  )٤(فقد صح منها الحد في اد والرسم    امها ـأبو تاشفينٍ  حـدها  وحس

أما عندما يتعلق الأمر ببني نصر فإن صورة ابن هود الذي فاز بنو نصر بأسلابه في غرناطـة                  
  : مخيلة شاعرنا تكون ماثلةً أمام

 ةعلى أم  قصرلـم ي والمُلْك    ـلاَّبِهلغ  ما   المُلْكوإِن  
  )٥(فاز بنو نصرٍ بأسلابِه    هذا ابن هود بعد إرث العلى 

                                     
  . وما بعدها١٨٥ ، ص ٢ ، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا: انظر ) 1(
  .٣١٣الديوان ، ص ) 2(
  . وما بعدها١١٦ ، ص ٣، ج ، الناصري ، الد الأول الاستقصا: وهو أحد سلااطين بني زيان ، انظر ) 3(
  .٥٤٤الديوان ، ص ) 4(
  .١٣٥الديوان ، ص ) 5(
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 معارك بني نـصر ضـد جـيش         زهـ والتي كانت من أبر    ٧١٨كما أن معركة المرج سنة      
 ، يقول ابن الخطيـب      )٢(متاح منه ابن الخطيب لمدحته     كانت هي الأخرى رافداً تاريخياً ا      )١(قشتالة

  :في وصفها 
 به ـدتالمـرجِ لا بع اللهِ يـوم    وشفّعته بثـان  ماني  الزأيد  

  طُولُ  الجبالِ  تخب  في أرسان    مته  أحزاب  الضلالِ  كأنما صد
  ى لْك الضانجهلُ الرعاة قض      هابوا الشرى فتخاذلت عزماتهم

  )٣(ولِ أتت  على قُربانالقبنار        وقَـهم فيةُ  ففكأنهم  والمشـر

وبذلك نكون قد وقفنا على المرجعية التاريخية عند شاعرنا من خلال العصور الخمسة الآنفة              
يخيـة  الذكر ، ولعلها بدت متسعةً باتساع تلك العصور ، فقد استخدم ابن الخطيب إشاراا التار              

ووظفها ضمن إطار المدحة بشكلٍ جيد ، فأبانت لنا عن سعة ثقافة الرجل التاريخية ، وكذلك عن                 
قدرة ابن الخطيب الفنية في إثراء المعنى بواسطة تلك الإيحاءات التي صاحبت استدعاء الإشـارات               

طيع أن تمـنح    الـتي تـست   ((التاريخية ، وخاصةً عندما يتعلق الأمر باستدعاء الشخصيات التاريخية          
  .)٤())طاقات تعبيرية لا حدود لها... القصيدة

                                     
  .٤٣٧ ، ص ٢، ابن الخطيب ، ج الإحاطة : انظر ) 1(
كون ضمن مرجعيته التاريخية    تهـ ، لكنني فضلت أن      ٧١٣قد يكون زمن المعركة قريباً من تاريخ ولادة ابن الخطيب سنة            ) 2(

  .لا ضمن شاهدته وتأريخه لعصره
  .٥٧٧الديوان ، ص ) 3(
، ) م١٩٩٧دار الفكر العـربي ،  : القاهرة (علي عشري زايد ،   . ، د  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر      ) 4(

  .١٦ص 
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مثلما رأينا حجم المرجعية التاريخية في مدحة ابن الخطيب سنحاول الآن أن نبحث عن القيمة    
ق بما كان   لعيتغرناطة أو فيما      فيما يخص وطنه   ته بوصفه شاهداً على عصره ، سواء      ة في مدح  يالوثق

ن الخطيب كان حجـةً  يجري في بلاد المغرب ، ولعل ما يقوي من اطمئناننا إلى تلك الشهادة أن اب         
ن تاريخ عصره ، نظراً لما يتمتع به من نفوذ سياسي مكّنه من الاطلاع على الأحداث                فيما يكتبه ع  

وتعبر عن ذلـك في       حركة التاريخ  تواكب الأحداث وتساير  ((فقد كانت قصائده    . )١(عن كثب 
  .)٢())صدقٍ ووضوح

والحقيقة أن المدحة الخطيبية نقلت إلينا الكثير من الأحداث التاريخية ، فقد اسـتطاع ابـن                
الخطيب من خلالها أن يرسم لنا صوراً متعددة من ذلك الصراع الدموي مع النصارى الإسـبان ،                 

ا كتب التاريخ ، كما أن المدحة عند شاعرنا أصبحت          وربما أمدنا في ذلك بمواقع حربية لم ترصده       
اعات سياسية وأحداث مأساوية    سجلاً حافلاً لما يدور في البلاط النصري والمريني والزياني من صر          

  . داخل تلك البلاطات أو خارجهاسواء

ولمعرفة طبيعة تلك الأحداث التي نقلها لنا ابن الخطيب من خلال المدحة والتي بـدا فيهـا                 
  :اً على عصره ومؤرخاً لزمانه ، رأينا أن نقسم الحديث عنها إلى ثلاثة مباحث شاهد

  .في الأحداث الغرناطية: المبحث الأول 
  .في الأحداث المغربية: المبحث الثاني 

  .في الأحداث المشتركة: المبحث الثالث 

                                     
  .٢٢١ ، محمد عبداالله عنان ، ص لسان الدين ابن الخطيب: انظر ) 1(
  .٥٥، ص ) م١٩٧٨لأوقاف والشئون الإسلامية ،  وزارة ا:الرباط ( ، الحسن السائح ، منوعات ابن الخطيب) 2(
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حاها في غرناطة وبمباركة البلاط النـصري لهـا دون          ونعني ا تلك الأحداث التي دارت ر      
 أكان ذلك على المستوى الخارجي المتمثّل في الصراع المرير مـع الـروم أم علـى                 ، سواء )١(غيره

وليس غريباً أن   . المستوى الداخلي وما عرف ذلك البلاط من أحداث سياسية واضطرابات داخلية          
 لديه مختصة ببني نصر وبلاطهم ، فهو أحد رجالات          تكون أكثر تلك الأحداث التاريخية في المدحة      

  .ذلك البلاط

والحقيقة أن المدحة عند شاعرنا كانت تؤرخ بالدرجة الأولى لعصر أبي الحجاج وما دار فيه               
من معاهدات سلمية ومواقع حربية مع وضد نصارى إسبانيا ، وهو أمر يتناسب مع ما خصه ابن                 

   الخطيب من وفرة للملسلطان ، على أن في الجهة المقابلة نجد غمطاً لبعض الأحداث           ح في ذلك ا   د
 وهـو   .)٢(التاريخية التي خاض غمارها ابنه الغني باالله ، فقد كان عصره ساحة جهاد ضد الأعداء              

الأمر الذي سوف نلاحظه عندما نذكر الأحداث الغرناطية التي كان ابن الخطيب شاهداً عليها ،               
  :ك بنوعٍ من الإيجاز ولعل الجدول التالي يوضح ذل

 رقم المدحة  سنة حدوثه  الحدث التاريخي  م
  ٩١  هـ٧٣٢  استصراخ السلطان أبي عبداالله ابن أبي الوليد ببني مرين  )١
  ٦٠٧  هـ٧٣٣  عقد البيعة لأبي الحجاج بعد مقتل أخيه أبي عبداالله  )٢
  ١٧٧  هـ٧٣٣  بناء أبي الحجاج للقصر الكبير  )٣
  ١   هـ٧٣٥  انعقاد السلم مع الروم  )٤
  ١٧٩   هـ٧٣٧  انعقاد السلم مع الروم  )٥

                                     
بما أن هناك تقارباً شديداً بين البلاطين النصري والمريني من حيث التوجه السياسي حيال عدوهم الموحد ، مما نتج عنه قيام                     ) 1(

 مغربية يرأسـها    حملات جهادية من قبل المرينيين لمساندة إخوام النصريين ، الأمر الذي أسفر عن بقاء قوات عسكرية               
شيخ غزاة من بني مرين تقوم بمساندة غرناطة في حروا ضد النصارى الإسبان ، لذا فقد كان من الصعب الفـصل في                      
العديد من الأحداث التاريخية التي باشرها البلاط النصري لوحده ، عليه فقد حاولت بقدر المستطاع أن أصنف بعـض                   

 دون غيره ، حتى وإن ساعدته قوى شيخ الغزاة المرينية ، فهو الذي قاد زمامها                الأحداث لمصلحة البلاط النصري بمفرده    
  .السياسي ولم يكن هناك تدخل سياسي مباشر من قبل بني مرين ، وهو ما سنلاحظه في الأحداث المشتركة لاحقاً

  .٩٣-٩٢، ص ص ) الفصل الثاني-الباب الأول(تعرضنا لأسباب ذلك الغمط في ) 2(
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 رقم المدحة  سنة حدوثه  الحدث التاريخي  م
  ٤٦١   هـ٧٣٩  عزم طاغية الروم على نقض العهد  )٦
  ١١   هـ٧٤٠  فتح كركبول  )٧

  وقعة شوذر  )٨
  ما بين

  هـ٧٥٥-٧٣٣
١٤٨  

  ٤١٠   هـ٧٤٢  رة الخضراءزيإعداد الأسطول البحري لإنقاذ الج  )٩
  ٢٩٨   هـ٧٤٢نجاة السلطان أبي الحجاج من المكيدة البحرية التي نصبتها الروم)١٠
  ٤١٢   هـ٧٤٣  تخريب حصن استبة وفتح معقل بني بشير)١١
  ١٧   هـ٧٥٠  محاصرة جبل الفتح من قبل طاغية الروم ثم هلاكه)١٢
  ١٩١   هـ٧٥٥  بيعة الغني باالله بعد اغتيال والده أبي الحجاج)١٣

   هـ٧٦٠  خلع الغني باالله إثر انقلاب سياسي من أخيه إسماعيل)١٤
٥٢٠ ، ٢٦ ، 

٣٣٠ ، ٤١٨ 

بعد هذا العرض الموجز من خلال الجدول السابق ، نروم الآن أن نقف على مضمون تلك                و
الأحداث الغرناطية والتي سجلها شاعرنا من خلال المدحة لنرى كيف تعامل مع كل حدث مـن                

  :حيث التأريخ لها والشهادة عليه 

 :هـ ٧٣٢استصراخ السلطان أبي عبداالله ابن أبي الوليد ببني مرين سنة  -١
 حيث قام   هـ٧٠٩يحتلون جبل الفتح منذ عام      ال الروم الذين    تك لطلب المساعدة في ق    وذل

أبو حسن المريني بإمداده بالجند وعلى رأسهم ابنه أبو مالك الذي احتل الجزيرة الخضراء، وفـتح                
 : ، يقول ابن الخطيب في ذلك )١(هـ٧٣٣جبل طارق سنة 

  صلاتها وزكاتها شهب   رجمته     إنْ طاف شيطانُ العدى بسمائها 
  في مرضاتها بذْلَ النفسِ ورضيت     لَـما دعتك لنصـرِهـا  لبيتها 
  العلياءَ  من لَم  يأتها لا  يرتضي     وأتيت  فَعلةَ جدك الأرضي التي 

 )٢(حرز لها من  طاغيات  عتاتها      إنه فليـهنِ أندلُساً قُدومـك
                                     

:  مدحة أخرى ، فهي قيلت لتهنئة السلطان بالقدوم سالماً غانماً ، انظـر                في  أي ذكر ولا   ذا الفتح في هذه المدحة    لا نجد له  ) 1(
  . وما بعدها١٢١ ، ص ٣ ، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا

  .١٧٢الديوان ، ص ) 2(
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 :هـ ، بعد مقتل أخيه أبي عبداالله ، يقول ابن الخطيب ٧٣٣عقد البيعة لأبي الحجاج سنة  -٢
   وهو مسوفالحق وعد  وأنجزت     يت  نصر  الدينِ  إذْ  كَاد يتلف تلاف

  د  فهو مفوفـوسقيت روض اْ    وأنشأت في أُفقِ العلا سحب الندى 
 )١( تشد أرجاءَه كاد  يرجفولو لَم    مـا حللْـتهالمُـلْك لَ سرير  ر قو

 :هـ ، يقول ابن الخطيب في وصفه ٧٣٣بناء أبي الحجاج للقصر الكبير سنة  -٣
  يدـوأحرز شأو  الجلالِ  البع    ولـما  استتم  بناءَ   العلى 
  زيدـضعاً  للملراجٍ  ولا  مو    وأيقَن  أنْ لـم يدع  غايةً

  يدـتولّى  إقامـةَ قصرٍ  مش    وأنَّ الديار جسوم  الجُسومِ 
  ديدـفجاؤا بِكُلِّ قَـوي ش    تخـير  أعظـمه  مـرمراً 
 )٢(عمالقةٌ من كُفاة  الحُشود    وجاءت تجر إليه   الصخور

 :هـ ٧٣٥انعقاد السلم مع الروم سنة  -٤
  يقول ابن الخطيب 

  )٣(فالزند  للنيران  فيه  ثَواءُ      يحسبن الروم سلمك رهبةً لا 

 :هـ ، وفيه قال ابن الخطيب ٧٣٧انعقاد السلم مع الروم سنة  -٥
 لالةالض زابأح تدداً  وجاهاهج     حد نم نِهِمغوا فَلَم يما كَاد كفيس  

  )٤(وقَد شارفُوا وِرد  المنية أو  كَادوا    رهبةًولاذُوا إلى السلْمِ  استلاماً  و

        وربما وجدنا إشارات لعقد السلم مع الروم في مح      أخرى ، لكن   حٍدـصرهاتين المدحتين ي
دمـرهم  (وأُلم بذكر رسل النصارى ((شاعرنا في ديباجتها بانعقاد السلم ، فيقول في الأولى    

                                     
  .٦٦٩الديوان ، ص ) 1(
  .٢٦٤الديوان ، ص ) 2(
  .٩٤الديوان ، ص ) 3(
  .٢٧٢ان ، ص الديو) 4(
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 ،  )٢())وألممت فيها بذكر السلْم والمهادنـة     : (( في الثانية     ، ويقول  )١())وانعقاد السلْم ) االله
 .)٣(ويقرن إلى جانب ذلك السنة التي انعقد فيها السلم

 :هـ ٧٣٩عزم طاغية الروم على نقض العهد سنة  -٦

توغّل في بلاد النصرانية    ((والذي كان من نتائجه أُولى معارك أبي مالك المريني معهم حيث            
 ، يقول ابن الخطيب في وصف       )٤()) والغنائم إلى أدنى صدر من أرضهم      واكتسحها وخرج بالسبي  

  :نقض ملك الروم للعهد وشهادته على ذلك 

  قَـاد  منه حماما إلاَّ  لجاجاً     قُولا لطاغية الفرنجِ  وقد  أبى 
  أنفَك الأرغاما من قبلُ سامت     ا قدك  اتئد  فهي  التي  عود

  ذُلْقاً  والخميس  لُهاما والبِيض       جرداً  والرماح  ذَوابلاًالخيلُ
وغر  ودهنكَثَ  العهفاءَ بما     ه شيطانورأى الوا وفيتامر٥(ح( 

 :هـ ٧٤٠ول سنة فتح كركب -٧

 ، لكن شاعرنا    )٦(وقد تم هذا الفتح في عهد أبي الحجاج وهذا الفتح لم ترصده كتب التاريخ             
  :التي هنأ ا سلطانه أبا الحجاج المدحة ه من خلال تلك قام برصد

  طيباوتـأرج  الآفَـاق  منـها       بشرى  يقُوم  لها الزمانُ خطيباً 
  سعدها  ليغيباما  كان  طـالع        لغر التيهذَا  طُلُوع  فُتوحك  ا

  )٧(ضروبان الفتوحِ يهدي إليك م      لذيبالفتح ا واهنأ أبا الحجاج 

                                     
  .٩٣الديوان ، ص ) 1(
  .٢٧١الديوان ، ص ) 2(
  .٢٧١ ، ٢٦٦استدللت على زمن المدحة الثانية عن طريق ربط هذه المدحة بالتي قبلها ، انظر الديباجة في الديوان ، ص ) 3(
  .١٣٤ ، ص ٣، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا ) 4(
  .٥٣٦ – ٥٣٥الديوان ، ص ص ) 5(
  .٦٠محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب  :انظر ) 6(
  .١٠٤ – ١٠٣الديوان ، ص ص ) 7(
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  :ول الذي لم يكن صيداً سهلاً بقوله ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف حصن كركب

  وباـقادت  إليه  قبائلاً  وشع       الحُمر  التي حفَّـت بِـه رايتك
  شرفاته يعسوباـي فتخالُ  ف      بسورِه وتعلّقت  بهم الرجـالِ 

 )١(وقُلُوباتغتالُ  فيه جوانِحاً       وعهاي ضلُوحنت به عوج القس

 :وقعة شوذر  -٨
شر إلى تاريخ وقوعهـا ،       ، كما أن ابن الخطيب لم ي       )٢(وهي أيضاً لم ترصدها كتب التاريخ     

ذكر وقوعها على عهد أبي الحجاج ، يقول ابن الخطيب وقد ظهر منتشياً بالنصر الذي               بل اكتفى ب  
  :عة حققه المسلمون في تلك الوق

 هاحبص  ونيللع ـادب  صرالن  وه   هراحدو انشبي  سصدرٍ لَي ذرفما ع  
  )٣(رة راحهوتجلَى  على راحِ  المَس   ى حديثٌ اداه الركائب في السر

  :ثم يصف بعد ذلك كيف استطاع أبو الحجاج أن يقود الجيش إلى العدو ويفاجئهم بالهجوم
كَر الذيوقُدوالعس ها الجيشإلي ت    حوى صرى عواليه وتروـتهاح  

هالكُفْرِ  في مستقر عمج تحوس   وصب يهمساع ـفخابتهاحباءَ ص  
  )٤(ريحٍ وعان لا يرجى سراحهط   فَبين  صـريعٍ بالفَـلاة مجـدلٍ

 :هـ ٧٤٢إعداد الأسطول البحري سنة  -٩
  المسلمون ، مما نتج عـن ذلـك أنْ         ا ذلك الإعداد بعد معركة طريف التي خسره       وقد كان 

استأسد طاغية الروم على المسلمين فاستطاع أن يستولي على الجزيرة الخضراء ، فما كان مـن أبي                 
  : ، يقول ابن الخطيب مصوراً ذلك)٥(الحجاج إلا أن أعد أسطولاً لمحاولة إنقاذ أهل الجزيرة الخضراء

                                     
  .١٠٤الديوان ، ص ) 1(
  .٦٠محمد مفتاح ، ص . ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب: انظر ) 2(
  .٢١٩الديوان ، ص ) 3(
  .٢٢٠الديوان ، ص ) 4(
 ، وقد يكون إلى جانب ذلك الأسطول النصري         ١٣٨-١٣٧ص    ، ص  ١لد الأول ، ج    ، الناصري ، ا    الاستقصا: انظر  ) 5(

  .أسطول أبي الحسن المريني ، لكن ابن الخطيب لم يشر إلى ذلك



- ١٤٨ - 

  فواصلَ منه المـوج لثْم نِعـاله    منك بحر المَاءِ بحراً من الندى رأى
تدبطُو لَ يا الأس تجززدى رالع    هالفَع نم هضي إلى ما اعتادميو  

  مثَار صباه أو مهـب شمـاله    بكُلِّ خفيف ذي  حفيف  مطاوعٍ
نعيناً  م  ناً فللهافـوـا  صرآه      هجِلاَل محس  ا القَارهعلي أفَاض  

بانِهل در وـزا  الغب    جـوارٍ  غَذَاهوحجهالجح  تحْت لاَمها الإس  
 )١(رِ االلهِ يـوم  قتالهوثقْن بنص    العدو وإنما هـواف إلى حربِ  

 :لمكيدة البحرية نجاة السلطان أبي الحجاج من ا -١٠
وهي مكيدة نصبها ملك قشتالة لأبي الحجاج الذي استطاع الإفلات من براثنها ، يقول ابن               

  :الخطيب مهنئاً سلطانه ومدوناً شهادته  على ذلك 
  وبحراً من اللُّج الذي هو زاخر   بحراً من العدى : هما بحرين برتع

المسلمين  يرهنِـيئاً  أم بةبـأو     روحاض ـادا اللهِ  ب َّ٢(أهل(  

وابن الخطيب لم يشر إلى تاريخ وقوع هذه المكيدة ، كما أن الدكتور جمعة شيخة صـنفها                 
، لكنني أرجح أن تكون وقعت بعد إعـداد   )٣())الأحداث التي لا نجدها في المادة التاريخية  ((ضمن  

هـ ، وذلك عندما    ٧٤٢يرة الخضراء ، أي في عام        الذي كان يجاهد لإنقاذ الجز     الأسطول النصري 
 في حين   )٤())قبالة الطاغية بظاهر جبل الفتح    ((بقيادة أبي الحجاج متمركزاً     كان الأسطول النصري    

 وذلـك في سـبيل      )٥())بمكانه من سبتة  ((أن الأسطول المريني بقيادة أبي الحسن المريني كان مقيماً          
ضراء ، فعندها أراد السلطان أبـو الحجـاج أن يجيـز إلى             مساعدة المسلمين من أهل الجزيرة الخ     

 ـ     أذن الطاغيـة لـه في       يفاوضه في شأن السلم مع الطاغية بعد أن       ((السلطان أبي الحسن المريني ل
 به وأصدر له بعض الأساطيل في طريقه فصدقهم المسلمون القتـال وخلـصوا إلى               الإجازة مكراً 

                                     
  .٤٨٥الديوان ، ص ) 1(
  .٣٩٢-٣٩٠الديوان ، ص ص ) 2(
ة كلية الآداب بتطوان ،     ـلمعة شيخة ، مج   ـج. ، د  ائقية للنص الشعري من خلال شعر الوزير ابن الخطيب        ـالقيمة الوث ) 3(

  .٣١٢ص 
  .١٣٨ ، ص ٣ ، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا) 4(
  .١٣٨ ، ص ٣ ، الناصري ، الد الأول ، جالاستقصا) 5(
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 الذي ذكر أن هذه المكيدة      جمعة شيخة كلام الدكتور    وبذلك ينتفي    )١())الساحل بعد غص الريق   
  .لا توجد في المادة التاريخية

ويبدو أن ملك قشتالة ندم على فعلته التي ألبسته ملاءة اللوم والتي تأباها الملوك الأكـابر ،                 
  :فقدم في سبيل ذلك العذر للسلطان أبي الحجاج ، الذي قابل فعلته بالصفح الجميل 

  وك  الأكابرـمن اللَّومِ تأباها الملُ   ملاءَةً  لأذْفُنش منها لَقَد  لبِس  ا
 رعضوأسا و ـينـهبلاً ثوتنصرِي م    مك يدـوربرمائالض كنا ت  

  )٢(وإنْ عظُمت منه إليك  الجَرائر    اعتذَاره  فَقَابلْت بالصفْحِ الجميلِ 

 :هـ ٧٤٣ بشير سنة  وفتح معقل بنيتخريب حصن أستبة -١١
بحيث ينفرد ابـن الخطيـب      وهي أيضاً من الأحداث التي لا يوجد لها صدىً عند المؤرخين            

 ، فقد قاد أبو الحجاج جيوشه إلى أرض قشتالة ، فبدأ أولاً بفـتح               )٣(بالتأريخ لها والشهادة عليها   
  :معقل بني بشير ، يقول ابن الخطيب مشيراً إلى ذلك 

  سبب البِشارة بعده موصولُ   بشير مبدأً كانَ افتتاح بني 
 ـهوإن ـهعقبمو تـرثقيِلُ    س وعِ العد٤(نبأٌ على سم(  

وهو الأمر الذي حفَّزه لمواصلة التوغَّل في أرض قشتالة حتى وصل إلى مشارف قرطبة ليقوم               
ه ، وفي هـذا الـصدد يقـول         ائاستبة بعد ممانعة من أهله وحصانة في موقعه وبن        بتخريب حصن   

  :شاعرنا
  لُيمعرس ومق لال ـهي للض    التي  الثَّغرِ  ثُم  ارتقيت ثنيةَ 

  زولُتكادت لها شم الهضاب      رميتها  بعزيمـة نصـرية و
  )٥(ها  الإكْليلُمختـالَةً  إكليلُ    قٍ خود تجلَّت في منصة شاه

الن  احمٍ جومِومصامِ عززماما     م ةلا ستباح بِيلُحاه س٦(و(  

                                     
  .١٣٨ص  ، ٣الناصري ، الد الأول ، ج، الاستقصا) 1(
  .٣٩١الديوان ، ص ) 2(
  .٦٠محمد مفتاح ، ص . د،المقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب : انظر ) 3(
  .٤٨٨-٤٨٧الديوان ، ص ص ) 4(
  .نوء في السماء ، وهذا كناية عن ارتفاع الحصن الشاهق: التاج ، والإكليل الثانية : الإكليل الأولى ) 5(
  .٤٨٨الديوان ، ص ) 6(
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ولقد بدا ابن الخطيب في هذه المدحة متأثراً بانتصارات الروم في تلك الفترة ، خاصة بعـد                 
نكبة طريف ، على الرغم من النجاح الذي صاحب حملات أبي الحجاج على أرض قشتالة ، لـذا         

  :وجدناه يقول في آخرها 
رنَّ الرها لا يغـرفي  إِملائ  لُ      وموبِ تدوالحُـر امفأي قـدر  

 هزند وارٍ ، في الحفيظة مرارِ صقيلُ      والعزوذُ الغمشح أيوالر  
  )١(ير مع الضلالِ  قليلٌإنَّ الكث      وا البسيطةَ كثْرةً ولو أنهم ملأ

   :هـ٧٥٠محاصرة جبل الفتح من قبل طاغية الروم ثم هلاكه سنة  -١٢
هـ عن طريق الأمير المغربي     ٧٣٣بعد أن استرد المسلمون جبل الفتح من يد النصارى سنة           

أبي مالك المريني ، حاول النصارى بقيادة الأذفنش الحادي عشر ملك قتشالة انتزاع الجبـل مـن                 
هـ، فقام بحصار الجبل لإجباره على التسليم والخضوع ، ويبـدو أن            ٧٥٠المسلمين ، وذلك سنة     

 ساهمت في إطالة أمد الحـصار       )٢(نات القوية للجبل واستماتة الحامية النصرية في الذود عنه        التحصي
ت ت على طاغية الروم وجنوده مرض الطاعون الذي أفشل مسعاه وش          -سبحانه وتعالى -حتى سلَّط   
 ،  )٣())فهلك بظاهره في محلته حتف أنفه ليلة عاشوراء من عام أحد وخمسين وسبعمائة            ((معسكره  

  : ابن الخطيب وقد رأى ذلك أم العجائب يقول
  مـثْلُ غائبِ في وصفهاوما حاضر     ألا حـدثاها  فهي  أم  العجائبِ 

  أو ظُهور النجائبِ سروج المَذَاكي     ولا تخْليا منها  علَى  خطَر السرى 
  )٤(المذَاهبِاسِ بعد التبدى سبيلُ الهُ    ذي وضحت بِه هو الخبر الصدق الَّ

ويرى ابن الخطيب أن هذا الانتصار العظيم لم يكن ليتحقق لولا دعاء أبي الحجاج بأن يسلط                
 كل ساعة ، وتكمن لهـم في كـل          االله جنوداً ، تدق عن العيون وتخفى فتغير على أنفاسهم         

  :، حتى في مياه المشارب مكان

                                     
  .٤٨٨الديوان ، ص ) 1(
مجلة كلية الآداب بتطـوان ،      جمعة شيخة ،    . ، د  طيبالقيمة الوثائقية للنص الشعري من خلال شعر الوزير ابن الخ         : انظر  ) 2(

  .٣١٨ص 
  .٣٣١ ، ص ٤ ، ابن الخطيب ، ج الإحاطة) 3(
  .١١٣-١١٢  صالديوان ، ص) 4(
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  ف تائبٍـموق على  بابِك  المـأمولِ    اً أيوسف إنَّ  الدهـر أصبح واقف
  د الكواكبِوـأقْضى من سع وسعدك    دعاؤك أمضى مـن مهندة الظُّبى 
  اربِـامـيِ المضدن سيف االلهِ ـولك    سيوفُك  في  أغـمادها  مطمئنةٌ
 كتائب ـودجالو ـي طَيواللهِ ف    يـن عخفَى عوت  قدتالكَت  ائبِـون  
 فاسِ في كُلِّ ساعةعلى الأن  غيرالمش    ت  ـياهـي مى فحت ناربِـوتكْم  
  )١(فما كف عنه الجيش من كف ناهبِ    أخذْنَ عليه الطُّرق في دار طارِقٍ

  :هـ ٧٥٥بيعة الغني باالله بعد اغتيال والده السلطان أبي الحجاج سنة  -١٣
أتاه أمـر االله    ((سلطاناً لغرناطة بعد مقتل والده أبي الحجاج الذي         فقد بويع الغني باالله     

من حيث لا يحتسب وهجم عليه يوم عيد الفطر من عام خمسة وخمسين وسبعمائة في الركعة                
 يقول ابن الخطيب في     )٢())الأخيرة رجل من عداد الممرورين ، رمى بنفسه عليه وطعنه بخنجر          

  :وصف ذلك 
  أصيلَ التقى رطْب اللِّسان من الذِّكرِ      في صلاته تولَّى شهِيداً ساجداً 

مربم رطْرِ والأمالف يدباكَر عطْرِ      وف نم هادةوى كأس الشس سولي  
  وقَدراً حقير الذَّات والخُلْقِ والقـدرِ      وهو  العظيم مهابةً ه ـأتيح لَ

 هنلد  ـنم هأتت يةٌشقادعس        كرنكرِقَومالن ثـاءَ بالحادمٍ ج٣(و(  

  : وقد أشار أيضاً إلى مقتل أبي الحجاج في مدحة قالها في الغني باالله بقوله 
  ولابـد يومـاً للعواري  مـن رد    وما هـي إلاَّ  أنفُس مستعـارةٌ 
  ن كوكبِ  العلْياءِ بالقَمرِ السعدوع    غَنِيناعنِ البحرِ الذي غاض بالحَيا 

                                     
ربما أُخذ على ابن الخطيب في التأريخ لهذه الحادثة اضطرابه في ذكر السنة التي وقعت فيها ، فمـرةً                    .١١٣الديوان ، ص    ) 1(

وقلـت في   : ((وذلك كما ورد في ديباجة المدحة التي يؤرخ من خلالها لهذه الواقعة فيقول              هـ  ٧٥٠يجعل سنة حدوثها    
)) مخاطبة يوسف بن إسماعيل أُهنئه لاك طاغية الروم ، وهو محاصر جبل الفتح يوم عاشوراء من عام خمسين وسـبعمائة                   

. ٣٣١ ، ص    ٤، ابن الخطيب ، ج    طة  الإحا: هـ انظر   ٧٥١بينما نجده يسجل في الإحاطة أن تاريخ وقوعها كان سنة           
ولعلي أرجح ذلك لأن الاختلاف فقط كان في الديوان ، بينما لو نظرنا للكتب التاريخية الأخرى كاللمحـة البدريـة                    

  .٩٥، ابن الخطيب ، ص اللمحة البدرية : هـ ، انظر ٧٥١لوجدنا أن وقوعها كان سنة 
  .٣٣٣ ، ص ٤ ، ابن الخطيب ، جالإحاطة) 2(
  .٣٩٩ديوان ، ص ال) 3(
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 فَانيوس :ذَا سلَّهماضياًه هرالد       هيلاً وصقدمي غف هرالد ه١(ذا رد(  

وقبل ذلك نرى ابن الخطيب في نفس المدحة يؤرخ لبيعة الغني باالله خليفةً للمسلمين فيقول 
  :مهنئاً له 

  وعـز علَى الأيامِ منتظمِ  العقْد    دههنيئاً لملْك  فاتحتك سعو
  لها وأصيلُ السعد تغني عن النقد    وعقْدة ملْك كَانَ ربك كالئاً
  )٢(يليق به من  عاملَ الجد بالجد    أمولاَي هذا الأمر جِد وإِنما 

  :هـ ٧٦٠ سنة خلع الغني باالله إثر انقلاب سياسي من أخيه إسماعيل -١٤
لم تستقر الأمور للغني باالله على حالها ، فقد استطاع أخوه إسماعيل بمساعدة قريبه الرئيس 

 ، لذا وجدنا ابن الخطيب يحاول مصانعة خليفته الجديد )٣(أبي عبداالله البرميخو أن ينتزع الحكم منه
  : فيقول في مدحه

  وأربابِـه النصرِ   ونخبـةَ    مولاَي يا خير ملُوك  الورى 
 لٌ لَـهأه ترٍ أنبِـأم تقُم    بابِه نم رذَا الأمه ٤(فَلْتأْت(  

 ، فقد لجأ الغني باالله إلى فاس طالباً العونَ من مور بعد ذلك اتخذت اتجاهاً آخرلكن الأ
  : سلطاا أبي سالم ، وهو ما أشار له ابن الخطيب بقوله 

 نم لَلْتيفَحي الأش٥(واد( ارةبقَر     المن الثَّواءُ بـها وطَاب زلُـعز  
تعم سيـكُر رةجصمٍ  ومثْوى  ه    جـزِلُّ الأرإذَا  ت  تقرلُـوالمُس  
  زِيزِ تكفَّلُواـكَفَلُوا وبالنصرِ الع    ومِ الأُلَى ـالْقَ  نوموطُ دار الوفَاء 

                                     
  .٣٠٩الديوان ، ص ) 1(
  .٣٠٨الديوان ، ص ) 2(
  .١٠١، ابن الخطيب ، ص اللمحة البدرية : انظر ) 3(
  .١٣٤الديوان ، ص ) 4(
 كلم ، حيث تحيط به الأـار        ٥٥الغني باالله بعد الانقلاب مباشرة ، ويقع شمال غرناطة بنحو           وهو الوادي الذي فر إليه      ) 5(

إحسان عبـاس ،    .د: ، تحقيق   ) محمد بن عبدالمنعم الحميري   (، الحميري   الروض المعطار في خبر الأقطار      : والمياه ، انظر    
 ،  معيار الاختيار في ذكر المعاهد والـديار      :  ، وانظر كذلك     ٦٠٥-٦٠٤، ص ص    ) م١٩٧٥مكتبة لبنان ،    : بيروت  (

  .١١٣-١١٢ ص ص )مطبعة فضالة: المغرب (محمد كمال شبانه ، .د: ابن الخطيب ، تحقيق 
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المُستعي ـاكعى دحت١(ن(ـ  وإِن المُضاعِ  وأكْفَلُ   ه  بالمُلْك لأبر)٢(  
 دأما الأحداث في غرناطة فقد تسارعت بشكلٍ كبير فقد تحول زمام السلطة بيد البرميخو بع
أن فتك بإسماعيل وأخيه قيس مما سهل الأمر على الغني باالله لاسترداد ملكه المضاع ، فقد حظي 

  :بمساعدة الجميع حتى من الروم ألد أعدائه 
 عتمج  كليا  عهقُلُوب اَنوتدوأَكُفَّها       الع  ةلى الحميعلُواووع  

شمّرت جاعِ حقِّكرلاست وموِلُ      والرالمُخ مالمُع  صرذَا هو النه  
  )٣(تبتغي وتؤملُْوى إلى ما        ت مواخراواستقْبلَتك  السابِحا

عليـه  -لقد رأى ابن الخطيب في الفتنة التي أصابت سلطانه وبين ما حدث للنبي سـليمان                
  : له بعد استرداد ملكه  عندما أغار على كرسيه بعض الجن مشاةً واضحةً ، فقال مهنئاً-السلام

  وإِنْ كَرِه الباغي وإنْ  رغم الشاني      ولت  من رِفْعة الشـانخهنِيئاً بِما 
  بمعجِـزة  منسـوبة  لسلـيمان      -جل جلالُه–وأَنْ خصك  الرحمانُ 

  د إذْعانفألْقت لـه الدنيا مقالـ      أغَـار  على  كُرسيه  بعـض جِنه
  امنن  علي  بغفْران: وقالَ إلاهي       فلما رآهـا فتـنةً خـر سـاجِداً
ـاءَهعد ـابا أنْ أجلـم فـآتاه      ساناً لإنموي ؤتي  ما لَم زالع نم  
   الثَّانيفأنت لَه لـما  اقتديت  به       وإنْ كانَ هذَا الأمر في الدهرِ مفْرداً
نعتكْرِ  واسااللهِ  بالش  نِيعفَقَابِلْ  ص       سانَ الإلهزِ إحواج بهسان٤(بإح(  

وهكذا استعرضنا فيما سبق سلسلةً من الأحداث الغرناطية كما جاءت في ثنايا المدحة عند              
نـصري دون   أن تكون مقتصرة على الـبلاط ال     -قدر المستطاع –ابن الخطيب ، والتي راعينا فيها       

  .)٥(بلاط بني مرين

                                     
  .د أبا سالم المرينيصيق) 1(
  .٤٩٨الديوان ، ص ) 2(
  .٥٠٠-٤٩٩الديوان ، ص ص ) 3(
  .٥٩٨الديوان ، ص ) 4(
  .١٦٥-١٦١، انظر هذا البحث ، ص ص )) الأحداث المشتركة(( الحديث عن وهذا ما سوف نتعرض له خلال) 5(
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من ناحية أخرى أهملنا بعض الإشارات التاريخية التي تختص بالبلاط النصري والتي أرخ لهـا               
 ، لعدم أهميتها ، أضف إلى ذلك أن         )٢( ، وكذلك مولد أخيه إسماعيل     )١(شاعرنا كمولد الغني باالله   

      ابن الخطيب أورد بعض الأبيات في موكـذلك    )٣(لأولى بعد خلع الغني باالله    حه تشير إلى محنته ا    د ، 
 ، فقد رأيت أن ذكرها لـيس        )٤(إلى محنته الثانية بعد فراره من الغني باالله إلى المغرب لاجئاً سياسياً           

  .ضرورياً، فمجمل البحث قد تطرق إلى ذلك عدة مرات مما قد يكون مدعاةً للتكرار الممل
تأريخ ابن الخطيب للأحداث الغرناطيـة      وبقي بعد ذلك أن نبدي بعض الملاحظات حول         

  :وشهادته عليها في المدحة ، وهي كالتالي 
معظم تاريخ تلك الأحداث يعود لعهد أبي الحجاج ، وربما يرجع ذلك عند الشاعر للإعجاب                -١

  .)٥(بشخصيته وما كان بينهما من حب وتقدير متبادلين
ني باالله ضد أعدائه مـن نـصارى        إهمال ابن الخطيب لمواقع حربية كثيرة ، خاض غمارها الغ          -٢

 .)٦(الإسبان ، وقد تطرقنا في موضع آخر من الرسالة للعوامل التي كانت خلف ذلك التجاهل
دقة ضبط ابن الخطيب للحدث التاريخي ، حيث إن ديباجة المدحة تحمل توضـيحاً لطبيعـة                 -٣

 رحمةُ االله عليـه      أمير المسلمين أبا الحجاج    أنشدت السلطان : ((ي فيقول مثلاً    الحدث التاريخ 
وقلت أخاطبه في الغزوة التي خرب فيها حـصن         : (( ، ويقول أيضاً     )٧())أهنئه بفتح كركبول  

 ، ويزيد ابن الخطيب من دقة الضبط عندما يذكر السنة الـتي     )٨())أستبة وفتح معقل بني بشير    
وثلاثـين ،   وأنشدته في عيد الأضحى من عام تسعة        : ((حدثت فيها الحادثة التاريخية فيقول      

 ، وقـد    )٩())وقد صح أن طاغية الروم عزم على نقض العهد والخروج إلى بـلاد المـسلمين              

                                     
  .٥٣٢الديوان ، ص ) 1(
  .١٠٥الديوان ، ص ) 2(
  .٥٩٣ ، ص الديوان) 3(
  .٥٤٧الديوان ، ص ) 4(
  .٧٧-٧٥، ص ص ) الفصل الثاني-الباب الأول: (انظر ) 5(
  .٩٨-٩٢، ص ص ) الفصل الثاني-الباب الأول: (انظر ) 6(
  .١٠٣الديوان ، ص ) 7(
  .٤٨٦الديوان ، ص ) 8(
  .٥٣٤الديوان ، ص ) 9(
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ة ـي قيلت لتهنئ  ـ ، والمدحة الت   )١(ي قيلت بمناسبة وقعة شوذر    ـي من ذلك المدحة الت    نِثتسن
م  ، أما تلك التي قالها بمناسبة هلاك طاغيـة الـرو           )٢(جاج بالنجاة من المكيدة البحرية    أبي الح 

 .ل كثيراً من دقة الضبط لديهلحينما اضطرب في ذكر سنتها ، فهي لا تق

                                     
هـ ، لأا أُنشدت لأبي الحجاج ، الذي حكم         ٧٥٥-هـ٧٣٣ ، لكن زمنها محصور بين سنة        ٢١٩الديوان ، ص    : انظر  ) 1(

  .خلال تلك الفترة
  .١٤٩-١٤٨ما سبق من هذا الفصل ، ص ص  ، وقد أثبتنا سنة وقوع تلك المكيدة انظر ٣٨٩الديوان ، ص : انظر ) 2(
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وهي تلك الأحداث التي تناولت ما كان يدور في البلاط المريني أو البلاط الزياني ، أو مـا                  
اها ابـن الخطيـب في   يدور ما بين البلاطين من تنازع وتنافر ، وقد سمحت تلك الفترات التي قض    

أحضان المغرب بتسجيل بعض الاضطرابات السياسية في البلاط المريني ، وذلك في ثنايا المدحة التي               
كان يلقيها على أسماع سلاطينه ، كما أن الصراع الدائر بين بني مرين  وبني زيان حول تلمـسان   

؛  كلا الطرفين  د من خلاله رضا   راً حساساً ينش  أريخ في مدحة شاعرنا ، فقد كان وت       حظي أيضاً بالت  
وذلك في سبيل مصلحته الشخصية ، وبناءً على ذلك فقد قمت برصد الأحداث المغربية كما أُرخ                
لها في المدحة الخطيبية ، ولكن وددت قبل أن أتعرض لمضموا أن أوضحها بشكل سـريع مـن                  

  :خلال الجدول التالي 

رقم المدحة)١(سنة حدوثه  الحدث التاريخي  م

وقائع تلمسان ما بين فتح بني مرين واسترداد بني زيان 
  :حيث جاءت على النحو التالي 

    

  ٢٥  هـ٧٥٣  فتح تلمسان على يد أبي عنان المريني   أ
  ٥١٥  هـ٧٦١  فتح تلمسان على يد أبي سالم المريني  ب
  ٨٧  هـ٧٧٢  فتح تلمسان على يد أبي فارس المريني  ج

١(  

  ٥٣٧  هـ٧٧٤  بقيادة أبي حمو الزيانياسترجاع بنو زيان لتلمسان  د
  ٢٨٧  هـ٧٦٠  تولّي السعيد السلطة بعد أبيه أبي عنان المريني  )٢
  ٢٧  هـ٧٦١  إخماد أبي سالم المريني لثورة الوزير الحسن الفودودي  )٣
  ٢١٤  هـ٧٧٠  تاتينقضاء السلطان أبي فارس المريني على الرئيس اله  )٤

مضمون  سابق ، يجوز لنا الآن أن نكشف عن       وبعد هذا العرض السريع من خلال الجدول ال       
  :تلك الأحداث المغربية بشيءٍ من التفصيل على النحو التالي 

                                     
  .، للناصريالاستقصا : سنة حدوثها ، وإنما اعتمدنا في ذلك على كتاب مدحه لم يورد ابن الخطيب في ديباجات ) 1(
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  ) :هـ٧٧٤ -هـ ٧٥٣(وقائع تلمسان ما بين فتح بني مرين واسترداد بني زيان  -١

كانت مدينة تلمسان نقطة كرٍ وفرٍ ما بين بني مرين وبني زيان ، إذ لم تستقر الأوضاع فيها                  
  من الطرفين ، فبمجرد أن يفتحها المرينيون لا تلبث فترةً من الزمن حتى يستعيدها الزيانيون ،                لأي
شارات تـؤرخ  فقد وجدت أربع إجد هذا التأرجح ما بين مد وجزر صدىً لدى شاعرنا ،         ووقد  

ا ان من قبل بني مرين ، وواحدة فقط لاستعادة أبي حمو له           سح تلم ت منها لف  لتلك الأحداث ، ثلاث   
  :حيث سجلها ابن الخطيب من خلال مدح سلاطين المغرب والإشارات هي 

  :هـ ٧٥٣فتح تلمسان على يد أبي عنان سنة ) أ ( 
فعندما قدم ابن الخطيب في سفارته المشهورة لدى السلطان أبي عنان ، أراد شاعرنا أن يختم                

ه االله عقب الانصراب مـن      وخاطبته رحم : ((زيارته بمدحة في ذلك السلطان ، يقول ابن الخطيب          
 ليحقق بذلك النجاح الكامل لسفارته حيال مساعدة غرناطة ضد الروم ، فكان فتح أبي               )١())بابه

  :عنان لتلمسان أحلى ذكراً وألذ مسمعاً عند السلطان أبي عنان ، يقول ابن الخطيب 

ةسم غُركُلَّ مب كحضي صروالن      والفتح  قُودبِيبِبِكُلِّ  س مع  
 ومبٍوالرمٍ  ثاقجمِ  بِكُلِّ نها       فارعبذْكي بأراظَ  يويبِ شله  

  )٢(زيانَ بين  مجدلٍ  وسليبِ     وابلِ السلْبِ التي تركت  بنيذَبِ

  :هـ ٧٦١فتح تلمسان على يد أبي سالم سنة ) ب(
 حيـث جـاء     )٣( بفتح تلمسان  فقد جاء ذلك في مدحة نظمها ابن الخطيب لتهنئة أبي سالم          

  :فيها
  وقَـد لهجت نفْسي  بفتح تلْمسان    أطَاع لسِانِي في مديحك إحساني 
  وتسفر  عن وجه من السعد حسان    فأطْلعتها تفْتر عـن شنبِ  المُنى

                                     
  .١٢٨الديوان ، ص ) 1(
  .١٣١الديوان ، ص ) 2(
  .٣٤-٣٣ ، ص ص ٤، الناصري ، الد الثاني ، جالاستقصا : انظر ) 3(



- ١٥٨ - 

هجِزاتعحِ الَّـذي  مبالفت يكهنت    وخرذْخت لَم  ارِق واكس سان١(لإن(  

  :هـ ٧٧٢فتح تلمسان على يد أبي فارس سنة ) ج(

فبعد فتح أبي سالم لتلمسان ض بنو زيان لاسترجاع ملكهم وذلك في غفلة من بلاط بني                
مرين الذي انشغل بتهدئة الأوضاع داخلياً ، لكن السلطان أبو فارس شمّر عن ساعد الجد فاستطاع                

 من قبضة بني زيان ، وقد وجدنا بعض الإشارات في المدحة عند             هـ أن يسترد تلمسان   ٧٧٢سنة  
  : ، حيث وردت أثناء مدحه للوزير ابن الكاس ، يقول ابن الخطيب )٢(ابن الخطيب تنبئ عن ذلك

 ـةـيحت  نبي ـرارالأح بدتعتس    واضتو  ورةـرابِـمبعٍ وثَـو  
جاوزت ي بِكالذ المُلْك دمهوت     هتعزم افـيأستابِخالز ٣(وم(  
بارق ك  مـا تألَّقودعس  تدام    ابِدوبهقِ ضوءُ شر٤(ا بأُفْقِ الش(  

  :هـ ٧٧٤ زيان لتلمسان بقيادة أبي حمو الزياني سنة استرجاع بني) د(

فمنـذ  وهي المدحة الوحيدة التي هنأ ا ابن الخطيب الطرف الآخر لاسترجاع ملك آبائه ،               
قيام ذلك الصراع المزمن بين بني مرين وبني زيان على حكم تلمسان لم نر ابن الخطيب إلا وهـو                   

أما في هذه المدحة فقد تنازل ابن الخطيب عن الكثير          . يصور صدى ذلك الصراع لمصلحة بني مرين      
  : مرين قائلاً تلمسان من أيدي بنيمن قناعاته وأرخ فيها بعد مدح أبي حمو والثناء عليه لاسترجاع

 وقَف  امرانِي ـلى ثَـع الغسل اكا     نمياً لعر  تليمن  أو سانإِح  
  سانيالن  ضِلعار شكْر الرياضِ     ته ـأولي ما ـل ري ـشكْ فكأنما 

  شمْسان مطْلَعٍ   بين الورى في     الشمس أنت قد انفردت وهل يرى 
 دتبو  ك سودتقيماً  عسها  مرف    سي لَتفوعرحسانا النه١( أماَم(  

                                     
  .٥٨٨الديوان ، ص ) 1(
  .٧٥محمد مفتاح ، ص. ، دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب: انظر ) 2(
 ، الحميري ، ص     الروض المعطار : ، انظر   ))  الجريدية من عمل أفريقية    يقع على أطراف الصحراء في سمت البلاد      : ((الزاب  )3(

  . وفي ذلك إشارة إلى توسيع رقعة البلاط المريني الذي شمل تلمسان وما بعدها إلى تخوم الزاب بأفريقية.٢٨٢-٢٨١ص 
  .١٦٥الديوان ، ص ) 4(
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  :هـ ٧٦٠تولى السعيد السلطة بعد أبيه أبي عنان سنة  -٢
 ،  )٢(بعد أن توفي أبو عنان انتقل الحكم إلى ابنه أبي بكر السعيد وعمره لا يتجاوز الخامـسة                

  م فيها أطيـب  وهو الأمر الذي أشار إليه ابن الخطيب في مدحة خاطبا أمير المغرب الجديد وقد
التهاني للأمير الصغير الذي خول رفعة القدر ، ملتمساً العذر لصغر سنه ، فالبدر لا يكون بـدراً                  

  :هكذا ، إلا بعد أن يتدرج ويسير من الهلال إلى أن يصبح بدراً كاملاً 
   الْعينِ منشرِح الصدرِرـمت قَرِيدو    هنيئاً بما خولت من  رِفْعة  القدرِ
هبأفْق تطَلَع  قَد  لْكرى  بمشـلالاً لَ    وبرِـهالبد بةتإلـى ر  ريه س  
لافةخ ريخ ضيالمر الأب خلْفت     ترِ  وقُمرِ بـأمتـثلَ  الأمااللهِ  مم  
 هبعد هلْ قام ى المختارا قَضا    ولَم  اتتش  أبي بكْرِبضم ينِ غير٣(لد(  

  :هـ ٧٦١ي سنة دوأبي سالم لثورة الوزير الحسن الفودإخماد  -٣
بعد أن حكم أبو سالم المغرب بعد أبي بكر السعيد الذي خلعه الوزير الحسن الفـودودي ،                 

أراد أبو سالم حينئذ أن يكافئ الوزير الحسن الفودودي فـولاّه إمـارة             ،  وبايع أبا سالم بدلاً عنه      
كش ، إلا أن أبا سالم توجس منه ريبة ، مما تسبب في ثورة الوزير عليه ، فلم يكن أمـام أبي                      مرا

يقول . )٤(ض على الوزير الفودودي الذي قُتل فيما بعد       بسالم إلا أن يكبح جماح تلك الثورة ، فتق        
لمدفوع  أبا سالم يوم اتصل به القبض على وزيره ا         وأنشدت السلطان : ((يب مصوراً ذلك    ابن الخط 

   :)٥())للخلاف عليه الأخس ابن عمر

 اكادع نم بلغَ أيغ ـواللَّه هبا    الن نم فْلتويو اك  يفطَ والسهالب  
هامزِم  كيتفي راح نم لُصخوي     فُكيه  وسيكَـاس كبيفس هسالب  

                                                                                                                  
  .٦٠٧الديوان ، ص ) 1(
  .٢٠٥ ، ص ٣ ، ج ، الناصري ، الد الأولالاستقصا: انظر ) 2(
  .٣٨٣الديوان ، ص ) 3(
  .٣٢ ، ٨ ، ص ٤ ، الناصري ، الد الثاني، جالاستقصا: انظر ) 4(
  .يقصد الوزير الحسن بن عمر الفودودي) 5(
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   البغي يصرع راكبهاك وطرفرض    مـا  تنكَّبوا كَبا  بِعداك  الحَد لَ
  لخَابت  أمانِيـه  وساءَت عواقبه    فيا ذُلَّ من عاداك يا ملك العلى 
  )١(ارِبهدافع مـن  عاديته  ويحي    يسالم من سالَمت دهرك مثْلما 

  :هـ ٧٧٠ة  سنأبي فارس على الرئيس عامر الهنتاتيقضاء السلطان  -٤
بجبل درن أعز من بيض الأنوق قد حصن فيه مالـه وسـلاحه             ((كان هذا الرئيس يعتصم     

 ، فأراد السلطان عبدالعزيز أبو فارس أن يستولي على هذا الجبل ، ليحد من خطورة                )٢())وذخيرته
تج عن   الذي استبد بمراكش وأحوازها ، فقام بمحاصرة الجبل سنة كاملة ، فن             الهنتاتي الرئيس عامر 

 ، يقول ابن الخطيب إشارةً إلى هذا الحـدث          )٣( وقُتل فتح الجبل وقبض على عامر الهنتاتي     ذلك أن   
  :التاريخي وهو يخاطب أبا فارس 

  فَقَد وعـد المَـزيد االلهُ بعده      أمولاَي استزِد بالشكر صنعاً 
  تأبحا ذلَم اكاون نم ـارا      مجه تيونهدقَص تدوقَص هد  

  )٤(ولكن  العزيز أعـز  عبده      وما كَـانَ  الذِّمار بمستباحٍ

تلك هي الأحداث المغربية التي نقلها لنا ابن الخطيب من خلال المدحة والتي ركّز فيها على                
 ضبطاً دقيقـاً    مجريات الأحداث بتلمسان ، دون أن يوجه ذلك التركيز إلى ضبط الحدث التاريخي            

 .)٥(من ناحية ذكر السنة التي وقع فيها ، فلم نر مثلَ تلك الدقة التي ضبط ا الأحداث الغرناطيـة                  
وربما التمسنا له العذر في ذلك بكونه لم يكن قريباً من الحدث بالدرجة التي تسمح له أن يكـون                   

  .شاهد عيان على ذلك الحدث ، مثلما هي الحال في البلاط النصري

                                     
  .١٣٦-١٣٥الديوان ، ص ) 1(
  .٥٤ ، ص ٤ ، الناصري ، الد الثاني ، ج الاستقصا) 2(
  .٥٦-٥٤المصدر السابق ، ص ص ) 3(
  .٣٢٦ن ، ص الديوا) 4(
ص : فلو نظرت إلى ديباجة مدحته التي أرخ فيها للأحداث بالمغرب لم تجد ذكراً للسنة التي وقعت فيها ، راجع الـديوان              ) 5(

)٦٠٧ ، ٥٨٨ ، ٣٨٣ ، ٣٢٥ ، ١٣٥ ، ١٢٨(.  
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ونعني ا تلك الأحداث التي تكون مشتركة بين العدوتين ، أي ما بين الـبلاط النـصري                 
على اعتبـار أن العلاقـات    ، والمريني من جهة ، وما بين البلاط النصري والزياني من جهة أخرى 

الذي أثّر كثيراً علـى العلاقـات النـصرية         كانت متأزمةً ما بين المرينيين والزيانيين ، وهو الأمر          
  .)١(الزيانية

         والواقع أن هذه الأحداث المشتركة التي وجدنا صداها في مح ابن الخطيـب سـارت في       د
مدارين ، الأول اختص بالتأريخ لطبيعة علاقات البلاط النصري بالبلاطين المريني والزياني ، أمـا               

بهة الموحدة ما بين بني نصر وبني مرين ضد أعـدائهم مـن             المدار الثاني فكان مختصاً بالتأريخ للج     
  .نصارى الإسبان ، والشهادة على مجريات الأحداث فيها

  :وبتتبعنا لتلك الأحداث المشتركة في المدحة عند ابن الخطيب ، وقفنا على الأحداث التالية 

 رقم المدحة سنة حدوثه  الحدث التاريخي  م
 ٦٥٨ ، ٣٠٩  *  صري والزيانيالعلاقات ما بين البلاطين الن  )١
  ٣٠٤  *  العلاقات ما بين البلاطين النصري والمريني  )٢
 ٦٠٨ ، ٤٦٣  هـ٧٤٠  الوقيعة البحرية بالروم  )٣
 ٤١٥ ، ١٨٠  هـ٧٤١  معركة طريف  )٤

  :العلاقات ما بين البلاطين النصري والزياني  -١
سـتمرارية  لـذي يكفـل لهمـا ا   يبدو أن علاقة بني نصر ببني زيان لم تكن قويةً بالشكل ا 

، وربما تحكمت في ذلك عدة عوامل ، منها أن دولة بني زيان لم تكن قويةً لتستطيع نصرة                  التواصل
بني نصر ضد الخطر المسيحي بأن تمدهم بالسلاح والرجال ، فانشغال بني زيان بحرم ضد بـني                 

ح على طبيعة    أثّر بشكل واض   لحربي ، كما أن هناك عاملاً آخر      مرين قلّل من فرص ذلك الإمداد ا      
العلاقات بين الجانبين ، فاحتياج بني نصر لمساعدة البلاط المريني ، ذلك البلاط الذي نذر نفسه في                 

                                     
  .فيما سيأتي من هذا الفصلسوف نأتي على توضيح ذلك ) 1(
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كثير من الأوقات لدعم حركة الجهاد في الأندلس، كان يفرض على بني نصر أن يحابوا بني مرين                 
  .ضد بني زيان ، الأمر الذي سبب فتوراً في العلاقات بين الطرفين

ضعف العلاقة بين الطرفين لم يمنع البلاط الزياني من تقديم المساعدات العينية لبني نصر              لكن  
في سبيل مواجهة أعدائهم ، فلقد وجدنا تصويراً لتلك المساعدات من خلال المدحـة الخطيبيـة ،                 

طيب  يقول ابن الخ   )١())لا تقل قيمةً عن الإعانة العسكرية بالجند والعتاد       ((حيث رآها شاعرنا بأا     
  :في مخاطبة أبي حمو 

 لَهوأه  فينالس  ي افْتكالذ تأن     عتلُ  إذْ أُوسبسا سالخَلاَصِ طُمو  
أن  اللـه ـرثغ  تالَّـذي  أمـدد  ـالـبِتاـصليسةً  إبكَـر  لسبت  قَاتد  

 بيكَةدلُساً  بِكُـلِّ سأن  تا لل    وأعنيـهف  تزميساجهـوالِ  خن  
 على وملأت كادت يها وقَددكْ    أياحيسفْلالت هشافـاءِ ت٢(مِ القَض(  

وربما تجاوز بنو زيان إرسال المعونات إلى تفقّد أحوالِ المسلمين بالأندلس ، فهذا الـسلطان               
 ما أشار له ابـن  أبو حمو يصل إلى الجزيرة الخضراء لتفقد أحوال أهلها وتقديم يد العون لهم ، وهو           

  :الخطيب بقوله 
 ربح  كنة مالجـزير ارز لقَـد     دمي  سرا فَليزج  هنم  رفعن  
  ذكْرا منه  سميّك  فهي  تتلُوا         أعدت لها بِعهدك عهد موسى
  )٣( أجراولَو شئْت اتخذْت عليه      أقَمت جِدارها وأفدت كـنزاً

  :العلاقات ما بين البلاطين النصري والمريني  -٢
تحدثنا في أكثر من موضعٍ عن طبيعة العلاقة القوية التي جمعت بين دولتي بني نـصر وبـني                  

 ، فقد كان بنو مرين بـالمغرب        )٥())جعلتا التعاون في سبيل االله ديناً وسبيلاً مبيناً       (( ، فقد    )٤(مرين

                                     
جلة كلية الآداب بتطـوان ،      ـمعة شيخه ، م   ـج.، د عر الوزير ابن الخطيب     القيمة الوثائقية للنص الشعري من خلال ش      ) 1(

  .٣٠٩ص 
  .٧٢٦الديوان ، ص ) 2(
  .٤٠٥الديوان ، ص ) 3(
  .)الفصل الأول والثاني-الباب الأول: (انظر ) 4(
  .٩٦ ، ص ١ ، ابن الخطيب ، جريحانة الكتاب ونجعة المنتاب) 5(
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ادي حيث ظل م المغرب طوال فترات الصراع مورداً متدفقاً بالجيش           مصدراً أساسياً للدعم الم   ((
  .)١())والسلاح والمال على الأندلس

ولعل المدحة التي أنشدها ابن الخطيب لأبي الحجاج تكشف لنا عن بعض جوانـب تلـك                
مئة وأنشدته في عام تسعة وثلاثين وسبع     : ((العلاقة بين البلاطين ، يقول ابن الخطيب في ديباجتها          

 .)٢())في عيد الفطر ، وألممت بالود المتأكد بينه وبين ملوك المغرب ، والهدية الواصلة من قبلـهم                 
  :فبعد مدح أبي الحجاج ينتقل إلى وصف هدية بني مرين فيقول 

  والمُحجلةُ الغـر المذَاكي  جِـياد     وجاءَتك  كالآرامِ تخْتالُ في الحُلَى 
اضو   وشقْر  ادها وراتيش  ا     حاتهـسامفأج  ـربت رلُها  دجوأر  

غارة موي رتمإذا ما ض بهوش    رهالز بها الشبِه مةٌ غَارتطه٣(م(  

كما أن الأحداث التالية الذكر سوف تكشف بما لا يدع مجالاً للشك قوة العلاقـة الـتي                 
هما مشتركاً ، وخاصةً عندما يتعلق الأمـر بمواجهـة          ربطت بين غرناطة وفاس بحيث أصبح مصير      

  .العدو الموحد

  :هـ ٧٤٠الوقيعة البحرية بالروم سنة  -٣

وهي الوقيعة التي جاءت انتقاماً وثأراً لأبي مالك ابن السلطان الحسن المريني ، فبعد أن توغّل                
رى أن يقتلـوه  أبو مالك في بلاد النصرانية وحقق الانتصارات عليهم استطاع بعد ذلـك النـصا    

لاكه    عويفج في النيروز الموافق لعـام      )٥(وأنشدته: (( ، يقول ابن الخطيب      )٤(وا أبا الحسن المريني 
  )) :أربعين وسبعمئة وذلك بعقب الوقيعة بالأمير أبي مالك رحمة االله عليه

                                     
مصطفى الزباح ، مجلة كلية الآداب بتطـوان ،ص         . ، د  رسائل ابن الخطيب  : ل  بنية الصراع الحضاري الأندلسي من خلا     ) 1(

، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض المخاوف لدى سلاطين بني نصر من أن يكون ذلك التدفق المـريني لقواتـه                      . ٣٨١
  .طينالعسكرية نقمةً عليهم ، وخاصةً بعد مأساة المعتمد بن عباد وما لحق به من كارثة على يد المراب

  .٤٠٠الديوان ، ص ) 2(
  .٤٠١الديوان ، ص ) 3(
  .١٣٥ ، ص ٣، الناصري ، الد الأول ، ج الاستقصا : انظر ) 4(
  .يقصد أبا الحجاج) 5(
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  الظِّلْف  بحثَت  عن  حتفها  ربةُ كَما     لَعمرِي لَئن هاجت عزائمك العدى 
  القومِ  إلاَّ  علَى  الحتف غُـرور  يدلُّ     وغَرتهم   الحرب  السجالُ   وقلَّما
 ينِ  منهم  بثأْرهذُ  الدآن  أخ  ي    فقدغفها يثْلي مرِ فهالد ا كانَ جفْن١(وم(  

يل بني مرين ومعها أسـاطيل      وبالفعل شمَّر أبو الحسن لأخذ ثأر ابنه فاجتمعت لذلك أساط         
  .)٢(ألحقوا بأسطول النصارى شر هزيمة في تلك الموقعة البحريةفالحفصيين ، 

؛  وذلك في بعض المصادر التاريخيةويبدو أن صدى ذلك الانتصار جير فقط للأسطول المغربي     
ر في  تردد صدى هـذا الانتـصا     (( ، لكن كان     )٣(دون أن يكون للأسطول الغرناطي أي مشاركة      

المادة الشعرية الأندلسية منسوباً إلى الأسطول الغرناطي في عهد أبي الحجاج خير معين لمزيد الضبط               
فقد أورد ابن الخطيب مدحةً يؤرخ فيها لتلك الوقيعة ، وسجل فيها شهادته على              ،   )٤( ))والتدقيق

وأنشدته أيـده االله في     ((مشاركة الأسطول الغرناطي ريات الأحداث فيها ، يقول ابن الخطيب           
  )) : الوقيعة البحرية بالروم في عام أربعين وسبعمائة
  لاَ  يقينك كُلَّ خطْبٍ مظْلمِجو    فتحت  سعودك  كُلَّ  بابٍ  مبهمٍ
  والنصر من غَرسِ القَنا  المُتحطِّمِ    وجنيت غَض الفتحِ من ورقِ الظُّبا

  في  اليم  أمثَالَ  الصقُورِ  الحُومِ    ري  المُنشآت  سوابِحاًولَك  الجَوا
  مهج العدى وخلُوفُهن من الدمِ    ي  المنشآت  صداقُهارتلْك  الجَوا

  صبراً  على لفْحِ  المصاعِ المُضرمِ    حملت  رِجالاً  كاللُّيوث مصاعباً
  )٥(لَم تكْهمِافَها أسيقَد جردت     قاقِ عزيمةٌحر  الزصدت  بِهِم  بقَ

ثم يأخذ ابن الخطيب بعد ذلك في تصوير جو الوقيعة من زوايا متعددة ، كسقوط أحـزاب                 
                الصليب صرعى ما بين طعامٍ للطير ووليمة للحوت ، وكاستخدام المسلمين الأنفاط وهـي نـار

   :حارقة ، يقول شاعرنا في ذلك كله

                                     
  .٦٧٦-٦٧٢الديوان ، ص ص ) 1(
  .١٣٦-١٣٥ ، ص ص ٣ ، الد الأول ، جالاستقصا: انظر ) 2(
  .المصدر السابق: انظر ) 3(
  .٣١٥ مجلة كلية الآداب بتطوان، ص ،جمعة شيخة. ، د للنص الشعري من خلال شعر الوزير ابن الخطيبالقيمة الوثائقية) 4(
  .٥٣٨-٥٣٧الديوان ، ص ص ) 5(
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  قِ  مفـدمِـثَملُوا  بِمختومِ الـرحي     فَتركْن أحزاب الصليب كأنما 
  يرِ  أو  للضيغمِـللحـوت  أو  للطَّ      صرعى علَى عفْر الرمالِ وليمةً
    فـي  نقيعِ  العلْقَمِم  الأساوِدـس     وسقيتهم كأْس الردى ممزوجةً 

  )١(وسفحت فوق البحرِ بحراً من دمِ      دحت فوق  الماءِ ناراً تلْتظيوقَ

  :هـ ٧٤١معركة طريف سنة  -٤
وهي المعركة التي هزم فيها المسلمون هزيمةً كبيرة لم يتعرضوا لمثلها منـذ موقعـة العقـاب          

 كاد يـسقط     ، أدت إلى خسارة جزيرتي طريف والخضراء ومحاصرة جبل الفتح الذي           )٢(المشهورة
  .)٣(في أيدي الروم

 ، لكن المدحة عند ابن الخطيب       )٤(كانت المعركة تحت قيادة أبي الحسن المريني وأبي الحجاج        
 وأرخت فقط لخوض القوات الغرناطية غمار تلك المعركة ، يقـول            )٥(أهملت ذكر القوات المرينية   

  :ابن الخطيب في وصف ثبات أبي الحجاج يوم ماجت جوانب الروع 

  ولاَ دفَـاع  لحكْمِ  الواحـد  الصمد    ى إذَا محص  االلهُ  القُلُوب بـها ـتح
  بحيثُ  لا  والـد  يلْـوي  عـلى ولَد    ت والروع  قد ماجت جوانبه ـوقفْ

   النقدكالصقْرِ في السرب أو كاللَّيث في    ت يوم التقَى الجمعان منصلتاً ـوصلْ
  )٦(علَى عمدأصبح  المُلْك  مرفُـوعاً و    ح  الدين  لا  تخفى معالمه ـفأصب

                                     
  .٥٣٩الديوان ، ص ) 1(
  .٢٢٤-٢٢٠ ، ص ص ٢ ، الناصري ، الد الأول ، ج الاستقصا: انظر ) 2(
  .١٥٠ ، ص تقدم الحديث عن ذلك في هذا الفصل) 3(
  .١٤ ، ص ٥ ، للمقَّري ، جنفح الطيب: ر انظ) 4(
ا استباح الكفار حريمه وقد     موجدنا بيتاً واحداً يشير فيه ابن الخطيب إلى مشاركة أبي الحسن المريني في طريف وذلك عند               ) 5(

جاء هذا البيت في قصيدة هجا فيها ابن كماشة الذي يبدو أنه كان مع أبي الحسن في تلك المعركـة ، حيـث وصـفه                         
  : حس الذي جلب الهزيمة للسلطان أي الحسن ، يقول ابن الخطيب بالن

 تقُرِن  الةى في رسرإنْ سفارالُ والأسها الأعمنحس مبالن  
طريف يوم يرجاءَ فيها الأم الكُفَّار هـرِيـمح  ٤٣٧الديوان ، ص       فاستباحت.  

  .٢٧٧الديوان ، ص ) 6(
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وعلى الرغم من الك قوات المسلمين بعد تلك المعركة وضعفها ، إلا أن ابن الخطيب يرى                
  :بأن المعركة لم تنته ، فالحرب سجال ، فلا يغرر الروم ما نالوا من نصر 

  دـفي اليومِ فُرصتها واسترجعت لغ    ت ب الحُروب سجالٌ طَالَما وهإنَّ
  ى  أمـدـفَـإنَّ ذَلك إِمـلاَءٌ  إِلَ    لا يغررِ الروم  ما نالُوا وما فَعلوا
  )١(من قَومك  الغر  أو آبائك النجد    وإنَّ دونَ طلاَبِ الثأرِ أسد وغَى

لى هذا النحو أرخ ابن الخطيب من خلال المدحة ريات الأحداث المشتركة التي كانـت               ع
قسمةً بين العدوتين والتي تراوحت ما بين الحديث عن طبيعة العلاقات وخوض المعارك ضد أعداء               

  .الإسلام والمسلمين
يـب رسمهـا في     ولعل بعد هذا التتبع التاريخي لكُنه الأحداث المشتركة التي حاول ابن الخط           
  :مدحته بوصفه شاهد عيان عليها وفق منظور شخصي ، تبين الملاحظتان التاليتان 

أن هناك بعض الأحداث التي أهملها المؤرخون قام بضبطها ابن الخطيب بشكل دقيق، وهذا               -١
  .هـ٧٤٠يتمثل في إثبات مشاركة الأسطول الغرناطي في الوقيعة البحرية بالروم سنة 

 أن ابن الخطيب لم يكن ليأتي على ذكر مشاركة المرينيين في صناعة تلـك             وفي المقابل نرى   -٢
،  إشارةً لإطراء المغاربة وجيوشهم    فقلما نجد ((الأحداث على الرغم من رسوخ قدمهم فيها        

 ، وربما كان تأريخه للوقيعـة البحريـة سـنة           )٢())والبسالة التي كانوا يقاومون ا العدو     
أضف إلى ذلك أن هناك بعض      .  برهان على ذلك   هـ خير ٧٤١هـ ولمعركة طريف    ٧٤٠

المعارك قادها بنو مرين في الأراضي الأندلسية واستطاعوا من خلالها أن يحققوا انتـصارات     
عظيمة ، فهذا أبو مالك المريني الذي احتل الجزيرة الخضراء وفتح جبـل طـارق سـنة                 

أنه شـاعر   ((بما رأى   هـ ، لكن هذه الانتصارات لم تحرك ساكناً لدى شاعرنا ، ور           ٧٣٣
البلاط عليه أن ينشر مفاخر البلاط الذي يعيش فيه ، وعلى شعراء المـرينيين أن ينـشروا                 

  .)٣())مفاخرهم

                                     
  .٢٧٨-٢٧٧الديوان ، ص ص ) 1(
  .٥٩مد مفتاح ، ص مح. ،دالمقدمة الدراسية لديوان ابن الخطيب ) 2(
  .٥٩المصدر السابق ، ص ) 3(
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لقد استطاعت المدحة عند ابن الخطيب أن تكون متنفساً لكثيرٍ من الرؤى التاريخيـة لـدى                
ثابة المرجعية المعرفية الـتي     شاعرنا ، فنفث من خلالها إشارات تاريخية متوغلة في الزمن ، كانت بم            

تقوي من دعائم المدحة وأبعادها ، إضافةً إلى ذلك فإن ابن الخطيب حمل مدحتـه الكـثير مـن                   
  .الأحداث التاريخية التي عاصرها ووقف على أطوارها وربما شارك أحياناً في صنعها

لتأكيد ينم عن   إن مثل هذا الحضور المكثف لبعد التاريخ والعصر في مدحة ابن الخطيب ، با             
فهم جلي لمفهوم التاريخ ومدلوله عند شاعرنا من جهة ، وينم كذلك عن فهم أعمـق للعلاقـة                  

  .الجدلية التي جمعت بين فني الشعر والتاريخ من جهة ثانية
فها هي المدحة تجمع ما بين حيادية المؤرخ ووجدانية الشاعر ، ليرتسم أمامنا بفعـل ذلـك            

 أحداثاً -في بعض الأحايين– في عصر ابن الخطيب ، مرآة قد ترصد لنا   مرآة صادقةً لسير الأحداث   
  .ريخية أهملتها كتب التاريخ ومتونهتا

  



 

  

אא 
  التشكيلات الفنيةفي 

 
<Ùæù]<Ø’ËÖ]V< <

<»ëçÇ×Ö]<ØéÓjÖ]< <
< <

<êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ]V< <
<»ë†èç’jÖ]<ØéÓjÖ]< <

< <
<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]<V< <

<»êÂ^Ïèý]<ØéÓjÖ]< <



 

  

<Ø’ËÖ]Ùæù]< <
ëçÇ×Ö]<ØéÓjÖ]<»< <

 
 
 
Wא 

Wא 



- ١٧٠ - 

< <

لعـل  (( و ةلاشك أن الارتباط بين الشعر واللغة وثيق الصلة ، فاللغة هي مادة الشعر الأولي             
 والشاعر المبدع هو من يستطيع      )١())الاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبيعتها       

أن يستغل إمكانات تلك المادة الأولية ويسخرها لبناء القصيدة لديه من حيث استدعاء الكلمـات               
المختلفة والتراكيب المتنوعة ، بوصفها تمثّل تشكيلاً لغوياً للعمل الشعري ، من هنا تـأتي أهميـة                 

  :دراسة التشكيل اللغوي في المدحة عند ابن الخطيب من خلال مستويين 

  .مستوى المعجم: الأول 
  .مستوى التركيب: الثاني 

  
<ğ÷æ_<V<ÜrÃ¹]<ïçjŠÚV< <

ب المعرفي يجد أن شاعرنا تمتع بثروة لغوية هائلـة ، اتـسمت         لعل الناظر إلى نِتاج ابن الخطي     
 بالتنوع والكثرة وربما كانت رسالته التي وجهها إلى السلطان المريني أبي عنان مما يؤيد ذلـك وإنْ                

اتبع ذلك بمدحة علـى     . )٢(حفلت بشيءٍ من التكلف ، فقد جعل في كل كلمة منها حرف سين            
  :نفس المنوال جاء فيها 

س قَتةَ  فاسٍ تارياساححبِ  ساسِ      السبل نسح رحو السكْست اكبوس  
  نسِيم  سـرى  للسلْسـبيلِ بكاسِ    وسـار  بتسليمي  لسـدة  فـارسٍ

الس راجارس سا قَبمس سمنا ى ، شيا   لساطا ستكَسسةَ  باسِ الأُسبل  ٣(د(  

 ـكما أن كتابه ا    والـذي وضـع في   )) كتاب الوصول لحفظ الصحة في الفصول((لمسمى ب
ثمانين وستمائة مدخل أو مادة أغلبها ألفـاظ        ((آخره قاموساً شرح فيه العديد من الألفاظ بلغت         

حضارية تتناول حقولاً معرفية مختلفة ، كالطب والصيدلة وما يدخل تحتهما مـن أسمـاء نبـات                 

                                     
  .٨٩، ص ) م١٩٧٤ منشأة المعارف ، : الإسكندرية(مصطفى مندور ، . ، داللغة والحضارة) 1(
  .٢٤٧-٢٤٦ ، ص ص ٢ ، ابن الخطيب ، جاب ونجعة المنتابريحانة الكت: انظر نص الرسالة في ) 2(
  .٧٣٥الديوان ، ص ) 3(
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ي والجغرافيـة المناخيـة والفلـك       غيرها ، وكالموسيقى والطه   وحيوان وأدوية وأغذية وأمراض و    
 أقول ربما كان لهذا القاموس دلالة واضحة على ثـراء           )١())والهندسة والرياضة والألبسة والعادات   

  .المعجم اللغوي لدى شاعرنا
وبالتأكيد فقد ألقى هذا الثراء اللغوي لدى ابن الخطيب بظلاله على المعجم الشعري للمدحة              

 ، وهو معجم يبدو للوهلة الأولى معجماً حربياً صرفاً نظراً لما أحاط بالأندلس في تلك الفترة                 لديه
من ظروف قاسية ، دفعت بابن الخطيب إلى الاعتماد على الألفاظ القوية والفخمة ، والركون إلى                

 تبني التراكيب   التعابير الجزلة ، دون أن يجرفه ذلك إلى الاستعمال المفرط للغريب من الألفاظ ، أو              
المعقدة ، والذي ربما أودى بالمدحة إلى ضربٍ من الغموض وقد تجده أحيانـاً يميـل إلى التعـابير                   
المباشرة لكي يفهمها كل من سمعها وهذا الأسلوب الذي انتهجه ابن الخطيب في مدحته لم يكـن                 

ص ابن الخطيب توثيق    نتيجة ضعف في ثقافته اللغوية والتي أوضحنا عمق تأصيلها ، ولكنه ثمرة حر            
فاللغة بوصفها ترجماناً لكـل فعـل ، أو         ((علمه الصلة بمجتمعه والتناغم أو التجاوب مع زمنه ،          

المقابل اللفظي لكل موقف إنما تتكيف بحكم ما في طبيعتها من طواعية ومرونة وفقاً لكـل فعـل                  
ونظمها ، وتقاليدها ،    ((را   ، فاللغة لا تعيش في عزلة عن الأمة ، بل تتأثر بحضا            )٢())ولكل موقف 

... وعقائدها ، واتجاهاا العقلية، ودرجة ثقافتها ، ونظرها إلى الحياة ، وشئوا الاجتماعية العامة             
  .)٣())وما إلى ذلك

وبالرغم من سلاسة الألفاظ ووضوحها لدى ابن الخطيب في المدحة ، إلا أنك تجد بعـض                
، ة إذا ما قورنت بالألفاظ الواضحة     اجم اللغوية ، وهي قليل    الألفاظ تحتاج في فهمها الرجوع إلى المع      

 كمـا   )٤(]رأْل ، الألوة ، الثأي ، الشثن ، السنخ ، الـبم           الالأوام ، الكلل ، الوضم ،       [وذلك مثل   

                                     
مطبعة النجـاح   : الدار البيضاء   (يري ، الطبعة الأولى ،      غعبدالعلي الود .د: يق   ، ابن الخطيب ، تحق     مفردات ابن الخطيب  ) 1(

  .٩، ص ) م١٩٨٨الجديدة ، 
دار الفكـر   : بـيروت   : (عز الدين إسماعيل ، الطبعة الثالثة       . ، د  قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية   : الشعر العربي المعاصر    ) 2(

  .١٧٥، ص ) م١٩٨١العربي، 
  .١٣، ص) م١٩٨٣شركة ومكتبات عكاظ ، : جدة (علي عبدالواحد وافي ، الطبعة الأولى ، . ، دعاللغة واتم) 3(
 ،  ٥٨٨ ،   ٤٩٦ ،   ٤٦١ ،   ٦٤٩ ،   ٥٣٣ ،   ٤٩١ ،   ١٧٨(راجع الصفحات التي ا الكلمات ، وذلك وفق ترتيبها أعلاه           ) 4(

٥٣١ ، ٥٤٤.(  
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الأذفنش ، الأغزاز ، إكسير ، أسطاليس ، جالينوس ،          [وجد أيضاً بعض الألفاظ الدخيلة من مثل        
  .)١(] ، طيفور ، كسرى ، قيصرن ، برزجمهر ، طيقانالملند ، شاه شاه ، فرزا

ولمزيد من تسليط الضوء على معجم ابن الخطيب في المدحة سنقف عند خاصية اتسم ـا                
المعجم لديه ، وهي تكرار بعض الألفاظ في شعره المدحي ، وخاصةً تلك الألفاظ الـتي تتـواءم                  

أن لكل خطاب معجمه الخاص     ((وف لدينا   وطبيعة خطاب المدح الذي تسير في رِكابه ، فمن المعر         
فالمعجم لهذا وسيلة للتمييـز بـين أنـواع         ... به ، إذ للشعر الصوفي معجمه ، وللمدحي معجمه        

  .)٢())الخطاب وبين لغات الشعراء والعصور

وفي ضوء هذا المفهوم وجدنا أن أكثر الألفاظ التي قام ابن الخطيب بتكرارها في المدحة هي                
  :كالتالي 

  .لفاظ الحرب وما يتعلق ا من خيل وسلاح أ-)١
  . ألفاظ الكون العلوي-)٢

هي ألفاظ تتناسب وطبيعة الخطاب المدحي ، فابن الخطيب يجعل من ممدوحه ذلك البطـل               و
الذي يخوض الحروب ويزير الخيول إلى أرض العدو متمنطقاً بشتى أنواع السلاح ، كما أنه يجعـل   

ك البدر المنير والنجم الثاقبزلته كذلمن سمو مكانته وعلو من.  

بعاً إحـصائياً   ا في مدحة ابن الخطيب والذي سوف يأخذ ط        )٣(ودف من تتبع تلك الألفاظ    
بحتاً، الوقوف على طبيعة المعجم عند الشاعر في هذه الحقول الدلالية ، وكذلك النظـر إلى تلـك        

عزلها عنه ، مع التغاظي عـن       الألفاظ وكيفية استعمال ابن الخطيب لها وفق وضعها السياقي دون           
  .علاقتها بالتركيب ؛ لأنني سأناقش ذلك في مكانه من البحث

                                     
 ،  ٧٤٧ ،   ٣٥٩ ،   ٧٢٧ ،   ٧٢٥ ،   ٤٥٥ ،   ٤٠٢ ،   ١١٣ (راجع الصفحات التي ا الكلمات ، وذلك وفق ترتيبها أعلاه         ) 1(

٦١٧ ، ٦١٧ ، ٣٣٤ ، ١٩٧ ، ٧٤٧ ، ٧٤٧.(  
المركـز الثقـافي   : الدار البيضاء ، وبيروت  (محمد مفتاح ، الطبعة الثالثة      . ، د  استراتيجية التناص : تحليل الخطاب الشعري    ) 2(

  .٥٨، ص ) م١٩٩٢العربي ، 
  .لأسماء والصفات فقطسوف أقتصر في تتبع الألفاظ على ا) 3(
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  : ألفاظ الحرب وما تعلق ا من خيل وسلاح -)١
الحرب ، الخيل ، السلاح ، إلا أنـني         : ومع أن هذه الألفاظ تكون ثلاثة حقول مختلفة هي          

 موحداً ، فالعلاقة بين هـذه الحقـول         )١(آثرت أن أجمعها مع بعضها ، لتكون بذلك حقلاً دلالياً         
الثلاثة وثيقة الصلة ببعضها ، فالحرب في ذلك العصر تتطلب تواجد الخيل بقوة ، كما أن السلاح                 

  .مطلب ضروري لدفع عجلات الحرب
  :ولمزيد من التوضيح سأتناول هذه الألفاظ من خلال ثلاث مجموعات 

  .ألفاظ الحرب وما دل عليها: الأولى 
  .ألفاظ الخيل وما دل عليها: ية الثان

  .ألفاظ السلاح وما دل عليها: الثالثة 

  :ألفاظ الحرب وما دل عليها : أولاً 
استخدم ابن الخطيب ثلاثاً وعشرين كلمة تندرج ضمن إطار الحقـل الـدلالي للحـرب               

  : ، توزعت على النحو التالي فظةوبمجموع كلي للألفاظ يصل إلى مئة وثمانين ل
 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ٣  الخميس١٧  ٧  النقع٩  ٣٠  الحرب١
  ٢  الكماة١٨  ٦  العسكر١٠  ٢٥  الجيش٢
  ٢  الجواري المنشآت١٩  ٦  الراية١١  ٢٢  الوغى٣
  ٢  الأعلام٢٠  ٥  اللُهام١٢  ١٦  الكتائب٤
  ١  الجحفل٢١  ٤  الفارس١٣  ١٣  الهيجاء٥

  ١  الطبل٢٢  ٣  القتام١٤  ١١  الجند٦
  ١  لجب٢٣  ٣  سطولالأ١٥  ٨  البنود٧

    ٢٤  ٣  ار١٦  ٧  اللواء٨

قرابة الثلاثين مرة ،    ) الحرب(وبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن ابن الخطيب استعمل لفظة           
، كما أن استخدامه لصيغة المفرد فيها أكثر        ) الوغى ، والهيجاء  (وهو ما يزيد عن استخدام لفظي       

 كما أن اسـتخدام ابـن        ،  سبع مرات  حيث لم ترد سوى   ) حروب(من استعماله لصيغة الجمع     

                                     
علـم  )) الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاا ، وتوضع عادةً تحت لفظ عام يجمعها                 (() 1(

  .٧٩، ص ) م١٩٩٢عالم الكتب، : القاهرة (أحمد مختار عمر ، الطبعة الثالثة ، .، دالدلالة 
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جرى في معظمه ضمن الإطار الحقيقي لها ، وهـو          ) الحرب ، الوغى ، والهيجاء    (الخطيب لألفاظ   
  :ساحة القتال ، يقول في مدح أبي الحجاج 

  )١(ومختطف الأبطالِ يوم نِزاله     م في حومة الوغى عزمثير رياحِ ال

    مـرة في   ) الحرب(ازي ، يقول ابن الخطيب مستخدماً لفظة        وقل استخدامها في الإطار ا
  :في إحدى مدحه جدبٍ عم البلاد ، ومرة يستخدمها ضمن أبيات غزلية 

 نبِ عالجَد وبرح حتى إِذَا لَقأ    حتهزارها إِضرابغَالَ جن٢(لٍ ، و(  

  :وقوله 
عتاني  الظَّباءِ  ألحَاظَ   وصجتهربيفَ    بمح لْمى ولا تركتت سا قَبل٣(م(  

قدرة ابن الخطيب في رسم تشكيل لغـوي رائـع لـساحة    وربما اتضح من الجدول السابق  
نذاك في مواجهة نصارى الإسبان ، فقد اهتم ابـن الخطيـب            آالحرب التي كانت تعيشها غرناطة      

لأعلام ، والنقع ، والقتـام ،       ة ، والبنود ، وا    ايبرسم تلك الحرب بدقة ولعل ألفاظاً كالطبل ، والر        
وكذلك صوت الجيش الصاخب ، جميعها ألفاظ تم بفسيفساء صورة الحرب التي رسمها شاعرنا              

  .عن طريق تشكيلاته اللغوية

كما أننا لو حاولنا توسيع الدائرة قليلاً لنصل إلى ألفاظ الجيش وما دل عليها ، لرأينا أن ابن                  
تخدم أقصى دلالات الجيش الكثيف ، فنجـد ألفاظـاً مثـل    الخطيب تدرج في تلك الألفاظ واس   

هـي الأكثـر    ) يش ، والكتائـب   الج(تبقى لفظتا   ، لكن   ) اللهام، والخميس ، والجحفل ، وار     (
جـيش ، جيـوش ،      (في ورودها بين الصيغ التاليـة       ) الجيش( ، وقد تراوحت لفظة      )٤(ماًاستخدا

                                     
  .٤٨٤الديوان ، ص ) 1(
  .٣٧٢الديوان ، ص ) 2(
  .١٢٢الديوان ، ص ) 3(
  .مرة) ١٦) (الكتائب(مرة ، ولفظة ) ٢٥(وردت لفظة الجيش ) 4(
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 ، كمـا أن     )٢()، كتيبة كتائب   (تين التالي تينيغفجاءت على الص  ) الكتائب(، أما لفظة    )١()جيشان
  :ا في الحقيقة هو الغالب عليهما ، يقول ابن الخطيب في مدح أبي الحجاج ماستخدامه

  )٣(واضرب بسعدك قبلَ الصارِمِ الذَّلقِ    فاهزز برعبك قبل الجيشِ ما جمعوا 

  :ويقول 

 ى بكتيبةدضِ العإلى أر ثْتت      وبعتكْسِف الظَّهيرة ا شمْسبِه ٤(كاد(  

لم تأتيا ضـمن الاسـتخدام      ) الكتيبة والكتائب (أما استخدامهما في ااز فنجد أن كلمتي        
  :في دائرة ااز ، وذلك في مثل قوله ) الجيش(اازي ، في حين وردت كلمة 

  )٥(وبِطاحاًعمت مضاربه ربى       لمَّا رأى جيش الصباحِ مشمراً 

اح كالجيش الذي يغير على ربى الليل وبطاحه ، فلا يـستطيع معـه الليـل إلا     بفجعل الص 
  .التسليم والانقياد

  :ألفاظ الخيل وما دل عليها : ثانياً 
ا تعتبر ألفاظ الخيل وما صاحبها من صفات دالة عليها ، سواء في حركتها أو هيئتها ، أو م                 

 ، نظراً لـدورها الكـبير في        )٦(بيعي في المدحة عند ابن الخطيب     كان كالجزء منها ذات تواجد ط     
  :سبان ، وقد جاءت ألفاظ الخيل وما دل عليها على النحو التالي حركة الجهاد ضد نصارى الإ

  

                                     
  .مرة ، والجيشان مرتان ، والجيوش مرة واحدة) ٢١(الجيش ) 1(
  .مرات) ٦(مرات ، والكتيبة ) ١٠(الكتائب ) 2(
  .٦٩٢الديوان ، ص ) 3(
  .٦٧١الديوان ، ص ) 4(
  .٢٢١الديوان ، ص ) 5(
إلا لطبيعة الموضوع دون أن يكون لهـا أدنى علاقـة بخاصـية             ((ن أولمان حول تكرار الكلمات بأنه لا يخضع         يقول ستيف ) 6(

جابر عصفور، مجلة   .د:  ، ستيفن أولمان ، ترجمة       الأسلوب والشخصية )). ي خاص جأسلوبية متأصلة أو بنـزوع سيكلو    
  .٤٧م ، ص ١٩٧١ ، أغسطس ، ١٧٦الة ، العدد 
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 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ١  صبر٢٩  ٣  صفر١٥  ١٩  خيل١
  ١  قُرح٣٠  ٣  عنان١٦  ١٨  جرد٢
  ١  منصلت٣١  ٢  املج١٧  ١٢  جواد٣
  ١  أخضر٣٢  ٢  وردي١٨  ٨  مطهمة٤
  ١  أبلق٣٣  ٢  وراد١٩  ٧  سوابح٥
  ١  أشهل٣٤  ٢  ضمر٢٠  ٦  أشهب٦
  ١  هوادي٣٥  ٢  صاهل٢١  ٥  أدهم٧
  ١  قب البطون٣٦  ٢  محجل٢٢  ٥  حمر٨

  ١  طمرة٣٧  ١  سابق٢٣  ٥  سرج٩
  ١  عفر الأديم٣٨  ١  عبل الشوى٢٤  ٤  عتاق١٠
 البطن هزلى٣٩  ١  كردوس٢٥  ٤  مذاكي١١

  والأنساء والصفق
١  

  ١  أفراس٤٠  ١  طوافح٢٦  ٤  صوافن١٢
  ١  سنابك٤١  ١  مقربات٢٧  ٤  شقر١٣

    ٤٢  ١ شوس اللحاظ٢٨  ٣  غر١٤

  
ما كلمة  فمن خلال الجدول السابق يتضح لنا أن ابن الخطيب استعمل قرابة إحدى وأربعين              

بين اسمٍ للخيل كالجواد والفرس ، أو صفة له كالجرد والشقر والهوادي ، أو ما يتعلق بـالأدوات                  
  .ةخدمة لها كالسرج واللجام ، وبمجموع للألفاظ بلغ إحدى وأربعين ومئة لفظالمست

  :وباستعراضنا للفظ الخيل نجد أن معظم استعماله كان في نطاق الحرب وذلك كقوله 

  )١(ومزير ربعِ الكُفْرِ كُلَّ مطهمِ      يا قَائد الخيلِ المُغيرة بالضحى 

 ـ       إلىوربما خرج استعمال لفظ الخيل       سه الـتي    أغراض أخرى كحديث ابن الخطيب عن نف
   لتجري كالخيل في طلقٍ رحبسوف يطلق لها عنان اللذات

  

                                     
  .٥٣٧الديوان ، ص ) 1(
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  )١(وأُركض خيلَ اللَّهو في طَلَقٍ رحبِ      سأذْهب في اللَّذَّات ملْءَ أعنتي 

 ـ        ةومما يلاحظ على استخدامه للفظ     التعريف أو  ) أل( الخيل أا ترد في أغلبها معرفة ، إما ب
، ) زفرات الخيل ( أو كقوله    )٣(...)خيلُ الصباحِ ( و   )٢(... )يا قائد الخيلِ  : (بالإضافة ، كأن يقول     

ويبدو أن تعريفه الخيل بأل التعريف كان من قبل تخصيص تلك الخيل بممدوحـه ، يقـول ابـن                   
  :الخطيب في مدح أبي الحجاج 

  )٤(شوس اللِّحاظ لها حقْد على اللُّجمِ    فاذْخر له الخيلَ تزهى في مرابِطها 

والخيـلُ ُـد    : ( أو كقولـه     )٥(...)والخيلُ لمَا ضاق رحب مجالها    : ( يقول كذلك    وكأنْ
  .)٧(...)والخَيل خطٌّ واالُ صحيفةٌ: (وقوله ،  )٦(...)مرابِطها

فقد تكررت قرابة   ) ردالج(وعن صفات الخيل نجد أن أكثرها استعمالاً في المدحة هي صفة            
  : ، يقول ابن الخطيب الثماني عشرة مرة

  )٨(ما إنْ تحطُّ عنِ الحُروبِ لبوده    من كُلِّ أجرد سابِقٍ عبلِ الشوى 

  :ألفاظ السلاح : ثالثاً 
وهي من أكثر الألفاظ دوراناً في المدحة عند ابن الخطيب فقد وردت إمـا للدلالـة علـى               

 للدلالة على الـرمح والـسهم        ، وإما للدلالة على السيف وصفاته وأجزائه، أو        )٩(قاًالسلاح مطل 
  . وبعضٍ من صفاا وأجزائهاوالدرع

                                     
  .١٢٣الديوان ، ص ) 1(
  .٥٣٧الديوان ، ص ) 2(
  .٥٦٩الديوان ، ص ) 3(
  .٥٣٢الديوان ، ص ) 4(
  .٥٣٥الديوان ، ص ) 5(
  .٦٨٩الديوان ، ص ) 6(
  .٥٠١الديوان ، ص ) 7(
  .٢٩٢الديوان ، ص ) 8(
  .تسع مرات) السلاح(تكررت كلمة ) 9(
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بكونه أمراً طبيعياً ينطبق أيضاً على تكرار ألفـاظ         ) الخيل(ولعل تفسيرنا حول تكرار لفظ      
  .قتالالسلاح ، فالرابط بينهما حتمي خاصة عندما تكون المواجهة في ساحة ال

  :ويمكن لنا تناول ألفاظ السلاح من ناحيتين 
  .ألفاظ السيف وما دلَّ عليها) أ

  .ألفاظ الرمح والسهم والدرع وغيرها وما دلَّ عليها) ب

  : ألفاظ السيف وما دلَّ عليها -)أ

 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ٢  الفرند٢١  ٥  القضب١١  ٨٤  السيف١
  ١  الصلت٢٢  ٥  الغرار١٢  ٢١  البيض٢
  ١  مستن٢٣  ٣  يةالمشرف١٣  ٢١  الظُبا٣
  ١  الرقاق٢٤  ٣  الشـبا١٤  ٢٠  الحسام٤
  ١  البتر٢٥  ٣  المرهف١٥  ١٦  الصارم٥
  ١  الحذم٢٦  ٣  الماضي١٦  ١٠  الهند٦
  ١  لهذم٢٧  ٢  اليماني١٧  ٩  المصقول٧
  ١  الحمائل٢٨  ٢  المشحوذ١٨  ٨  الغمد٨
  ١  المفلول٢٩  ٢  شفارها١٩  ٧  النصل٩

    ٣٠  ٢  قذل٢٠  ٧  الصفاح١٠

  
ول السابق أن الحقل الدلالي للسيف احتوى على تسعٍ وعشرين كلمة ،            دوربما اتضح من الج   

والذي ) السيف(بحيث كان نصيب الأسد للفظ      لفظة  كان مجموع تكرارها ثلاثاً وأربعين ومائتين       
لـغ  استعمله ابن الخطيب فيما وضع له على الأغلب ، فقد كان سيف الممدوح هو المنقذ عندما تب                

  :القلوب الحناجر 

  )١(ثُغر الحَناجِرِ والنفُوس ظماءُ     اللهِ سيفُك والقُلُوب بوالغٌ

                                     
  .٩٤الديوان ، ص ) 1(
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  :وقد يستعمل ابن الخطيب السيف ليصف فلول سيوف العدو أمام قوة ممدوحه كقوله 

دماحِ تقَصوبالر تانثَني فُلُولُ    ثُم يوفوللس تا غزو١(مم(  

  :د يخرج في استعماله إلى غرض الغزل ، وذلك كقوله كما أن السيف ق

  تسوق الهَوى للقَلبِ من حيثُ لا يدري  فإِنها  الغواني   أجفَانَ  االلهُ  لَحا 
  )٢(نصرِ بني  البين الغ لُوك ـالمُ سيوف   كأنها  القلوبِ  في  فتكات  لَها 

نسبة أكبر من صيغة الجمع ، فقـد ورد لفـظ           وابن الخطيب يستعمل صيغة المفرد للسيف ب      
 نحو ثلاث وثلاثين مرة ، في حين لم         سين مرة ، بينما وردت صيغة الجمع      مفرداً نحو الخم  ) السيف(

  :ترد صيغة المثنى إلا مرةً واحدة وذلك في قوله 

  )٣(صقيلاً وهذَا رده الدهر في غمد    وسيفَان هذا سلَّه الدهر ماضياً 

ليؤكـد  ((كما أن ابن الخطيب نوع في إضافة السيف ، فمرةً يضيفه إلى كاف الخطاب ؛                
فضمير الغائب يحمل شيئاً من الإام بينما ضمير المخاطب         -نسبة السيف إلى الممدوح لا إلى غيره        

ف مضافاً إلى كاف الخطاب حوالي ثـلاث        ي وقد ورد الس   )٤())لا يحتمل الإشارة إلى غير المخاطب     
  :رة مرة ، يقول ابن الخطيب عش

بصاححِ المُبينِ مللفت فسيفُك    إلفَان رالمؤز صروالن ك٥(وعزم(  

 سـبحانه   -وربما أكسبت الإضافة إلى السيف صبغةً دينية ، وذلك بأن يضيف إليه اسم االله             
  :وتعالى ، كقوله 

  )٦( بحده المرهوبِيمضي القَضاءُ      ورأيت سيف االلهِ مطْرور الشبا 
                                     

  .٤٨٨الديوان ، ص ) 1(
  .٣٩٣ان ، ص الديو) 2(
  . ويقصد بالسيفين أبا الحجاج عندما قُتل وابنه الغني باالله بعدما تولى الخلافة من بعده٣٠٩الديوان ، ص ) 3(
  .١٧ص ) م١٩٨١جامعة الملك سعود ، : الرياض ( ، سعاد المانع ، دراسة نقدية للاستخدام اللغوي: سيفيات المتنبي ) 4(
  .٥٩١الديوان ، ص ) 5(
  .١٣٠، ص الديوان ) 6(



- ١٨٠ - 

وبالنظر إلى الألفاظ التي تدل على السيف نجد أن ابن الخطيب اهتم كثيراً بأجزاء الـسيف                
 ، وربمـا    )١()الظُّبا(كالظُّبا والغمد والنصل وغيرها ، إلا أن أكثر تلك الأجزاء استعمالاً هو لفظ              

 بلاد المسلمين ، يقول ابـن       كان ذلك بسبب أهمية حد السيف في حصد رؤوس الأعداء ، وحماية           
  :الخطيب في مدح أبي الحجاج 

 اطَ بِلاَدااللهِ  ح  نا مم دعا       بهب تهب  ى  ريحدزِعا العزِع  
  )٢(إنْ هم أمضى أو همى أترعا      الظُّبى بماضي  منه  فَصانها 

  : ألفاظ الرمح والسهم والدرع وغيرها وما دل عليها -)ب

  :ألفاظ الرمح وما دل عليه ) ١(

 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ١  العاسلة١١  ٦  الخطي٦  ١٧  الرمح١
  ١  العوالي١٢  ٥  الأسل٧  ١٢  السمر٢
  ١  الضامر١٣  ٤  الذوابل٨  ١٠  القنا٣
  ١  الأعوجيات١٤  ٣  السمهري٩  ٩  الأسنة٤
    ١٥  ١  السلاهب١٠  ٨  القُصد٥

  :ا دل عليه ألفاظ السهم وم) ٢(

 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ١  الحنية٥  ٣  النبل٣  ١٣  السهم١
    ٦  ١  الكنانة٤  ٤  القسي٢

  

                                     
: بـيروت   (، الطبعة الرابعة ،     ) مجد الدين محمد بن يعقوب    (بادي  آ ، الفيروز  القاموس المحيط :  ، انظر    حد السيف : الظُّبا  ) 1(

  .١٦٨٧، ص ) م١٩٩٤مؤسسة الرسالة ، 
  .٦٥٢الديوان ، ص ) 2(
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  :ألفاظ الدرع وما دل عليه ) ٣(

 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ١  وابغالس٥  ١  الدلاص٣  ٨  الدرع١
    ٦  ١  زغف٤  ١  المفاضة٢

  :ألفاظ الترس ) ٤(

 تكرارها  الكلمة  م
  ١  ان١

  :ألفاظ الدرق ) ٥(

 تكرارها  الكلمة  م
  ١  اللمط١

 ،  ة بالرمح ، والسهم ، والدرع      الخاص الكلماتإلى الجداول السابقة نلحظ أن عدد       وبالنظر  
 ئة مرة بحيث لم تصل إلى     كلمةً تكررت قرابة سبعاً وم     بلغ ستاً وعشرين     ك الترس ، والدرق   وكذل

وما دل عليه ، ويبدو ذلك منطقياً في ظل حـضور الـسيف             ) السيف(نصف مجموع تكرار لفظ     
القوي وسط ساحة القتال ، كما أن السيف يدل على عظم شجاعة الممدوح ، بحيـث تكـون                  

  .مواجهة العدو وجهاً لوجه ، على عكس باقي الأسلحة

 الأكثر تكرار ، فقـد تكـرر        والذي يبدو من الجداول السابقة أن الرمح وما دل عليه كان          
هو الأوفر حظاً ، حيث ورد سبع عشرة مـرة ،           ) الرمح(حوالي إحدى وسبعين مرة ، كان لفظ        

 وربما كان في ذلك إشارة إلى اتساع دائرة الحـرب وكثـرة             )١(غلب على استخدامه صيغة الجمع    
  :الجيوش فيها ، يقول ابن الخطيب 

  )٢(والبِيض ذُلْقاً والخَميس لُهاما       الخَيلُ جرداً والرماح ذَوابلاً

                                     
  .تكرر الرمح بصيغة الجمع إحدى عشرة مرة) 1(
  .٥٣٦الديوان ، ص ) 2(
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  :ويشير ابن الخطيب إلى رماح العدو فيصفها دائماً بأا قصد ، وذلك في مثل قوله 

  )١(قصد وأجسام العدى أشلاَءُ    اللهِ قومك آلُ نصرٍ والقَنا 

  : وكذلك قوله 
) دماحِ تقصوبالر ٢(...)ثم انثنيت(  

ظ أن استعمالها مجازياً كان هو الغالب ، فيأتي مثلاً في تعـبيره عـن               حلسهم ت وعن ألفاظ ال  
  :شوقه لشيخه ابن الجياب فيقول 

  )٣(وبعد رمى في القَلْبِ سهم مقرطسِ    لشوقٍ ثَوى بين الحَيازِمِ والحَشى 

  )قطاً صده عن وِرد مشرعه سهم: ( ... أو كقوله 

عليـه  -إا ترد غالباً في الحرب ، وقد ينسب قوة نـسجها إلى سـيدنا داود                أما الدروع ف  
  : وذلك في قوله -السلام

  )٤(اءَ قدر نسجها داوودهقخلْ    ومفَاضةً زغْفاً تضاعف نسجها 

 وإلى جانب استعمال ابن الخطيب لألفاظ السلاح السابقة ، وهـي الـسيف ، والـرمح               
الترس والدرق ، وقد    : ، نلحظ تواجداً ضعيفاً لأداتين من أدوات السلاح وهما          ، والدرع   والسهام

ان واللمط ، ولم يكن استعمالهما في ساحة الحرب ، وإنما في معرض دعـاء               : وردتا بلفظين هما    
  :ابن الخطيب لممدوحه بأن يقيه االله من كل غائلٍ 

  )٥(لاَحٍ ما المجن وما اللَّمطُفأي س    وقتك أواقي االلهِ من كُلِّ غائلٍ 

                                     
  .٩٤ص الديوان ، ) 1(
  .٤٨٨الديوان ، ص ) 2(
  .٧٣٧الديوان ، ص ) 3(
  .الدرع الواسعة: ع ، والزغف ر ، والمفاضة هي الد٢٩٢الديوان ، ص ) 4(
ون الجلود في الحليب سنة ، فيعملوا،       عفينق((درق ينسب إلى قبيلة البربر بأقصى المغرب ،         : واللمط  . ٤٥٩الديوان ، ص    ) 5(

  .٨٨٦ص : القاموس المحيط  ،)) فينبو عنها السيف القاطع
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وذا نجد أن المعجم الحربي في المدحة عند ابن الخطيب حفل بالعديد من الألفـاظ بـدءاً                 
 إلى ألفاظ السلاح ومـا  بألفاظ الحرب وما دل عليها ، ومروراً بألفاظ الخيل وما دل عليها وانتهاءً  

  :دلَّ عليها ، ولعل الجدول التالي يوضح ذلك 

  

  تكرار الكلمات عدد الكلمات المستخدمة فيه  قل الدلاليالح
  ٣٦٠  ٥٧  السلاح
  ١٨٠  ٢٣  الحرب
  ١٣٩  ٤١  الخيل

  ٦٧٧  ١٢٠  اموع

فهذه ثلاثة حقول دلالية يمكن أن تندرج بكلماا ضمن معجم ابن الخطيب الحربي ، فقـد                
الها ضمن إطار المدحة،    ، قام ابن الخطيب باستعم    ومئة كلمة   احتوى هذا المعجم ما يقارب عشرين       

  .ئة مرةت استخدامها إلى سبع وسبعين وستمحتى وصل عدد مرا

  : ألفاظ الكون العلوي -)٢

سبق أن تحدثنا عن استحضار ابن الخطيب لمكونات الكون العلوي بوصفها مرتبطةً بما كان              
ن العلوي من تلك  ، وربما فرض علينا السياق تناول ألفاظ الكو)١(ابن الخطيب يعانيه من داء الأرق 

الناحية ؛ لأن الحديث كان حينئذ عن البعد النفسي في المدحة لكن الوضع هنا يختلف ، فالعمليـة                  
تخضع هر إحصائي لألفاظ الكون العلوي والتي سوف نقف عند بعضها لربطها بالسياق الـذي               

  .لحقل الدلاليعرف في آخر المطاف مدى ثراء معجم ابن الخطيب اللغوي في هذا انجاءت فيه ل

ولمعرفة معجم ألفاظ الكون العلوي في المدحة سوف نبدأ ذا الجدول التوضـيحي لعـدد               
  :الألفاظ ومدى تكرارها فيها 

  

                                     
  .٦٥-٦٤، ص ص ) الفصل الأول-الباب الأول: (انظر ) 1(
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 تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م تكرارها  الكلمة  م
  ١  عطارد٣١  ٣  الثريا١٦  ٥٠  الشمس١
  ١  المبتز٣٢  ٢  كيوان١٧  ٥٠  البدر٢
  ١  رنو٣٣  ٢  النير١٨  ٤٩  النجم٣
  ١  الميزان٣٤  ٢  السماك١٩  ٤٢  السعود٤
  ١  الغفر٣٥  ٢  السرطان٢٠  ٣٢  الشهب٥
  ١  الفرغان٣٦  ٢  الجدي٢١  ٣٠  السماء٦
  ١  النحسان٣٧  ٢  المحاق٢٢  ١٧  الكوكب٧
  ١ السماك الأعزل٣٨  ٢  الأبراج٢٣  ١٧  القمر٨
  ١  الإكليل٣٩  ٢  القطب٢٤  ١٣  الهلال٩

  ١  المرزم٤٠  ٢  الفرقد٢٥  ٨  الفلك١٠
  ١  الشعرى٤١  ٢  الأسد٢٦  ٤  الجوزاء١١
  ١  راما٤٢  ٢  المشتري٢٧  ٣  ارة١٢
  ١  المحدد٤٣  ١  المحيط المستدير٢٨  ٣  زحل١٣
  ١  يوح٤٤  ١  الجواري الخنس٢٩  ٣  الحمل١٤
  ١  ذُكاء٤٥  ١  شواظ٣٠  ٣  الغزالة١٥

  
مـن  كلمـةً   نلحظ أن ابن الخطيب استعمل خمساً وأربعـين         السابق  وبالنظر إلى الجدول    

 وقد  ،ئة مرةتكرار للألفاظ وصل إلى سبعٍ وستين وثلاثمبمكونات الحقل الدلالي للكون العلوي ، و   
ولعـل  ) الشمس ، البدر ، النجم ، السعود ، الشهب ، الـسماء           : (ثر الألفاظ تكراراً    ككانت أ 

 ـ              ب إلى  مناسبة ألفاظ الكون العلوي وخاصة الألفاظ السابقة للمدحة هي التي دفعت ابـن الخطي
  .ه الكثيرةترديدها وتكرارها في مدح

يضفي على الممدوح نوعاً من السمو والرفعة وكذلك التفرد ، يقول ابـن             ) الشمس(لفظ  ف
  :الخطيب 

  )١(بين الورى في مطْلعٍ شمسان    الشمس أنت قَد انفردت وهل يرى 
                                     

  .٦٠٧الديوان ، ص ) 1(
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  :كما أن تمتع الشمس بالضياء والنور كان مدعاة ليضفي تلك الصفة على ممدوحه فيقول 

نداً متجسورِ الَّذي مهرِ النووبِلَ       جبغر هماً شمْسوي رمت ١(م(  

في المديح ، بل استخدمها في وصف       ) الشمس( على استعمال لفظ     بولم يقتصر ابن الخطي   
  :الخمر والغزل فقال 

  )٢(جِهاتهاجميعِ كالشمسِ تشرِق من       نبه نديمك للصبوحِ وهاتها

  :وقوله 

مشتولاَح بتوساً كُلَّما غَر      ودفي الخُد تطلُع ٣(على الأفواه(  

 ، وكذلك الأمر في     )٤(مفرداً على صيغتي الجمع والتثنية    ) الشمس(وقد غلب استعمال لفظ     
يأتي في المرتبة الثانية بعد الـشمس ،        ) البدر( حيث رأى ابن الخطيب أن       )٥()البدر(استعماله لفظ   

  .ر رتبه بالضياء ، يقول ابن الخطيب مخاطباً أبا حمور في سائفهي التي تمد القم

 ظَهِيرة سمش ا لاَزِلْت فأْنت    مالت رك القَماددفي إم وا هه٦(و(  

ما  أمام القمر والهلال والمحاق ، ف      )البدر(ولعلنا لاحظنا استعمال ابن الخطيب المنطقي للفظ        
 الـسلطان   قيقي لاستعماله ، يقول في مخاطبـة      ء كان هو الباعث الح    يتمتع به البدر من شدة الضيا     

  :المريني أبي سالم 
 لاَفةخ ردب يمراهلُ    وكَفَى بإبالكُم ورده البترو لغن٧(تع(  

                                     
  .١٣٠الديوان ، ص ) 1(
  .١٦٩الديوان ، ص ) 2(
  .٢٨٢الديوان ، ص ) 3(
ثـة أسمـاء    مرات ، والمثنى مرتين كما استخدم ابن الخطيب ثلا        ) ٨(مرة ، والجمع    ) ٤٠(الشمس مفرداً   :   لفظ عملتاس) 4(

  )الغزالة ، ويوح ، وذُكاء: (أخرى للشمس هي 
  .مرات ، والمثنى مرة واحدة فقط) ٨(مرة ، والجمع ) ٤١(البدر مفرداً : استعمل لفظ ) 5(
  .٥٤٤الديوان ، ص ) 6(
  .٤٩٩الديوان ، ص ) 7(
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 لإثبات معجزة انشقاق    ويستعمل شاعرنا البدر والقمر عندما يتعلق الأمر بذكر الرسول          
  :له  ، وذلك كقوالقمر له 

  )١(إليه ، وشق البدر واستنطَق الصّلْدا    خاضعاً  أقْبلَ  دعا بالجذْعِ  ا ـولمَّ
  )٢(...)أو قمرٍ ينشق : (... أو كقوله 

غالباً في الدلالة على المديح ، ليستعير منه سمة الهدايـة           ) النجم(ويستخدم ابن الخطيب لفظ     
  :فيقول عن بني زيان 

  )٣(لأنجم هديٍ كُلَّما أفَلَ النجم    ي زيانَ في أُفُقِ العلَى وإنَّ بنِ

فشاعرنا يميل إلى استعماله في سـاحة الحـرب ،          ،  يختلف  ) الشهاب(إلا أن الأمر مع لفظ      
  :فيقول في وصف القنا والرماح 

)  نا      فَمب القَنها ش تبٍ لاححـ : (...  ، وقوله    )٤(...)س  م فقْدمـاحِ     ويرِ الرـمس ن
بانهماحِ ثواقباً: ( وقوله )٥()بشبِ الرهش نم ت٦(...)أطْلع(.  

وتأتي بقية النجوم الأخرى التي استعملها ابن الخطيب غالباً للمديح ، فيجعل الممدوح أكبر              
به ، وذلـك  النجوم وأعظمها ، وتأتي بعد ذلك النجوم الصغيرة تابعةً لذلك النجم الكبير ومهتديةً            

  :كقوله 
 قُطْباً  ولا زِلْت  يردتست  لَى بِهالع     دلَ المُحدوح الأفْلاك تارا د٧(كَم(  

  :وكقوله 
ير نم ثْلُكومم لى ميالع هت      فَعوير   لاَماءِ  أعالثَّن دالمُحد  

  )٨(لَيها كُلُّ غَفْرٍ وفرقَديدور ع    يزِر علَيها هودج المُلك هالةً

                                     
  .٣٥٦الديوان ، ص ) 1(
  .٢٥٣الديوان ، ص ) 2(
  .٥٤٣الديوان ، ص ) 3(
  .٥٩٠الديوان ، ص ) 4(
  .٥٩١الديوان ، ص ) 5(
  .٣٧٣الديوان ، ص ) 6(
  .٣١٤الديوان ، ص ) 7(
  .٣١٥الديوان ، ص ) 8(
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وهكذا رأينا عدداً من ألفاظ الكون العلوي تتكرر في ثنايا المدحة الخطيبيـة ، وهـي مـن                  
الألفاظ التي تناسب الخطاب المدحي ، حيث قام ابن الخطيب باستعمالها بطرق متعددة وفق حاجة               

  .ظر إلى السياق الذي وردت فيهلك الاستعمالات من خلال النتالمعنى لها ، وقد وقفنا عند بعض 

<ğ̂ éÞ^m<VgéÒÖ]<ïçjŠÚ)١(V<< <

الألفاظ لا تفيد حتى تؤلَّف ضرباً خاصاً من التأليف ويعمد          ((أن  بيقول عبدالقاهر الجرجاني    
يتفقون على   ، ولهذا ليس لأحد منا أن ينكر هذه الحقيقة ، فالجميع             )٢())ا إلى وجه من التركيب    

  .)٣())وعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقاتأن اللغة ليست مجم((
 ، فهو   )٤(فالشعر خاصة من بين فنون الأدب الأخرى لابد وأن تتسم تراكيبه بسمة الإبداع            

لا يقف على دلالات اللغة الوضعية ، بل إنه يقوم بعملية بعث جديدة للأشياء معتمـداً علـى                  ((
لواحد ، فنستطيع أن نرى أبعاداً متعددة تلوح مـن   تركيباته اللغوية ؛ حيث يبتعد عن فكرة البعد ا        

  .)٥( ))خلال القصيدة

ومن هذا المنطلق حاولت أن أتلمس أبرز مظاهر التركيب عند ابن الخطيب مـن خـلال                
  :المدحة، حيث جاءت على النحو التالي 

  .التركيب والمحسنات البديعية) أ ( 
 .التركيب والجملة الشعرية) ب(
 .اصالتركيب والتن) ج(

                                     
معجم المصطلحات العربية في اللغـة  : انظر )) مجموعة منسقة من الوحدات اللغوية لتؤدي معنى في الكلام((هو عبارة عن   ) 1(

  .٩٦ص ) م١٩٨٤، مكتبة لبنان : بيروت ( ، مجدي وهبة وكامل المهندس ، والأدب
دار : جـدة   (محمود شاكر ، الطبعـة الأولى ،        : ، قراءة وتعليق    ) أبو بكر عبدالقاهر الجرجاني   (، الجرجاني   أسرار البلاغة   ) 2(

  .٤ص ) م١٩٩١المدني ، 
  .١٨٥، ص ) مكتبة ضة مصر: القاهرة (محمد مندور ، الطبعة الثالثة ، . ، دفي الميزان الجديد) 3(
اتحـاد كتـاب    : الإمارات  (علوي الهاشمي ، الطبعة الأولى ،       . ، د  دراسة في البنية والأسلوب   : سكون المتحرك   ال: انظر  ) 4(

  .٢٠ ، ص٢، ج) م١٩٩٣الإمارات ، 
  .١١٤، ص ) م١٩٨٥ ، المعارفمنشأة : الإسكندرية (رجاء عيد ، . ، ددراسة في لغة الشعر) 5(



- ١٨٨ - 

  : التركيب والمحسنات البديعية -أ

لا يمكن لنا أن نتجاهل مكانة المحسنات البديعية بقسميها المعنوي واللفظي داخـل إطـار               
 فهي تؤدي دورهـا     )١())جزء من بنية التركيب الفني جميعه     ((التركيب الشعري ، فتلك المحسنات      

اقات الشاعر الإبداعية ، ولـذلك      الفني داخل التركيب وفق توظيف الشاعر لها ، والذي يخضع لط          
أنواع البديع ليست صيغاً تاليةً يؤتى ا للتزيين والتحسين وإنما هي جوهرية في لغة الشاعر               ((فإن  

مذهب في القول ، وأسلوب في التعبير عن المعـاني          (( كما أا    )٢())لا تتحقق المادة الشعرية إلا ا     
سيلة لتجسيد المشاعر والأحاسـيس ، ونقلـها إلى         والأفكار ، وطريقة في البحث والاكتشاف وو      
  .)٣())المتلقي دف إثارة انفعاله والتأثير في وجدانه

لذا وجدنا شاعرنا يعتمد اعتماداً ملحوظاً على المحسنات البديعية في تركيبه الشعري ، لعـل   
  :من أبرزها ما يلي 

  : التصريع -)١
 ، وهذا في حد ذاتـه       )٤(مد على التصريع  قل أن تجد مدحة يبدأها ابن الخطيب دون أن يعت         

 وقد لاحظ شاعرنا الوظيفة الدلالية التي يتمتع ـا          )٥())دليل على البلاغة والاقتدار على الصنعة     ((

                                     
  .٢١٦ص ) منشأة المعارف: الاسكندرية (اء عيد ، رج. ، دفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور) 1(
مكتبـة  : القـاهرة   (د البديع ، الطبعة الأولى ،       بلطفي ع . ، د  قايبحث في فلسفة اللغة والاستط    : التركيب اللغوي للأدب    ) 2(

  .٨٩ص ) م١٩٧٠النهضة المصرية ، 
ة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعـة قطـر ،   الأخضر عيكوس ، مجلة كلي. ، د  جماليات البديع المعنوي ووظيفته الفنية    ) 3(

  .٦٠م ، ص ١٩٩٨ ، ٢١العدد 
لكننا قد نجد أحياناً أن ابن الخطيب يعدل عن التصريع ، وربما كان ذلك خاضعاً لنفسيته المتألمة ، ففي مدحة خاطب ـا          ) 4(

  :سلطانة أبا الحجاج عقب معركة طريف ، بدأها بدون أن يصرع فقال 
افَى لوتغَد فَلَو يرالبش لِ     عطْفتكدلَم أع هدواءَ ورزي جوح٤٩٠الديوان ، ص    ر.  

الــديوان ،   . وانظر كذلك المدحة التي نظمها في مدح السلطان إسماعيل بعدما تولى السلطة عنوةً ، فلم يصـرع فيها                
  .١٣٤ص 

عمر الأسعد ومحيي الدين رمـضان ، الطبعـة الأولى ،           : تحقيق  ) أبو يعلى عبدالباقي التنوخي   ( ، التنوخي    كتاب القوافي ) 5(
  .٦٥، ص ) م١٩٧٠دار الإرشاد ، : بيروت (
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وسبب التصريع مبادرة القافية ليعلم في أول وهلة أنه         : ((التصريع ، والتي شرحها ابن رشيق بقوله        
  .)١())ع في أول الشعرأخذ في كلام موزون غير منثور ولذلك وق

  :يقول ابن الخطيب في مقدمة مدحة أنشدها لأبي الحجاج 

  )٢(للْقلْبِ نحو حديِثهم إصغاءُ      وسواس حليك أم هم الرقباءُ 

 استخدمه عندما   دوهذا لا يعني أن ابن الخطيب أتى بالتصريع في مقدمة المدحة فقط ، بل لق              
رية غزلية لمدحة نظمها في السلطان أبي عبداالله ؛ ليلفت نظر الممـدوح             أراد التخلص من مقدمة خم    

  :فقال 
  ودعِ الغرام يكُونُ بعض عفَاتها    دع عنك هنداً والديار ومن ا
  )٣(اتهاثَنا  أمـيرِ المُسلمين وهب    وانهض  بمدحتك  الَّتي حلَّيتها

  : الجناس -)٢

 الجناس في مدحة ابن الخطيب بوصفه وحدة لغويةً في التركيب الشعري لديه ، تؤدي               يدخل
 )٤())يتم إلا بنصرة المعـنى    ((هذه الوحدة جانباً من الزينة والحلية فيها ، لكن أمر الفضيلة فيها لا              

  .)٥())لا قيمة له إلا إذا تلبس بالنسج اللغوي في الدلالة العامة((فـ

طيب استطاع أن يوظّف الجناس في تركيبه اللغوي بكل دراية ، فلـم             والواضح أن ابن الخ   
  : يقول ابن الخطيب )٦())ضرورة يعرضها السياق((يكن استدعاؤه عفوياً بقدر ما هو 

فوقم نم لَهيا هو فقلُ    في موذْبلُ يذْبى ويوضذْوِي له ر٧(ي(  

                                     
  .١٧٣ ، ص ١ ، جق ، ابن رشيالعمدة) 1(
  .٩٣الديوان ، ص ) 2(
  .١٧٠الديوان ، ص ) 3(
  .٨ ، الجرجاني ، ص أسرار البلاغة) 4(
  .٢١٧رجاء عيد ،ص . ، دفلسفة البلاغة) 5(
  .٤١٢، ص) م١٩٩٨منشأة المعارف ، : الإسكندرية (منير سلطان ، الطبعة الأولى ، . ، د التركيب في شعر أبي تمامبدائع) 6(
  .٤٩٩الديوان ، ص ) 7(
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 ، لم يكن القصد من ورائه       )١()يذبل(والاسم  ) يذبل(بين الفعل   ) المستوفى(ففي هذا الجناس    
ورة المعنى استدعت وجود مثل هذا التجنيس ، أضف إلى ذلك أن بنية الاسم              مجرد الزخرفة ، فسير   

 فاستطاع شـاعرنا    ،)٢(أيقظت في ذهن الشاعر ما يقابلها من الألفاظ التي على نفس البنية           ) لبيذ(
اسطة التجنيس فيما بينهما ، وذلك ضـمن إطـار          بذلك أن يخلق روابط منطقية بين الكلمتين بو       

  .التركيب الشعري

وابن الخطيب ينوع في استخدام الجناس في تركيبه الشعري ، فقد يستخدم ما يسمى بجناس               
  :التركيب وذلك كقوله 

  )٣(من أودع القلب الَّذي أودعا    وما ضر لو سلَّم أو ودعا 

 ـوبـين ال  ) ودع(لفعل  االعاطفة و ) أو(لمة مركبة من    وهي ك ) أو ودعا (فالجناس بين    ل فع
)وهي كلمة مفردة) دعاأو.  

لكن الجناس الأكثر استخداماً لدى ابن الخطيب في المدحة هو الجناس الناقص ، وغالباً مـا                
  :انظر إلى قوله . يكون الضرب هو موقع أحد طرفي هذا الجناس في التركيب

وبه يفطَارِ    ا هفَّافَةً يقْضي لطوالأو طَان٤(بتذكُّر الأو(  

  :وقوله 
 نٍ قريحةي بعيكلاَ أب يا لمو    عْممي وهبابِ تالأح لَى فُرقة٥(ع(  

  :وكذلك قوله 
 ةحيها بكُلِّ ترائبش تروس      ابا الأقتاد والأقْتلَه ت٦(شد(  

                                     
  .جبل معروف بالمدينة: يذبل ) 1(
لنـادي الأدبي ،    ا: جـدة   ( ، سعيد السريحي ، الطبعة الأولى ،         ة النقد الجديد  ر أبي تمام بين النقد القديم ورؤي      شع: انظر  ) 2(

  .٢٤٣ص ) ١٩٨٣
  .٦٥٠الديوان ، ص ) 3(
  .٣٦٧الديوان ، ص ) 4(
  .٦٦٥الديوان ، ص ) 5(
  .١٠٥الديوان ، ص ) 6(



- ١٩١ - 

  : الطباق -)٣
بر الطباق صاحب قدرة في تزيين اللفظ وتلوين المعنى فقـط ،            ربما كان من الإنصاف ألاَّ نعت     

فتضادية الجمع التي يرتكز عليها من جهة ، واعتبار العمل الفني اللغوي في القصيدة الشعرية عملاً                
منظماً وليس عشوائياً من جهة أخرى ، تحتمان أن يكون الطباق عنصراً في منظومـة التركيـب                 

  .اللغوي للقصيدة
طيب لم يهمل هذا العنصر ، بل سعى إلى تلمس أثره في التركيب الشعري ، فكان   إن ابن الخ  

ر الكلمة في ثنايا التركيب ، فإن ما يضادها دلاليـاً           ضاستخدامه له يتم بكل وعي ، فعندما يستح       
 ، ليترجمها بعد ذلك لبنةً لازمةً في صياغة التركيب ، يقول            )١(من الكلمات يكون حاضراً في ذهنه     

  :طيب ابن الخ
 هسامح داً بِحأندلُس احها    وأتاتمم دعب ضا الأريراً فأح٢(قَس(  

لتدخل ضمن الإطـار التـركيبي      ) مماتها(استدعت الكلمة المضادة لها وهي      ) أحيا(فكلمة  
 للطباق عدم التكلف في اختيار الكلمة وما يضادها         ب وربما لاحظنا في استعمال ابن الخطي      ،للبيت

لالياً ، فأغلب الكلمات التي أدخلها ضمن نطاق الطباق كانت معروفة ولم يلُفّهـا الغمـوض،                د
أشداء ورحماء ، تعب وراحة ، يمين ويسار ، تراوح وتباكر ، السر والجهر ، الحلـو                 (وذلك مثل   

 وربما كان مرد ذلك سهولة معجمه الشعري        )٣()والمر ، خفيف وثقيل ، أمام وخلف ، الجد والهزل         
  .ضوحه بعامةوو

وابن الخطيب يجنح كثيراً إلى استخدام الطباق الموجب على حساب الطباق السلبي الـذي              
لا يبرح المعنى نفسه ، يقدمـه       ((كان حضوره ضعيفاً في بنائه اللغوي ، على الرغم من أن الطباق             

  .)٤())مثبتاً ثم ينكفئ عليه ويقدمه منفياً
 قتنى قُلُوباً تفربالحُس ؤلِّفي    ؤلَّفما لا ي سانبالإح قفر٥(ي(  

                                     
  .٣٣٦، ص) م١٩٩٧كتبة الخانجي ، م: القاهرة(واب ، الطبعة الخامسة ، رمضان عبدالت. ، دفصول في فقه العربية: انظر ) 1(
  .١٧١الديوان ، ص ) 2(
  ).٦٧٣ ، ٤٩٨ ، ٤٧٩ ، ٤٠١ ، ٣٩٠ ، ٣٧١ ، ١٠٣ ، ٩٥(يوان ، ص انظر الد) 3(
  .٣٥٤منير سلطان ، ص .، دبدائع التراكيب في شعر أبي تمام ) 4(
والصحيح بالفتح ؛ لكي يـستقيم  ) ما لا يؤلِّف  : ( ، وردت الكلمة الأخيرة في البيت بالكسر ، فقال           ٦٧٠الديوان ، ص    ) 5(

  .٦٢١بالفتح ، انظر الديوان ، ص يوان الصيب دالمعنى ، علماً أا وردت في 
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  :وكقوله 

  )١(وشيمةُ حلْمٍ لاَ يضيِق بِها صدر    فَضاءٌ تضيق الأرض عنه برحبِها

والذي يبدو لي أن شاعرنا ربما جعل الطباق محوراً لتركيبه اللغوي في البيت ، ولعل البيـتين                 
اً ونـواةً لمـا جاورهـا مـن         كانتا محور ) فلا يؤلَّ (و  ) فيؤلِّ(السابقين يوضحان ذلك ، فكلمة      

لكننا في الوقت نفسه نجـد في       ) لا تضيق (و  ) تضيق(، والأمر كذلك ينطبق على كلمتي       الكلمات
، غوي بل مجرد متممٍ لهيئة التركيب     أماكن أخرى عكس ذلك ، فالطباق لا يكون هو محور البناء الل           

  :في البيتين التاليين ) الخفيف والثقيل(، و) الحل والعقد(نظر إلى كلمتي نول

  )٢(م علَيها الحق في الحَلِّ والعقْدوحكِّ    أفض في الرعايا العدلَ تحْظَ بحبها 

  :وقوله 

وبِهرونُ ضغُص تجوش قد واللَّحن    يلُهوثَق فيفُهقُولَ خبى الع٣(فَس(  

  : التركيب والجملة الشعرية -)ب

فطبيعة قيامها على ركنين أساسيين همـا         )٤(عد الجملة من أجلى مظاهر التركيب اللغوي      ت ، 
، وبدءاً لابد لنا أن نعرف أن تعاملنا فيما سيأتي سيكون مـع             )٥(المسند والمسند إليه يؤكدان ذلك    

 فالشاعر عنـدما يبـدأ في كتابـة       ((دي  الجملة الشعرية ، والتي تختلف عن مثيلتها في كلامنا العا         
 ،  )٦())ليشكّل نظاماً جديداً ومبتكراً   .. القصيدة يكون على وعيٍ تامٍ بأنه يفارق نظام اللغة العادية         

                                     
  .٤٠٠الديوان ، ص ) 1(
  .٣٠٨الديوان ، ص ) 2(
  .٤٧٩الديوان ، ص ) 3(
اعتمدت دراسات التراكيب اللغوية جميعها على وجه التقريب منذ نشأا في العصور السحيقة على مفهوم الجملة دون                 (() 4(

، )م١٩٩٨عالم الكتب ،    : القاهرة  (تمام حسان ،    .د: رت جراند ، ترجمة      ، روب  النص والخطاب والإجراء  : انظر  )) غيره
  .٨٨ص

  .٢٣ ، ص١، ج) م١٩٨٣عالم الكتب ، : القاهرة (عبدالسلام هارون ، : ، سيبويه ، تحقيق الكتاب ) 5(
  .٢٢، ص) م١٩٩٠، مكتبة الخانجي : القاهرة (محمد حماسة عبداللطيف ، الطبعة الأولى ، . ، دالجملة في الشعر العربي) 6(
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ة لأن هذا الجانب هـو      دالتنبؤ بما سيسلكه الشاعر مع بناء الجملة في القصي        ((ومن هنا تأتي صعوبة     
  .)١())مكمن الإبداع

 التلاشي شيئاً فشيئاً لتصبح إحـدى  لكن صعوبة هذا التنبوء في بناء الشاعر للجملة تأخذ في    
سماته الأسلوبية المميزة ، وهذا بالطبع لا يتم إلا بعد قيام الدارس ببحث ونظام بنائها وخـصائص                 
تركيبها ، وهو الأمر الذي اعتمدنا عليه في بحث بناء الجملة الشعرية عند شاعرنا وتفاعلـها مـع                  

  .التركيب اللغوي للمدحة
 دأب على تنويع الجمل في تراكيبه اللغوية ، مما أضفى على الـنص              والواقع أن ابن الخطيب   

  :نوعاً من الحيوية ، ولهذا سوف نتناول بناء الجملة الشعرية عنده من خلال الأنواع التالية 

MDI<íè¤]æ<íéñ^Þý]<í×Û¢]<V< <
 الخبرية ،    ، وإن كان الأغلب    )٢(نوع ابن الخطيب في مدحه ما بين الجمل الخبرية والإنشائية         

 عشوائية لمقارنة ما اشتملت عليـه       ن شاعرنا على اعتبار أا عينةٌ      من ديوا  )٣(ولنأخذ المدحة الأولى  
  :من جمل خبرية وإنشائية ، ولعل الجدول أدناه يكشف ذلك 

عدد أبيات 
  المدحة

عدد الجمل 
  الإنشائية فيها

عدد الأبيات التي 
  وردت فيها

 نص الجمل الإنشائية  أنواعها

  )وسواس حليك أم هم الرقباء ؟( -١  استفهام  ١٥  ١٦  ٥٤
 )ووميض ثغرك أم تألق بارق ؟( -٢
 )وشهاب شنفك ذا أم الجوزاء ؟( -٣
  )أشكوك ؟( -٤

  )يانيراً (-٣)  يابدر (-٢)  يابانة (-١  نداء      
  )أمومل الإسلام(-٥)  يا أيها الملك (-٤

  )مزق جفون البيض (-١  أمر      
  )واهزز غصون السمر (-٢

      لا يحسبن الروم سلمك رهبةً (-١  ي(  

                                     
  .٤٨المصدر السابق ، ص ) 1(
تحتمل الصدق والكذب لذاا بغض النظر عن قائلها، أما الجملة التي تحتـوي علـى               ((الجملة الخبرية هي تلك الجملة التي       ) 2(

مـنير  .، د بلاغة الكلمة والجملـة والجمـل       : انظر  )) معلومة لا تحتمل الصدق والكذب فأطلقوا عليها الجملة الإنشائية        
  .٨٧، ص ) م١٩٩٢ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية(سلطان ، 

  .٩٣انظر الديوان ، ص ) 3(
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عدد أبيات 
  المدحة

عدد الجمل 
  الإنشائية فيها

عدد الأبيات التي 
  وردت فيها

 نص الجمل الإنشائية  أنواعها

  )الله قومك(-٢)   الله سيفك (-١  تعجب      
  )قسماً برب البزل( -١  قسم  -  -  -

  ).قسماً لأنت ملاذ كل رغيبة( -٢

والذي يظهر لنا من خلال الجدول السابق قلة ورود الجمل الإنشائية في المدحة ، فمن خلال                
إنشائية ، حيث وردت في خمسة عشر بيتاً فقط،         أربعة وخمسين بيتاً لم يرد سوى ست عشرة جملة          

  .وهذا بالتالي يعني أن باقي أبيات المدحة كان عبارةً عن جمل خبرية
والواقع أننا سنهتم بالجمل الإنشائية ودخولها في تركيب شاعرنا اللغوي ، فقد تعددت هذه              

وغيرهـا  ) لتعجب ، القسم  الأمر ، النهي ، الاستفهام ، النداء ، التمني ، ا          (الجمل لتشمل أساليب    
كـثير  ((لكن تركيزنا سيكون بالتحديد على الإنشاء الطلـبي ، فهـو            . من الأساليب الإنشائية  

فمن أكثر  . )١())الاعتبارات وتتوارد عليه المعاني التي تجعله من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير           
   :)٢(دحة عند ابن الخطيبالأساليب الإنشائية الطلبية وروداً في التركيب اللغوي للم

  . الاستفهام-)أ
  . النداء-)ب

  : الاستفهام -)أ 

 ، يقول ابن    )٣(كان ذا حضور ملموس في تراكيب ابن الخطيب ، وخاصةً في مقدمات مدحه            
  :الخطيب 

  )٤(أفَاقَت بِه من غَشية الهَرجِ آفاق    لمن علَم في هضبة المُلْك خفَّاق ؟ 

                                     
  .١٩٢، ص) م١٩٨٧مكتبة وهبة ، : القاهرة (محمد أبو موسى ، الطبعة الثانية ، . ، ددراسة بلاغية: دلالات التراكيب ) 1(
تردداً في المدحة ، حيث استعمله ابـن الخطيـب بالـصيغ            أما الأساليب الإنشائية غير الطلبية ، فالتعجب يعتبر أكثرها          ) 2(

، وقل استعماله الصيغ القياسية ، فلم ترد إلا نادراً          . ٣٦٩الديوان ، ص    ) الله يا الله سيرة يوسف    (السماعية كثيراً كقوله    
الديوان ، ص   ...) وأعزز بمولده الكريمِ وخصه   : ( ، وكقوله    ٢٥١الديوان ، ص    ...) ليل أنس دجا وأقصر بليل    (كقوله  
٣٥٣.  

  ).٥٨٣ ، ٥٤٤ ، ٣٣٠ ، ٢٨٤ ، ٢٧٣ ، ٢٥٧ ، ١٩٢ ، ١٧٨ ، ١٥٩ ، ٢٧ ، ١: (نظر مقدمات المدح التالية ا) 3(
  .٦٩٧الديوان ، ص ) 4(
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  :وقوله 
  )١(سرت بتباريح الجَوى في الجَوارِحِ      أمن جانبِ الغربي نفْحةُ بارِحٍ ؟

وبالطبع فإن ابن الخطيب يعتمد في بناء تراكيبه الاستفهامية على أدوات الاسـتفهام الـتي               
، ى ، لمَ    الهمزة ، هل ، كم ، كيف ، أين ، متى ، أي ، من ، أن                (تنوعت في المدحة ، حيث شملت       

فهي ((، لكن الهمزة تبقى أكثر استخداماً عند ابن الخطيب ، لاتساع دائرة الاستعمال فيها ،                ) ما
  : ، يقول شاعرنا )٢())التي يسألُ ا عن كل شيء في الجملة

 أفقْراً وقَد  تى ؟  في  أوردنالغ رِدرِ ؟    موبني نص جار تفاً وقد أصبحو٣( وخ(  

  :وكقوله 
بله ؟أيغبوااللهُ غَال اكادع نم       طالبِه فياك والساون نم تفْل٤(وي(  

وحينما تظهر التراكيب الاستفهامية في المدحة ، فإن ابن الخطيب يعي تماماً وظيفتها الـتي               
تتجاوز التواصل إلى التفاعل ؛ ولذلك فقد حرص شاعرنا على إمداد مدحـه بتلـك التراكيـب                 

 بين الفينة والأخرى ، فتكون إما بشكل منفرد وهو الأغلب ، أو بشكل مجموعـات                الاستفهامية
 ولننظر إلى الأبيـات التاليـة في        .)٥(متوالية لتقوم بعملية تنشيط النص وتحقيق التفاعل مع المتلقي        

  :مدحته التي قالها في سلطانه أبي الحجاج 
 مهأَدار    نيارِعِ   بدر  الأَجقَ     فالسس كي  تادوسكبِ القطْرِ كُلَّ  الغنم  

  الغمرِ  مورِدك  واه ـأم  نضبت  ولا     عن رباك يد الردى  ي تجافَت أجيبِ
  رِالنف ليلة   في  الحُجاج  افترق   كَما     متى ظَعن الحي الجميع ؟ وأصبحوا 

  الحجر ؟ قُنة  على   حلُّوا  أم  محلِّين     امةضبِ  هلْ  وأين استقلُّوا ؟ 
  )٦( جازوا على الجسرِ ؟أبشطِّ دجيلٍ أم     فَهل سروا  معرِقين  زجروها  وإذْ 

                                     
  .٢٣٠الديوان ، ص ) 1(
  .٢٠٥محمد أبو موسى ، ص . ، ددلالات التراكيب) 2(
  .٣٧٥الديوان ، ص ) 3(
  .١٣٦الديوان ، ص ) 4(
  .٣٥٠ص ) منشورات الجامعة التونسية: تونس (محمد الهادي الطرابلسي ، . ، دخصائص الأسلوب في الشوقيات: انظر ) 5(
  .٣٧٥الديوان ، ص ) 6(
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حظ تنوع الأداة في صياغة اموعة الاستفهامية ، لكنه قد يلجأ إلى أداة واحـدة               ولعلك تل 
  : ، كقوله ليبني عليها تراكيبه الاستفهامية

؟ أم  ارسالفَه  نأي  ؟ أم َالسا نأي     نأي  ارسو  لا  ؟  المَدبتن جا الحُج  
  اللُّجج داؤها ـبي  قةً ـمعت  دهماً     أين الأساطيلُ ؟  تزجى  من سوابِحها
تجد لات؟ إذا ما المُعض وردالص نإلى ا    أي تدهججم حهآرائ نم د١(لقص(  

طلـب  ((أما دلالة الاستفهام في تراكيب ابن الخطيب فلا تكاد تأتي في معناها الأصلي وهو               
 بل طرقت دلالات متنوعة ومعاني متعددة حسب السياق الـذي           )٢())العلم لشيءٍ لم يكن معلوماً    

قطوعتين السابقتين ، أو التمجيـد  وردت فيه ، فمنها على سبيل المثال التفجع والتحسر كما في الم          
  :للمدوح كما في قوله 

  )٣(وتصولُ قديمها  بِِفَضلِ  تزهى     ك ؟ إذَا غَدت ومن مثْلُ يوسف في المُلُ

  :داء ــنـ ال-)ب

 فضلاً عمـا    )٤(يحتل أسلوب النداء مكانةً ملحوظةً في تراكيب ابن الخطيب في طوالع مدحه           
،  مطلق دون أن يكون لطلب الإقبال      تها الداخلية ، حيث جاءت دلالة النداء فيها بشكلٍ        جاء في بني  

  .)٥(ولذا فقد خرج النداء في المدحة عما وضع له مثلما خرج الاستفهام عن استعماله الأصلي
وبالتأكيد فإن شاعرنا لجأ إلى استعمال الأدوات المختصة بالنداء كمرتكز أساسـي لبنائـه              

 بـشكلٍ   لية النداء ، وربما كان اسـتعمالهما      اء لعم يث اكتفى بأداتين هما الهمزة والي     حالتركيبي ،   
  : متساوٍ، يقول ابن الخطيب

  )٦(بحليها بين الورى يتجملُ    أمحمد والحَمد منك سجيةٌ

                                     
  .٢٠٧الديوان ، ص ) 1(
  .١٨ص ) م١٩٧٩مكتبة الخانجي، : القاهرة (، عبدالسلام هارون ، الطبعة الثانية ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ) 2(
  .٤٨٨الديوان ، ص ) 3(
 ،  ٨٧ ،   ٤٠٣ ،   ٦٠٤ ،   ٣٠٦ ،   ٢٦٢ ،   ٣٥٥ ،   ٢٧٤ ،   ٢٧٣ ،   ١: (التاليـة   المـدح   انظر على سبيل المثال مقدمات      ) 4(

٤٩٩.(  
  .اختلفت دلالات النداء بحسب السياق الذي وردت فيه ، انظر الأبيات التي سوف تأتي وكيف اختلفت دلالة النداء فيها) 5(
  .٤٩٦ ص الديوان ،) 6(
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  :وقوله 
مفْخر رذُوكرٍ إنْ تصيا آلَ ن    رسكم وتوند نوا مح١(لُوالا تفْض(  

 ،  )٢(ويتجاوز ابن الخطيب استعمال ياء النداء في وضعها الطبيعي إلى استعمالها أداةً للتنبيـه             
  :وذلك بإدخالها على الجملة الفعلية ، فقد أتى ذلك نادراً في المدحة حينما قال 

  )٣(منها ملثُّ القَطْر شر مكَان    عى االلهُ الرمالَ ولاَ سقَى ريا لاَ 

رها مـسوغاً لعمليـة تفاعـل       كما أن ابن الخطيب قد يجعل الأداة محذوفة ليجعل من تقدي          
  :، فمن ذلك قوله المتلقي

  )٤( الهَواجِعولمَ تعرِف النوم العيونُ    نب روعةٌلعلَى لولاَك لَم تأمير ا
  :وقوله 

  )٥( الدجى قَمرعلاَك ما لاَح في   القَدرساعد  االلهِ  خليفَةَ 

ومثلما رأينا ابن الخطيب يوالي الاستفهامات في مدحته وجدناه يعمد إلى جلـب تركيـب               
  :النداء على هيئة مجموعات متتالية على نحو ما تقرأ في قوله 

بارةع لُ      يا ملبسي النعمى بأيلِ لملكك   الثناءَ   أَصالمُتفض  
  )٦(يا مفزعي يا ملجئي يا موئلي    يا مبقياً رمقي بفضلِ حنانِه

  :وقوله في مدح الرئيس عامل الهنتاتي 
  ويا  قَمر  الندى الدنيا   مفْخر   ويا    ويا مزنة الندى  العلْيا  هضبةَ  فيا 

  )٧(واليومِ والغد الأمسِ  ه في ـار بِـــي كُلَّما استـجـويا عدةَ المُلْك المرين

                                     
  .٥٠١الديوان ، ص ) 1(
دار الـشروق ،    : جدة  (عبدالفتاح إسماعيل شلبي ،     .د: ، تحقيق   )  حسن علي الرماني   أبو( ، الرماني    معاني الحروف : انظر  ) 2(

  .٩٣، ص ) م١٩٨١
  .٥٨٦الديوان ، ص ) 3(
  .٦٤٨الديوان ، ص ) 4(
  .٤٠٣الديوان ، ص ) 5(
  .٤٩١الديوان ، ص ) 6(
  .٣١٦ الديوان ، ص) 7(
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الحقيقة أن مجال الحديث عن بنية الجمل الاسمية والفعلية وعلاقتها بالتركيب اللغوي للمدحة             
  .عند ابن الخطيب واسع ، لكنني سأقف عند أبرز مظاهر التركيب في هذا الخصوص

 ، فـركن    )١(لاستقرارولنبدأ أولاً بالتركيب الاسمي ، فقد وعى حقيقة دلالته على الثبوت وا           
  :إلى الاستعانة به عندما يتطلب المقام ذلك ، ولنأخذ مثالاً على ذلك بقوله 

افب كب  وجمر   كقى  وبأستم     كذُولٌ  ورِفْدمب   لُكدوع عائش  
بغَال كزبوح ورمنص لْكُكوم    عجاد لاَلَةالض افآن فُكي٢(وس(  

دم ابن الخطيب هذا التركيب الاسمي ليبرهن ديمومة هذه الصفات في ممدوحـه ،              فقد استخ 
  .فهي ليست مجرد صفات طارئة ، بل متأصلة في نفس الممدوح

وبين ممارسة القاعدة النحوية وعملية الإبداع الفني ، يحاول شاعرنا أن يستغل كل التراكيب              
ذكر والحذف وكذلك التقديم والتأخير ، فمـن         بعملية ال  نة لخدمة لغة النص الشعري ، فيقوم      الممك

  :ذلك ما دأب عليه من حذف المبتدأ وذلك كقوله 
  

  الدنا بِمثَاله تأْت  م ـزمانٌ ولَ    بِشبيهه يجد   م ـلَ صدقٍ   خليفةُ 
 جيرنِ   ومم   اهدتعلَ   اسقَب  هنِدائ    لَ سقَب اهدنِ استجنِي مغومهؤال  

 ثيرمِ  رياحِ  مغَى في  العزالو ةمطالِ     حوالأب تطفخوم  موي هنِزال  
  اشتعاله ومطفئُ نار البغي بعد     وموقد  نار  العدلِ  في  علَم  الهُدى

  )٣(هادم مالـوه وبانِي معاليه     ومطْلع شمْسِ البِشرِ في سحبِ الندى 
  

                                     
دار المـدني ،    : جـدة (عبدالقاهر الجرجاني ، قراءة وتعليق ، محمود شاكر ، الطبعـة الثالثـة ،                : دلائل الإعجاز : انظر  ) 1(

  .١٧٤، ص ) م١٩٩٢
  ٦٤٩الديوان ، ص ) 2(
  ).إلخ...هو خليفة صدق ، وهو مجير من استعداه : ( ، والتقدير في الأبيات ٤٨٤الديوان ، ص ) 3(
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حسن العبارة في كثيرٍ من التراكيب إلى ما يعمد إليه المتكلم من حـذف لا يغمـض                 ((إن  
ن  وابن الخطيب في الأبيات السابقة عمد إلى حذف المبتدأ ؛ لقوة الدلالة عليه وجريـا                )١())المعنى

 ،  )٢(كعلى عادة الشعراء عندما يستأنفون القصيدة بمقطعٍ جديد ، فيكون الحذف وسيلتهم إلى ذل             
فلو عدنا إلى المدحة وما كان قبل الأبيات السابقة لرأينا أن شاعرنا انتقل من مقطع شـكا فيـه                   

  .لواعجه وآلامه من جراء تذكّر محبوبته
           صرح بالمبتدأ إذا كان ضميراً ،      لكن في مقابل هذا الحذف للمبتدأ نجد أن ابن الخطيب قد ي

  : ، وذلك كقوله  أكان هذا الضمير للغائب أو للمتكلمسواء

  )٣(ا جملُواهم البِحار الطَّوامي كُلَّم    هم الجبالُ الرواسي كُلَّما حملُوا 

  :أو كقوله 

رااللهِ  وااللهُ ناص  ـامسح  توأن      يـنأم  توأن االلهِ  وااللهُ  رازق  
  )٤(و توقِّع إملاَقإذا راع خطْب أ     وأنت الأمانُ المُستجار من الردى

ورأى أن هذا التركيب ضروري     ) أنت(فابن الخطيب حرص على ذكر المبتدأ وهو الضمير         
 بذلك واضحة النسبة لا لبس      في السياق لكي يسند تلك الصفات إلى ممدوحه دون غيره ، فتكون           

  .فيها
الأساسـي لهـذا    وعن التقديم والتأخير في التركيب الاسمي التزم شاعرنا كثيراً بالترتيـب            

  :التركيب ، فالمبتدأ يأتي أولاً يلحقه بعد ذلك الخبر ، كقوله 

هِميثدح ووقْع ورم صهونياءُ      فعإِيم هِمكَلاَم عجرو سم٥(ه(  

                                     
مكتبة وهبـة ،    : القاهرة  (محمد أبو موسى ، الطبعة الرابعة ،        . ، د  دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني    : راكيب  خصائص الت ) 1(

  .١٥٣، ص ) م١٩٩٦
  .١٧٢-١٦٤المصدر السابق ، ص ص : انظر ) 2(
  .٥١٨الديوان ، ص ) 3(
  .٧٠١الديوان ، ص ) 4(
  .٩٤الديوان ، ص ) 5(
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  :لكنه قد يقدم الخبر على المبتدأ خاصةً إذا أراد تخصيص المسند بالمسند إليه ، كقوله 

  )١(زهر الأسنة فَوق كُلِّ قَصيبِ    مائلِ أطْلعت ولَك الكَتائب كالخَ

فأراد تخصيص الكتائب لممدوحه ، فجعل التركيب الاسمي وهو على الجواز خـبراً ثم أتـى               
  .بالمبتدأ مؤخراً

  : والخبر شبه جملة كقوله ةوقد يكون تقديم الخبر وجوباً ، وذلك إذا كان المبتدأ نكر
  )٢(وبالرعبِ منصور وبااللهِ مستكفي    الهدى مهتدوبالسيف سفَّاح وب

الآن نلقي نظرةً على ماهية التركيب الفعلي للجملة ، وكيف استطاع ابن الخطيب أن              لعلنا  و
  .يستثمر طاقاته في خدمة تراكيبه الشعرية

اعـل  دلالة الحدث مرتبطـةً بالف    ((فمما لا شك فيه أن التركيب الفعلي قادر على إعطاء           
والزمان والمكان ففيه هذا التحديد ويتضمن إمكانية التجدد مرة بعد مرة وتتضح هذه الميزة الأخيرة          

  . ففي قول ابن الخطيب)٣())في المضارع منه

  )٤(وااللهُ عن أحكَامه لا يسألُ    الحق يعلُو والأباطلْ تسفُلُ 

الأباطـل  (وقولـه   ) الحق يعلو (نجد أن ابن الخطيب جعل خبري المبتدأين جملةً فعلية فقال           
فاستطاع من خلال هذا التركيب الفعلي للخبر والذي جاء في موضعه أن يشير إلى الصراع               ) تسفل

  .المستمر بين الحق والباطل ، ولو استعان بغير هذا التركيب لفسد المعنى

                                     
  .١٣٢الديوان ، ص ) 1(
  .٦٧٥ الديوان ، ص) 2(
، ) م  ١٩٨٢ات جامعة حلـب ،      رمنشو: حلب  (فايز الداية ،    .، د   دراسة تحليلية للتركيب اللغوي    :جماليات الأسلوب   ) 3(

  .٨٢ص 
 ، ولننظر كيف عمد ابن الخطيب في صياغة تركيبه اللغوي من حيث صيغة المفرد للحق وصيغة الجمع              ٤٩٥الديوان ، ص    ) 4(

 ولاَ تتبِعوا السبل    : مقابل تشعب الباطل وتعدد مسالكه ، وهذا واضح من قوله تعالى            في الباطل مشيراً إلى وحدة الحق       
     هلبِيس نع بِكُم قفَرفَت     والجمـع   دراسة تحليلية للإفراد  : الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ      : انظر  ]. ١٥٣[ الأنعام ، آية

-٣٢، ص ص    ) م١٩٩٣مطبعة الحسين الإسلامية ،     : القاهرة  : (ة الأولى   محمد الأمين الخضري ، الطبع    . ، د  في القرآن 
٣٥.  
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ي ابن الخطيب التركيب الفعلي والذي يعتمد على الفعل المضارع          ولنفس هذا المغزى يستدع   
  :ليدعو سلطانه الغني باالله بأن يهنيه ما تحقق له من استرجاع ملكه ، فيستمر عزه ويدوم سلطانه 

 نِيكهي  عنااللهِ   ص  ينح   تبلَّدت     يكى   فجلَ   الحلُ  وتأوالمتأو  
  المُسترسلُ وأقْصر  منك الظّنونُ     استأنست حين    ك صنع  االلهِييهنِ

 ادبنِي العهدى  أن  يها اغْتيند سلُ    بِكغالمُريبِ وي كالش نلي مجي  
  )١(والحماية يسدلُ الوقَاية  ستر     فُوقَها كَ اغتدى بِ البِلاَد أن  يهنِي 

ا يدخل الفعل المضارع في تركيبه الشعري فإنه بذلك يـدعم الحركـة             وابن الخطيب عندم  
لفعل المضارع ، لكن ما حظ هذا الفعل بيعة اللغة الشعرية تتطلب تواجد ا التصويرية في المدحة ، فط    

 الماضي والأمر في المدحة ؟ وإلى أي مدى استطاع شاعرنا أن يوظّف هذه الأفعـال في                 مع الفعلين 
  :ربما قدم لنا الجدول التالي الجواب عن ذلك وة ؟ تراكيبه اللغوي

  عــــدده  نـوع الـفـعـل
  ٥٠١٨  المــاضــي
  ٢٥٩٤  المـضــارع
  ٤١٤  الأمــــر
  ٨٠٢٦  اموع الكلي

ولعلنا نلاحظ من خلال مجموع الأفعال الذي وصل إلى ستة وعشرين وثمانية آلاف فعلٍ ما               
لخطيب الواضح بإدخال الفعل في خضم التركيب الـشعري         بين ماضٍ ومضارعٍ وأمر اهتمام ابن ا      

 ، كما أن الفعل الماضـي هـو         )٢(للمدحة ، فقلما تجد بيتاً لا يدخل في تركيبه أحد هذه الأفعال           
المهيمن على بقية الأفعال ، وربما كان لذلك دلالة في كون الفعل الماضي أكثـر إيحـاءً بأمجـاد                   

                                     
  .٥٠٢الديوان ، ص ) 1(
فلو قمنا بعملية حسابية تعتمد على قسمة العدد الإجمالي لهذه الأفعال على اموع الكلي للأبيات الـواردة في المدحـة                    ) 2(

  فعلاً ٨٠٢٦:   عـدد الأفـعــال     : نا بالنتيجة التالية جلخر
   بيتا٤٤٦٣ً:   عـدد الأبـيــات  
  ١,٧٩٨ = ٤٤٦٣ ÷ ٨٠٢٦    %١,٧٩٨:   نسبة الفعل لكل بيت   
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 أكان ذلك على مدى الماضي البعيد أو القريـب ،           واءح، وأقدر على وصف منجزاته ، س      الممدو
 ، فالتغني بتلك    )١( والأمر عوذلك لما يتمتع به الفعل الماضي من سعة في مساحة الزمن تفوق المضار            

الأمجاد والمنجزات لا يسبقها وإنما يكون تالياً لها ، لذا كان الفعل الماضي أكثر ملاءمة في التعـبير                  
  .المدحةفي  المسيطر الأول على التركيب الفعلي عنها ، وبالتالي كان هو

 ، وكيف بثَّ شاعرنا الفعل الماضي في ثناياها ، مستغلاً طاقاتـه             ةظر إلى الأبيات التالي   ننول
  :التعبيرية 

  تحت حد ظُباتها يبرِق  والذُّعر     ملك  أَعـدته   الخـلاَفَةُ  نـاشياً
  غَاياتها إلَـى  بأقْربِها    وسما     ا  وقَـام  بِعبئـها  بِهقفَغـدا  أح

هامسح   ـدحأندلساً  ب  ـاحراً     وأَتيا  قَسفأح  دعب ها الأرضممات  
  نباتها غَض   الماءِ   بذَاك  فنما     وأفَاض   ماءَ  العدلِ  في  أقْطَارِها 

  أَزماتها  من  الأيام   فارتاحت     ف  عرفاً  جارياً وغدا  بِها   المعرو
هفاتضِ عكبع غدت يوفى السها    حتاتدع ها رِقَابفأقْطَع ٢(سألَت(  

 ـ     وبِما أنّ الخطاب للمدح فقد غلب أن يتصل         ؛ لأن   در الفعل الماضي بضمير المخاطب المف
  :طيب الخطاب موجه للمدوح ، يقول ابن الخ

  المقبولُ ك  دجِها الإِلَه   أرضى       أزمعت فـي  االلهِ  الجهاد  وطَالَما
هـلوأه   ين  الحَنِيفلدل   أنْ      وأَنفت  نم   طيحالمطْلُولُ ي  هجيعن  
ةنصري  عـزيمة  ـدنز  تحوقَد     اريد  ركَتي  تطُلُولُ الكُفْرِ وه  
  أبـوك  إسماعيلُ المُـلوك  علَم     وسلَلْت  للتقْوى  سبـيلاً سـنها
بصاحم زِيزالع رصوالن تعجرقَبِيلُ    و  رامكةُ  الكوالمَلاَئ  ٣(لَـك(  

استعمالاً في التركيب الفعلي للمدحة ، وربما يعـود ذلـك لعـدم             أقل  أما فعل الأمر فهو     
 للخطاب المدحي ، لكن قدرة شاعرنا اللغوية طوعت استخدامه في مواضع مناسبة ، كأن               ملاءمته

                                     
  .٢٢٠، ص ) م١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : القاهرة (مالك يوسف المطلبي ، . ، دالزمن واللغة: انظر ) 1(
  .١٧١-١٧٠  صالديوان ، ص) 2(
  .٤٨٧الديوان ، ص ) 3(
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 يقول  )١(يأتي في مقدمة المدحة وعندها يغلب اقترانه بألف الاثنين على عادة الشعراء في مخاطبة المثنى              
  :ابن الخطيب 

درعِ الفرالأج ةاحألاَ في سفَا فاسق    ها  الغتمح  مالعيـمدعب  نم  مائم  
  )٢(وإنْ كَانَ تسآلُ المَعالم لا يجدي     عليها  فاسألا  عن أنيسِهاوعوجا

  :وقوله في مقدمة مدحة أخرى 
  والوجدا الشوق  عني  وإلاَّ  فكُف      دعا  عزماتي  والمطيةَ والوخدا
  )٣(فدمعي مقْبولٌ علَى القلْبِ ما أدى    ولا تطلبا دمعي بتجريحِ مقْلَتي

وقد يستخدم شاعرنا فعل الأمر في التركيب الفعلي عندما يراد منه النصح والإرشاد علـى               
  .)٤(نحو ما أوضحنا سابقاً في مخاطبة سلطانه الغني باالله

اء لكن خاتمة المدحة تبقى أخصب مكان يتواجد فيها فعل الأمر ، ويغلب على دلالته الـدع               
  :للمدوح ، وربما الحث على مواصلة الجهاد 
  وانشـر علَى شرفاتها الأعلاما      فافْتح  معاقلَها  المُنِيفَات الذُّرى
  فَلذَاك ما دعي الحُسام  حساما      واحسم بسيفك كُلَّ داءٍ كامنٍ

  )٥(والأعواماعصار  واستقْبلِ الإ      عدوصلِ السعود بكُلِّ حد صا
حيث تكرر قرابة الإحدىوالعـشرين     ) دم(كما أن أكثر أفعال الأمر تكراراً فيها هو الفعل          

 ، حمل في الأغلب دلالة الدعاء للمدوح بدوام الخير والتوفيق في شتى االات ، يقول ابـن                  )٦(مرة
  :الخطيب 

                                     
 فعلت العرب ذلك ؛ لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين راعي إبله ، وراعي غنمه ، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون                      وإنما(() 1(

أبـو عبـداالله     (ني ، ز، الزو شرح المعلقات السبع    : انظر  )) ثلاثة فجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرور ألسنتهم عليه        
  .٥ص ) م١٩٩٧دار الكتب العلمية ، : بيروت  (،) حسين بن أحمد

  .٣٠٦الديوان ، ص ) 2(
  ).٧١٤ ، ٦٦٩: ( ، وانظر كذلك مقدمة المدحتين التاليتين ٣٥٤الديوان ، ص ) 3(
  .٥٣-٥١، ص ص ) ول الفصل الأ-الباب الأول : (انظر ) 4(
  .٥٣٦الديوان ، ص ) 5(
مرة ، كان نصيب الأمر كمـا  ) ٤٢( حوالي في المدحة ] دم ، دام ، أدام ، يدوم ، الدوام        [تكرر هذا الفعل بمشتقاته التالية      ) 6(

  .مرة) ٢١(ذكرنا 
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 ىجما جا د مود ، حبا صدما ب مفد    ودا نجْمدا بم مثٌ ودى غَيمما ه ١(م(  

  :وكذلك قوله 

ةمابِغِ نِعبس وانعم مود فاخلُد      لا ي لْكى ومرثَتتهيدش٢(لُّ م(  

ODI<íé†Ö]<í×Û¢]<V< <

تركيب مبني على تآلف جمل بعلاقة إسنادية مركبـة فهـي           ((إن الجملة الشرطية في واقعها      
 ، لذا فإن طبيعة التركيب فيها أشمل وأوسع منه في الجمل            )٣()) صيغ مفردة  ليست مبنية على تآلف   

  .الأخرى

لقد احتلت الجمل الشرطية مكانةً بارزةً في تراكيب ابن الخطيب اللغوية ، فقلّما تخلو مدحة               
طـين ، الأول اعتمـد فيـه        نم وقد سار شاعرنا في بنائه من جهة الأداة على            ، من هذا التركيب  

 ، إذا ، مهما ، لو ، لولا ، لمـا ،             إنْ[جاءت على النحو التالي     والتي  شرطي على الأداة    التركيب ال 
  : ، وهذا النمط هو الغالب في شعره ، يقول ابن الخطيب )٤(]متى ، من ، ما ، كلما

  )٥(رجمته شهب صلاَتها وزكَاتها    إنْ طاف شيطانُ العدى بسمائها 

 يركن إليه شاعرنا إلا     به من أداة الشرط ، وهو تركيب لم       لثاني فقد خلا في تركي    أما النمط ا  
  :في النادر 

 ملاهع ينمِ الذالقَو نم سمخلَّد      أليدهشت بالكُت هِدتش٦(ةٌ واس(  

                                     
  .٥٤٨الديوان ، ص ) 1(
 ،  ٤٩١ ،   ٢٧٤ ،   ٢٠٦ ،   ١٩١ ،   ٧٠١ ،   ٣٥٠ ،   ٥٦٢: ( ، وانظر كذلك الـصفحات التاليـة         ٢٩٤الديوان ، ص    ) 2(

٧٦٦، ٦٥٠.(  
  .٤١، ص ) م١٩٨١ر الرشيد ، دا: بغداد (مالك يوسف المطلبي .، دفي التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر ) 3(
  ).إذا(أكثر الأدوات الشرطية تكراراً في مدح ابن الخطيب ، يلي ذلك ) إنْ(تعتبر ) 4(
  .١٧٢الديوان ، ص ) 5(
  ...)أفض في الرعايا العدلَ تحظْ بحبها : ( ، حينما قال ٣٠٨ ، وانظر كذلك ص ٣١٣الديوان ، ص ) 6(
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والملاحظ أن ابن الخطيب لم يلتزم بالتركيب الأساسي للجملة الشرطية والمكون من الصورة             
   :)١(ليةالتا

  )فاعل+ فعل مضارع مجزوم ) + (فاعل+ فعل مضارع مجزوم + (أداة الشرط 

حيث غلب في تركيبه للجملة الشرطية أن يكون فعل الشرط ماضياً وجوابه أيضاً كـذلك               
  :فيكون على الصورة التالية 

  )فاعل + فعل ماضٍ) + (فاعل + فعل ماضٍ+ (أداة الشرط 
  : كقوله 

  )٢(وإنْ قَال كَانَ الحق عند مقَاله    لدهر عبد مقَامه إذَا هم كَانَ  ا

  :ثم يأتي بعد ذلك في المقام الثاني بأن يكون التركيب الشرطي للجملة على النحو التالي 

  )اسميةجملة + فاء )  + (فاعل + فعل ماضٍ+ (أداة الشرط 
  :وذلك كقوله 

 نى ممأْو وفَه ى وإِنْ غَالَ خطْبدالر    عافبِ شي الذَّنف وفَه بالَ ذَن٣(وإِنْ ه(  
فاعتمد ابن الخطيب في هذا التركيب الربط بين فعل الشرط وجوابه على الفـاء ، وهـو                 

أحياناً تحـتم علـى     مطلب ضروري إذا لم يكن الجواب صالحاً للشرط ، لكن الضرورة الشعرية             
  : فعل ابن الخطيب عندما حذف الفاء في قوله  ، مثلما)٤(الشاعر التخلي عن هذا الحرف

  )٥(قَد صح من في وجنتيه شهوده    ربت سلي شهود مدامعيستوإنْ ا
  ....)ربت فسِلي ستوإن ا: (والمفروض أن يقول 

                                     
، ) م١٩٨١مطابع الدجوي ،    : القاهرة  ( ، إبراهيم الشمسان ، الطبعة الأولى ،          النحاة العرب  الجملة الشرطية عند  : انظر  ) 1(

  .٢٤٧-١٤٤ص ص 
  .٤٨٤الديوان ، ص ) 2(
  .٦٤٨الديوان ، ص ) 3(
، ص ص ) م١٩٨٥دار البيـان العـربي ،       : جـدة   (فتحي بيومي ،    .، د أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين      : انظر  ) 4(

١٥٥-١٥٠.  
  .٢٩٠الديوان ، ص  )5(
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واضع الأساسـية لفعـل الـشرط       يلتزم بالم في أغلب تراكيبه الشرطية     بيد أن ابن الخطيب     
التقديم والتأخير في التركيب الشرطي للجملة وذلك بـأن          يعمد إلى    -أحياناً-لكننا نجده    ،وجوابه

  : ، وذلك كقوله )١(يقدم الجواب على فعل الشرط
هاتيطُ حرلاَمِ شللإس كاتيطُ    حرالش مدروطُ إنْ عالمش دوجلاَ ي٢(و(  

  :وقوله 
  )٣(في دولة أَصبحت من أسعد الدولِ    ظَفرت بهواستغنِم الأُنس يوماً إِنْ 

  :وقوله 
  )٤(ولَم يدرِ أنَّ البحر أنمُلُك العشر    لقد ضلَّ من يبغي من البحرِ ضلَّةً 

كما استطاع أن يقرن التركيب الشرطي في المدحة ببعض الأساليب الإنشائية لطرد الرتابـة              
  :ية داخل النص الشعري ، ومن أمثلة ذلك وبث الحيو

  : التركيب الشرطي مع الاستفهام ، كقوله -)أ

  )٥(قَت في الحربِ أعلامك الحُمرفَإذَا خ    وأي فُؤاد منهم غَير خافقٍ

  : التركيب الشرطي مع الدعاء ، كقوله -)ب

  )٦(ضروب منه ليس لَها حصرأتتك     فهنيته عيداً سعيداً إذَا انقَضى

  : التركيب الشرطي مع التعجب ، كقوله -)ج

  )٧(تواقَع  من  مر  الْحوادث  واقع   لَك االلهُ ما أمضى سيوفَك كُلَّما 

                                     
  . وما بعدها٣٠٤ ، إبراهيم الشمسان ، ص الجملة الشرطية عند النحاة العرب: انظر ) 1(
  .٤٦٢الديوان ، ص ) 2(
  .٤٩٢الديوان ، ص ) 3(
  .٤٠٢الديوان ، ص ) 4(
  .٤٠١الديوان ، ص ) 5(
  .٤٠٢الديوان ، ص ) 6(
  .٦٤٩الديوان ، ص ) 7(
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والواقع أن براعة ابن الخطيب اللغوية استطاعت أن تطوع التركيب الشرطي لخدمة مدحته،             
ييد جملة الشرط بجواا حاول شاعرنا أن يقبض على إيحاءات المديح المتطايرة في سماء ذلك               فبين تق 

  :التقييد ، يقول ابن الخطيب 

 وأقسِم  لَو  اما  را  الثُّريالَهلن    رفصم هنا عا لَهارٍ مدمِ اقْتز١(بِع(  
  )نالها: (  جواا ،)  رام الثريا: (،  جملة الشرط )  لو: (أداة الشرط 

  )عزم الممدوح: (الإيحاء 

  :وكقوله 

  )٢(وتنجعه الركْبانُ إنْ نفد الزاد    تؤملُه الرواد إنْ أخلَف الحَيا 
  )نفذ الزاد(و ) أخلف الحيا: (،  جملة الشرط )  إن: (أداة الشرط 

  )كرم الممدوح: ( الإيحاء ، )  تنجعه الركبان(و )  الروادهلُتؤم: (جواا 

عد من أفضل التراكيب اللغوية الـتي تـستطيع         يولعلِّي لا أبالغ بقولي أن التركيب الشرطي        
خدمة غرض المديح ، لاسيما إذا أحسن الشاعر استخدامه في السياق ، وقام بتوظيفه لخدمة إبراز                

للجملة مكانةً بـارزةً في المدحـة       خصال الممدوح ، وربما لهذا السبب احتل التركيب الشرطي          
  .)٣(الخطيبية

PDI<í×èçŞÖ]æ<ì’ÏÖ]<ØÛ¢]<V< <

شكّلت قضية وحدة البيت واستقلاله ظاهرة كبيرة في النقد العربي قديماً ، واختلفـت الآراء             
 ، وشاعرنا لم يكن يعيش في مكان منعزل لا يستطيع من خلالـه أن               )٤(والتصورات حول وحدته  

                                     
  .٦٧٠الديوان ، ص ) 1(
  .٢٧٢ ، ص الديوان) 2(
وكيف قام ابن الخطيب بتكرار التركيـب       ) ٦٩٣ ،   ٦٩٢ ،   ٦٧٥ ،   ٥٣١ ،   ٢٧٧: (انظر الديوان ، الصفحات التالية      ) 3(

  . لما فسرناه حول الأفضلية والمكانة البارزةشرطي مراراً ، ولعل في هذا إشارةال
  .٤٧٩-٤٤٩، ص ص ) لإصلاحدار ا: الدمام (يوسف حسين بكار ، . ، دبناء القصيدة العربية: انظر ) 4(



- ٢٠٨ - 

قة نقدنا القديم ، فقد عرِف عنه اطلاعه الواسع بمجريات الأحداث فيـه ، إلى               يعي ما دار في أرو    
  .)١(جانب المساهمة بآراء نقدية في بعض الأحيان

ولعلي أشير بعد ذلك بأن حديثي عن الجمل القصيرة والطويلة في المدحة سوف ينأى جانباً               
به شاعرنا من تـشكيل لغـوي       عن مضمار قضية وحدة البيت ، آخذاً بعين الاعتبار فقط ما قام             

 فقد حظيت مسألة طول الجملة وقـصرها في المدحـة          ، لتركيب الجملة من حيث الطول والقصر     
  .بعناية واضحة من قبل شاعرنا
تشتمل كل كتلة منها في غالب الأحيان على ما يـسمى بالمـسند             ((فالجملة القصيرة والتي    

 يشتمل البيت علـى      في ثنايا المدحة ، وذلك كأنْ      فة مختل  بأنواعٍ دت وجِ )٢())والمسند إليه وحدهما  
  :كقوله سمية متوالية اجملٍ 

رظَاف كبزوح  ورصنم  فُوظٌ     لواءُكحم  لْكُكوم  كزبحو  بغَال  
  )٣(وبأسك مرهوب وسهمك صائب    ورفْدك موهوب وعزمك نافذٌ

      منتظمة داخل البيت الواحد ، وتحتل غالباً شطراً واحـداً ،            أو أن تأتي على هيئة جملٍ ف علية
  :ه مستتراً ، وذلك كقوله يوتمتاز عند ذلك بالقصر الشديد ؛ إذ يكون المسند إل

لَه لاملجَأ الإس فقَى      كَهى وكَفَى وومفَا وح٤(فَع(  

  :وقوله 
وأَبِد دلْ وأَعملِّ      فأنِلْ واحي ظف معقَاوانوب ىم٥( ح(  

                                     
 ، فريية نادية ، بحث لنيل الإجازة من كليـة الآداب بتطـوان ، جامعـة                 نقد الشعر عند لسان الدين بن الخطيب      : انظر  ) 1(

  .١٢٢-٣٤، ص ص م ١٩٩١الشرويطي ميلوده .عبدالمالك السعدي، إشراف د
  .٢٧٧، ص ) م١٩٧٥مكتبة الأنجلو المصرية ، : القاهرة (إبراهيم أنيس ، الطبعة الخامسة . ، دمن أسرار اللغة) 2(
  .١٢٠الديوان ، ص ) 3(
  .٦٨٨الديوان ، ص ) 4(
  .٦٨٩الديوان ، ص ) 5(
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                أما الجملة الطويلة في المدحة فهي تلك الجملة التي تستغرق البيت بأكمله أو تتعداه إلى أبيات
من حيـث   ((كثيرة قد تصل إلى ستة أبيات ، وقد وصفها البعض بأا تمثل الذروة الفنية للقصيدة                

  : ، يقول ابن الخطيب )١())التصوير والتركيب الفني

صريأقُولُ  لجت  احبي  والراح    ودرذُولُ  الوسِ   مبالأُن   دروو  
  من الأوراقِ  في  خضرِ  البرود    وقَد ماست غُصونُ البان سكْراً
  فتحسبها  ولائـد   في   مهود    تهز  يـد  النسِيمِ  الطَّلَّ  فيها

اممالغ  يباً   بِوإنْ  قَامطا  خه    ودجفي الس رِعسي ريقرى الإبت  
  أحقَّـاً  هـذه  دار  الخُلُود ؟    جِنانٌ   بينهن   الحُور  تمشي

  )٢(ؤملِ  والْـوعودبإيجـازِ  المُ    لَنـا  كَفيلٌتمتع  فالـزمانُ 

حبه ، ثم نزع بعد ذلك لتصوير مـا         ولعلك لاحظت أن الجملة بدأت بمخاطبة الشاعر لصا       
حوله من طبيعة ، إلى أن وصل في البيت السادس إلى مراد الشاعر من مخاطبة صاحبه ، بأن قال له                    

  ...)).تمتع فالزمان ((
وبتتبعِ تركيب ابن الخطيب للجملة الطويلة وكيفية بنائها ، رأينا أن تشكيلها يأتي ضـمن               

أكثر الجُمل الـتي لا     ((تي في سياق الجُملِ الشرطية والتي تعتبر من         سياق معين ، فهي في الغالب تأ      
  :يقول ابن الخطيب ،  )٣())يتم معناها إلا بجملٍ أخرى

ـعاقا  وهنةُ  نالَ مئَاً     وإذا الجَزِيرا  شيبِه  اجهو  وا العدامرض  
تحبفأص وفيالس ارها نتداً على كَ    أصليابرلاَمى وسالهُد ٤(بِد(  

  :أو أن تأتي مع أسلوبِ القسم كقوله في مدح أبي حمو 
  إدرِيسا  فَوقَها    ورفَّع   عمد     ما  بِغيرِ   السماءَ   رفَع   بمن  قَسما 
  حبيسا ارِ القَر ما إنْ يزالُ علَى     مزبد   لُج    فَوق    البسيطَة   ودحا 

                                     
  .٤١٥، ص ) م١٩٨٢دار القلم ، : الكويت (محمد حماسة عبداللطيف ، . ، دفي بناء الجملة العربية) 1(
  .٢٨٣الديوان ، ص ) 2(
  .١٥١، ص ) المركز الثقافي العربي: دار البيضاء ، وبيروت ال(محمد مفتاح ، .، ددينامية النص ) 3(
  .٥٣٤الديوان ، ص ) 4(
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  والمرؤسا  إليه   الرئيس  حشر     الَّذي  الوعد   بأهله   يهيب    حتى 
 تإلاَّ  ما أن  رذُخ  رِكهي دف تمالـ د نوـالحَ ـصمتاً ـرِيزِ ماً عوسر١(مح(  

  :الحجاج  ، وذلك كقوله في مدح أبي )٢(وقد ترد ضمن ما يسمى بالتفريع
  ورعوده بروقُه   علَيه   وحنت      ما زهر روضِ الغورِ روضه الحَيا
هاقريطُ الطَّلِّ  في  أوقى سرساً       وددب   هتلَمأس   ركد  هقُودع  
  عربيده    بِسِره وغََدا   يبوح       وكأنه  في  ضفَّة  النهرِ  انتشى
  بروده علَيه  شقَّت   وبسوسنٍ      بجني  ورد  شج  وجنته الندى 
  وسجوده يريم  ركُوعه  إِنْ  ما     وتخالُ غُصن  البان فيه عابِدا

  )٣(يهدى إِلى نادي علاك فَرِيده     من مسرى امتداحٍ عاطرٍنمَّبأ

QDI<íè‡]çj¹]<ØÛ¢]<V< <

 ـ          ((ونقصد ا تلك     اء الجمل التي يقوم الأديب بتقطيعها تقطيعاً متساوياً ، بحيث تتفق في البن
 اتفقت هذه الجمل في الدلالة أم لم تتفق فالمهم هو تطابقها التـام في               النحوي اتفاقاً تاماً ، وسواء    

بية في المدحة بكثرة بحيث يتكئ فيها شاعرنا         ، وقد وردت هذه الظاهرة التركي      )٤())البناء النحوي 
على نمط معينٍ في البناء ، وذلك بأن يكون بناء الشطر الأول من البيت موازياً لما في الشطر الثاني ،                  

  : يقول كأنْ
  )٥(ومِ الفَخارِ بكسلانرولَم تك في     ولَم تك في خوضِ البِحارِ بهائبٍ

                                     
  .٧٢٥الديوان ، ص ) 1(
 ـ        (() 2( ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به إمـا       ) ما خاصة (وهو أن يصدر الشاعر أو المتكلم كلامه باسم منفي ب

 معنى في جملة من جارٍ ومجرور متعلقة به تعلق مدح أو فخر أو نـسب أو                 في الحسن أو القبح ، ثم يجعله أصلاً يفرع منه         
: ، تحقيـق    ) ابن أبي الأصبع المـصري    ( ، المصري    تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن        )) غير ذلك 

  .٣٧٣، ص) هـ١٣٨٣الس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث ، : القاهرة (حنفي محمد شرف ، .د
  .٢٩٣-٢٩٢الديوان ، ص ) 3(
 رجب عبدالجواد ، علوم اللغة ، القاهرة ، العدد الرابـع،          . ، د  دراسة في أحلام شهر زاد    : الجمل المتوازية عند طه حسين      ) 4(

  .٢٣١م ،  ص ٢٠٠٠ الد الثالث ،
  .٥٨٩الديوان ، ص ) 5(
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  : التالية حيث تتوازى العناصر
  هائب  الباء البحار خوض  في  تك  لم الواو  الشطر الأول
 كسلان  الباء الفَخار  روم  في  تك  لم الواو  الشطر الثاني

  
وهذا التركيب المتوازي للبيت السابق يوضح لنا قدرة ابن الخطيب اللغوية حيث سمحت له              

لى أنه مجرد صناعة ، ولكنـها       لا ينبغي أن يفهم ع    ((بأن يقيم مثل هذا التركيب النحوي ، والذي         
صناعة هادفة إلى تبليغ الرسالة بواسطة تعادل التراكيب النحوية ، فالتراكيب النحوية في الشعر إذن               

  .)١())تصبح ذات طابع جمالي تأثيري إلى جانب طبيعتها المعنوية والعلاقية
 تأتي على النحو    وقد اختلفت أنماط الجمل المتوازية في مدحة ابن الخطيب ، وغلب عليها أن            

  :التالي 
  : الجمل الاسمية المتوازية وهي بكثرة كقوله -)أ

  )٢(من مطْعمِا والمُطْعمونَ وما     الطَّاعنونَ وما بِها من طَاعنٍ
  :وكقوله 

  )٣(وسعدك أقْضى من سعود الكَواكبِ    دعاؤك أمضى من مهندة الظُّبى
  :ة في مجئها للجمل الإسمية المتوازية ، كقوله ربية المتوازية ، وتأتي مقا الجمل الفعل-)ب

  )٤(واكلأْ بسهدك جفْن كُلِّ مهومِ    واحفَظْ بحزمك كُلَّ سربٍ غَافلٍ
  :وكقوله 

هلَيه بِلادع تمما ض تخقَّون      فدولْت هبِطَاح هلَيع تر٥(ما ز(  
  :شرطية المتوازية ، وهي ليست كثيرة في المدحة كقوله  الجمل ال-)ج

 ئْتبح منفإنْ شدى فأغْترِفارِ    رِ الني نف ئْتبِسِوإنْ شفاقْت هنى م٦( الهُد(  

                                     
  .٢٧-٢٦محمد مفتاح ، ص ص .، دتحليل الخطاب الشعري ) 1(
  .٥٤٠الديوان ، ص ) 2(
  .١١٣الديوان ، ص ) 3(
  .٥٣٧الديوان ، ص ) 4(
  .٢٢٠الديوان ، ص ) 5(
  .٧٣٦الديوان ، ص ) 6(
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  : الجمل التعجبية المتوازية ، وهي الأقل في المدحة ، كقوله -)د
  )١( آمرٍ أو ناهيأعظم به من      أكْرِم بِه من مورد أو مصدرٍ

  : التركيب والتناص -)ج

 )٢(من مختلف فروع المعرفة العقلية والنقليـة      استطاع ابن الخطيب أن يوظف مقروءه الثقافي        
لخدمة مدحته ، وربما كان يتم ذلك بوعي منه أو بغيره فالأمر سيان ، المهم في ذلـك أن تكـون                     

 )٣())لإنتاج سابق في حدود مـن الحريـة       معيداً  الشاعر ليس إلا    ((واقع أن    رؤيتنا لهذا العمل من   
  .)٤())يعقد حواراً مع نصوص أخرى متنوعة القائلين ومختلفة الأزمنة والأمكنة((استطاع أن 

 ، في مدح ابن الخطيب      )٥(وفي ضوء هذا المفهوم للتناص فقد قمنا بتتبع تلك الظاهرة التناصية          
د تخلو مدحة منها ، فضلاً عما صاحب ذلك من          والتي كان حضورها حضوراً مكثفاً بحيث لا تكا       

القرآن : وتعدد في منابعها ، ولذا فقد قصرنا الحديث فيها على خمسة منابع هي              تنوع في مصادرها    
 في محاولة منا    ال العربية ، والأحداث التاريخية    الكريم ، والحديث الشريف ، والشعر العربي ، والأمث        

لخطيب في استحضار تلك المنابع ضمن دائرة التركيـب اللغـوي           لمعرفة الآلية التي اعتمدها ابن ا     
للمدحة، هل كان ذلك يتم مباشرة وبشكل قوالب جاهزة أم كان في صورة خفية وغير مباشرة ؟                 

 بالحذف وبالإضافة أو بالتقـديم      نا على أن يتصرف في تركيبها سواء      وإلى أي مدى حرص شاعر    
  .والتأخير

                                     
  .٧٤٧الديوان ، ص ) 1(
  .٣٢-١٩، ص ص )  الفصل الأول-الباب الأول : (انظر ) 2(
  .١٢٤محمد مفتاح ، ص . ، دتحليل الخطاب الشعري) 3(
ليس من واقع ما يسمى بالسرقات لاسيما فيما يتعلق بـالأدب           الحوار   ، وذلك    ٨٩تاح ، ص    محمد مف . ، د  دينامية النص ) 4(

يمكن )) سرقة أدبية ((ن كثيراً مما اصطلح على تسميته       إكثر الجدل حولها قديماً وحديثاً بحيث       ((على وجه الخصوص فقد     
، )) أو غير ذلـك   ) التقاء الخواطر (التخاطر  أن يكون من باب التناص أو تداخل النصوص المباشرة أو غير المباشرة ، أو               

 ، أحمد الزغبي ، مجلة أبحاث       مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص في رواية رؤيا لهاشم غرابية          : التناص التاريخي والديني    
  .١٧٦م ، ص ١٩٩٥، ، الد الثالث عشر  اليرموك ، الأردن ، العدد الأول

التناص ، والتضمين ، وتداخل النـصوص ،        :  تدور في فلك هذه الظاهرة ، وهي         سوف أستخدم بعض المصطلحات التي    ) 5(
  .وذلك بحسب انسجامها مع السياق



- ٢١٣ - 

ت في الفقرة التالية بشيءٍ من الإيجاز ، ونقول بـأن ابـن             ولعلنا نعرض لكل هذه التساؤلا    
الخطيب حاول أن يضفي على مدحه شيئاً من القداسة ، وذلك من خلال تضمينه تراكيب مـن                 

رافداً من روافد   ((ل  شكِّ الشريف ، ونرى بأن هذا التضمين ي       القرآن الكريم ، وأخرى من الحديث     
 وقد سار ذلك على نمطين ، إمـا أن يكـون            )١()) الشعرية وعامل إثراء وتعميق للرؤيا   ... التناص  

  :بشكل مباشر أو غير مباشر ، يقول ابن الخطيب 

  )٢()كَذَلك مكنا ليوسف في الأَرضِ(     لسانُ الفتحِ في عرصاتهِم ونادى

: رآني في قوله تعالى     ـثاني من البيت مستمد من التركيب الق      ـونلحظ أن تركيب الشطر ال    
 َذَكَونَكَّ مَ كَل ا ليفَوس ي الأَ فضِر )ة بين اسم الممـدوح الـسلطان   )٣ويبدو أن علاقة المشا 

 أثر في ذلك ، بالإضافة إلى ما مكنـه          لهااسم سيدنا يوسف عليه السلام      وبين  يوسف أبي الحجاج    
  .االله لهما في الأرض من ملْك وسلطان

صر طولاً ليستوعب بذلك مساحة أقل مـن الـشطر          وقد يستعين شاعرنا بتركيب قرآني أق     
  :الثاني كقوله 

ههماً وجوورِ يبدا للْح لَّ االلهُ      لوج قُلْن)رشذَا ب٤()ما ه(  

أما التضمين غير المباشر لتراكيب القرآن الكريم فهو الغالب في المدحة ، فالآية تبقى حاضرة               
ن مختلفة لتتواءم مع السياق الذي استحضرت من أجلـه ،           في ذهنه ، لكن الهيئة التركيبية لها تكو       

  :يقول ابن الخطيب 

  )٥(وبانَ اشتعالُ الرأْسِ أو وهن العظْم  وهلْ منةٌ ترضي إذا كلَّت القُوى 

                                     
) م١٩٩٨مكتبة النهضة المـصرية ،      : القاهرة  (عبدالعاطي كيوان ، الطبعة الأولى ،       . ، د  التناص القرآني في شعر أمل دنقل     ) 1(

  .٣٩ص 
  .٦٣٨الديوان ، ص ) 2(
  .]٢١[ آية سورة يوسف ،) 3(
  .]٣١[سورة يوسف ، آية :  ، وانظر ٣٩٣الديوان ، ص ) 4(
  .٥٤٧الديوان ، ص ) 5(
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 ـ العَ نَهَي وَ نب إِ  رَ لْاقُ : تلحظ أن الشطر الثاني من البيت تضمن قوله تعالى          ولعلك    مظْ
موَ ين لَعَتَاش أْ الرشَ س اًبَي )فقد اعتمد ابن الخطيب في هذا التداخل النصي على التقديم والتأخير        )١

  .والحذف، ليخدم بذلك تركيبه الشعري
أما تضمين تراكيب الحديث الشريف فلم يعتمد عليها ابن الخطيب كثيراً ، كما أن تضمينه               

 ، فيدخلها ضمن بنائـه      كيبية لحديث الرسول    لم يكن إلا بشكلٍ مباشر بأن يستحضر هيئة تر        
  : اللغوي للبيت ، كقوله 

))ي ظُلمن٢())مطْلُ الغ(نيتظلم ففيم     ارِيولوسي ودجو ننِي عيد ت)٣(  

أما تناص الشعر العربي في المدحة فهو كثير نسبياً بحيث وازن ابن الخطيب في تضمينه ما بين                 
  :د نجد شطراً بأكمله يدخل ضمن تركيب شاعرنا اللغوي ، وذلك كقوله المباشرة والإشارة ، فق

  )٤()عفَاف وإِقْدام وحزم ونائلُ(      االلهُ يرفَع شأْنهوومن شأْنه 

  ألا في سبيل االله ما أنا فاعلُ: والشطر الثاني مقتبس من بيت أبي العلاء وصدره 
  :أو كقوله 

كْبانُ طلُ الرموتحْتهديثح يب    )دزولم ت نبارِ مبالأخ يك٥( )فيأت(  
  ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً: فالشطر الثاني مقتبس من بيت طرفة وصدره 

أما فيما يخص الإشارة إلى شعر العرب فإن ذلك يتوقف على بعض التشكيلات الجزئية للغة               
  :النص الأول ومعانيه ، وهذا واضح من قوله 

يفأقْبقترمِ يجرِي إلى النلَ لا يد    فِليد إلى اللَّيث ي أمغر يبح٦(أمِ الب(  
                                     

  .]٤[سورة مريم ، آية ) 1(
  .٥٢٠ ، الإمام مالك ، ص الموطأ: انظر ) 2(
  .٣٦٨الديوان ، ص ) 3(
  .١٠٦ ، المعري ، ص سقط الزند:  ، انظر ٥١٦الديوان ، ص ) 4(
درية الخطيب ، ولطفي الصقال،     : الأعلم الشنتمري ، تحقيق     : ، شرح   ديوان طرفة بن العبد      : انظر   .٣١٢الديوان ، ص    ) 5(

  ).م١٩٧٥مطبوعات مجمع اللغة العربية ، : دمشق (
  .٦٧٢الديوان ، ص ) 6(
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  : ع قول المتنبي  ماًفي هذا البيت تناصفإننا نجد 
  )١(إلى البحر يسعى أم إلى البدرِ يرتقي   وأقبلَ يمشي في البساط فما درى

  :أو كقوله 
 مالكَاسي  الطَّاع  كلُ  ورِفدكَاف    فَاةُ  الَةُ ـوالعالمُع ميثْقُلُ   ام  

  )٢(والماءُ شرطُ حياتهِم والسنبلُ     أصبحت في زغْبٍ كَأفراخِ القَطَا
  :وهذان البيتان فيهما إشارة إلى قول الحطيئة 

  )٣(واقعد فإِنك أنت الطاعم الكَاسي    دع المكارم لا ترحل لبغيتها

  :وكذلك قوله 
  )٤(زغب الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجر     تقولُ لأفراخِ بذي مرخٍماذا

وتشكل الأمثال مظهراً آخر من مظاهر التناص في المدحة عند ابن الخطيب ، فقد لجأ إليهـا                 
  :بوصفها تركيباً يخدم الشعر لغةً وفكرةً ، يقول ابن الخطيب 

رِ جيغلاًفُلقائ توني قُلْ إذا كُن      )فابةُ صيحسعقرِيبٍ تقش ن٥() ع(  

وربما يكون تضمين المثل في المدحة أقل وضوحاً بأن يعدل عن تركيبه اللغوي المعروف بـه                
  :ود الوزن والقافية ، يقول ابن الخطيب قيإلى آخر يتم تشكيله تبعاً ل

  )٦( السرى فيه إحمادلإصباحمقيلٌ     مقَامك حيثُ السحب هاميةُ الندى 
مد يحعند الصباح   : ((شارة إلى المثل المعروف     إلعلك تلحظ ما في هذا البيت من تضمين و        ف

  .)٧())القوم السرى

                                     
  .٣٤٧،ص ديوان المتنبي ) 1(
  .٥٠٥ ، ٤٩٧الديوان ، ص ) 2(
  .١٠٨، ص ) م١٩٦٧دار صادر ، : بيروت (، ديوان الحطيئة  )3(
  .١٦٤ المصدر السابق ، ص )4(
، محمد محيي الدين عبدالحميد     : تحقيق  ) أبو الفضل أحمد بن محمد    ( ، الميداني    مجمع الأمثال :  ، وانظر    ٦٦٥الديوان ، ص    ) 5(

  .٣٤٤ ، ص١، ج) م١٩٥٩السعادة ، مطبعة : القاهرة (
  .٢٧٢الديوان ، ص ) 6(
  .٤١١ ، ص ١ ، الميداني ، جمجمع الأمثال) 7(
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أما التناص التاريخي في المدحة فقد كان جلياً وواضحاً ، واستطاع شاعرنا أن يجعله رافداً من        
ره من أكثر الأمور فعالية     فالارتداد إلى الماضي ، أو استحضا     ((روافد الإبداع الشعري في المدحة ،       

  .)١())في عملية الإبداع
والواقع أن التناص التاريخي ورد كثيراً في المدحة ، وقد غلب عليه أن يكـون باستحـضار                 

علـيهم  - كانت الإيجابية منها أو السلبية ، ولعل شخصيات الرسل           يخية ، سواء  الشخصيات التار 
وصراعات ما بين قوى الخير وقوى الشر هي         وما صاحبها من أحداث      -أفضل الصلاة وأتم تسليم   

 مع الجـن عنـدما      -عليه السلام -إحدى مظاهر التناص التاريخي في المدحة ، فقصة نبينا سليمان           
  :أغاروا على كرسيه كانت مصدراً تاريخياً لرفد بناء مدحة أنشدها أمام الغني باالله ، وفيها يقول 

 ةرفع  نم  لْتوا  خنِيئاً  بِمهاناني     الشالش مغي وإنْ راغالب إِنْ كَرِهو  
لاَلَهلَّ جحـمانُ  جك الرصوإنْ خ    انمـليسل  ـوبةسمن  جِـزةبمع  
  انإذْعفألْقَت  له   الدنيا  مقَالد      أَغَـار  علَى كُرسيه  بعض  جـنه

س  ـا   فتنةً  خرا  رآهـاجِداًفلم    بغفران لَىع نهـي امنقَـال إلو  
  ده   بعدي   لإنسٍ  ولا  جانِّتقلُّ    كاً بعدها ليس ينبغيوهب لـي  ملْ

عـاءَهد  ابـا أنْ  أجلـم  فآتاه    سانماً لإِنوي ؤتما لمْ  ي من العز  
  )٢(ه لمَّا اقتديت  به  الثَّانيفأنت  لَ     الدهرِ مفْرداًوإنْ كانَ هذا الأمر في

والملاحظ في هذا المستوى من التناص أن المباشرة هي سمةٌ ظاهرةٌ غالبةٌ عليه ، فارتكاز ابـن                 
غائب بكامل   على القارئ استحضار النص التاريخي ال       الشخصية التاريخية سهل كثيراً    لخطيب على ا

  :عملية التداخل بكل وضوح ، يقول ابن الخطيب  ، مما يظهر تفاصيله أو بجزءٍ منه

  )٣(أهيم بوجدي فيه وهو ابن ملْجمِ      ويا عجباً مني وفرط تشيعي
 بأبعادهـا   والذي يبدو هنا أن شاعرنا استحضر شخصية ابن ملجم وهو قاتـل علـي               

  .أولاه حباً وهام به وجداًالتاريخية التي عرفت بالطغيان والظلم ، وجعلها بذلك مقابِلةً لمن 

                                     
  الـد الأول ،    محمد عبدالمطلب ، علامات ، نادي جدة الأدبي ، العدد الثالـث ،            . ، د  التناص عند عبدالقاهر الجرجاني   ) 1(

  .٥٥م ، ص ١٩٩٢
  .٥٩٨الديوان ، ص ) 2(
  .٥٦٩الديوان ، ص ) 3(
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فإنما الشعر صناعة ، وضـرب مـن        : ((لم يكن الغموض يعتور مقولة الجاحظ حينما قال         
شـيئاً  (( مشيراً بذلك إلى أهمية الصورة في الشعر ، فهي ليست            )١())النسج ، وجنس من التصوير    

ثانوياً يمكن الاستغناء عنه أو حذفه ، وإنما تصبح وسيلةً حتميةً لإدراك نوع متميز مـن الحقـائق                  
  .)٢()) أو توصيلههعجز اللغة العادية عن إدراكت

في تراثنا  -اتخذ قديماً   )) بالصورة الفنية : ((والواقع أن مصطلح التصوير أو فيما يسمى حديثاً         
عند حـدود الـصورة البلاغيـة في التـشبيه          (( مفهوماً محدداً سار في ركابه ، فوقف         -النقدي
والذي يتخذ  ،   )٤())اة الكبرى من أدوات التعبير الشعري     الأد(( ذلك ااز الذي يعتبر      )٣())وااز

وله كثير من ألـوان الـصورة       محوراً تلتف ح  ((من انحراف دلالة اللفظ جوهراً له ، ليصبح بذلك          
  .)٥())، ويستمد منه قيمتها الفنيةالفنية

لغموض عدها كثيراً عن مزالق ا    به في المفهوم القديم للصورة الشعرية أ      ظني أن هذا التوج   وفي  
  .)٦(تعدد دلالاا ومناهج دراستهابوالتعقيد الذي وقعت فيه الصورة بمفهومها الحديث ، وذلك 

لذا آثرت في هذا الفصل أن أبتعد عن تناول ودراسة التشكيل التصويري في المدحـة مـن                 
يماً،  المفهوم الحديث للصورة الفنية ، على أن يكون اعتمادي على ما جاء في تراثنا النقدي قد          خلال

                                     
، ) م١٩٩٦دار الجيـل ،     : بـيروت   (عبدالسلام محمد هارون ،     : ، تحقيق   ) رأبو عثمان عمرو بن بح    ( ، الجاحظ    الحيوان )1(

  .١٣٢، ص ٣ج
  .٤٢٣، ص ) دار المعارف: القاهرة (جابر عصفور ، . ، دالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي )2(
علي البطـل ، الطبعـة الأولى       . ، د  دراسة في أصولها وتطورها   : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري           )3(

  .١٥، ص ) م١٩٨٠دار الأندلس ، : بيروت (
  .٢٦، ص ) منشورات المكتبة العصرية: بيروت ( ، عباس العقاد ، اللغة الشاعرة )4(
  .٨٨، ص) م١٩٩٨دار الفكر العربي ، : القاهرة : (حسن طبل ، الطبعة الثانية . ، دالمعنى الشعري في التراث النقدي )5(
الدلالة اللغوية ، والذهنية ، والنفسية ، والرمزية ، وأخيراً البلاغية، ولمزيـد             : تنحصر تلك الدلالات في خمس أنواع هي         و )6(

منـشورات وزارة الثقافـة والإرشـاد       : دمشق  ( ،   يافينعيم ال . ، د  مقدمة لدراسة الصورة الفنية   : من التوضيح ، انظر     
المنـهج  : هج دراسة الصورة فقد انحصرت في ثلاثة منـاهج هـي             ، أما عن منا    ٤٩-٤١، ص ص    ) م١٩٨٢القومي،  

ص ص   ،   نعيم اليافي . ، د  مقدمة لدراسة الصورة الفنية   : النفسي ، والرمزي ، والفني ، ولمزيد من التوضيح ، انظر أيضاً             
٩٦-٦٩.  
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ما ذكرته سابقاً من التعقيد     : وذلك لعدة أسباب منها     . )١(وبما يقابله من المفهوم الحديث للصورة     
والغموض الذي يلف مفهوم الصورة حديثاً ، وكذلك مساحة الفصل الـتي لا تتـواءم وطبيعـة                 

 في   ذلك يحتاج إلى بحث مستقل ، ثم إن هذا الموضوع هو مدار بحث للماجـستير               فإنالموضوع ،   
  .)٢(هذا القسم

والحق أن طبيعة البحث في التشكيل التصويري للمدحة تفرض علينا أن لا ننظر إلى التصوير               
الشعري من زاوية واحدة ؛ لهذا حاولت أن أُحلل وأدرس التشكيل التصويري في المدحة من خلال                

وايا لكشف ماهية   وهي في نظري أهم الز    . والنمط،  العنصر ، والمصدر    : ثلاث زوايا وهي زاوية     
  .التصوير الشعري في مدحة ابن الخطيب

<ğ÷æ_<V<†’ßÃÖ]V< <

ن بحثنا في عناصر تصوير ابن الخطيب ما هو إلا بحث ينفذ إلى أعماق التـصوير ، فيهـتم                   إ
 هـي   )٣(فبتتبعنا لعناصر التصوير عند ابن الخطيب وجدنا أن العناصر الحـسية          . بدقائقه وجزئياته 

 حيث جعلها معادلاً موضوعياً لترجمة عواطفه ومشاعره ، يقول ابـن            نيةالمسيطرة على صوره الف   
  : الخطيب 

  )٤(كما مالَ غصن في الرياض رطيب    ترنحني الذِّكرى ويهفُو بِي الجَوى 

ما تعانيه نفسه عندما تتذكر عهوداً لأحبته انصرمت ،         تصوير  في  ابن الخطيب   استخدم  فقد  
هواهم وتترنح من تذكرهم ؛ بصورة الغصن الرطيب وسط الرياض الواسعة حيث لا تزال فو إلى    

وهو يتمايل يمنةً ويسرة ، تحركه الرياح كيفما أرادت ، فجعل من تلك الصورة معـادلاً لمعاناتـه                  
للإحساس الذي يرغـب في     ((وابن الخطيب بذلك عمد إلى الاستعانة بمعادل موضوعي         . النفسية

                                     
  .نهج الفني فمثلاً دراسة الصورة قديماً يقابلها حديثاً الدلالة البلاغية ومن المناهج يقابلها الم)1(
ساير بن هليـل الحـربي ،       : من إعداد الباحث    )) الصورة الفنية عند لسان الدين بن الخطيب      (( تعد دراسة حالياً بعنوان      )2(

  .حسن الوراكلي/ وتحت إشراف الدكتور
ا ، ثم العنـصر      دأب النقاد حديثاً على تقسيم مادة الصورة إلى عدد من العناصر ، يأتي في مقدمتها اللغة ووسائل تشكله                  )3(

 ،  الصورة الشعرية في النقد العـربي الحـديث       : الحسي ، ويضعون بعد ذلك الرمز والأسطورة ، لمزيد من التفصيل انظر             
  .١٠١-٧١، ص ص ) م١٩٩٤ العربي ، المركز الثقافي: بيروت : (لأولى بشرى موسى صالح ، الطبعة ا.د

  .١٥٨ الديوان ، ص )4(
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المعـادل  (هذا  ...معادلة كاملةً فلا يزيد أو ينقص عنه ، حتى إذا ما اكتمل             ويعادله  ... التعبير عنه 
  .)١())، استطاع أن يثير في القارئ الإحساس الذي يهدف إلى إثارته) الموضوعي

وقد هدانا البحث في طبيعة عناصر التصوير في المدحة عند ابن الخطيب وماهيتها إلى تحديد               
  :تلك العناصر على النحو التالي 

  : الطبيعة -)١
فقد استطاع شعراء الأندلس أن يتفوقوا على غيرهم في وصف الطبيعة ومناظرها ، وهو ما               

 ، ولعل مـرد ذلـك أولاً إلى طبيعـة           )٢(جعل شخصية الشاعر الأندلسي تقترن بالبيئة والطبيعة      
 تـضطره إلى  ((الأندلس، هذه الطبيعة الساحرة ، ومن ثم ظروف الشاعر الأندلسي التي كانـت              

  .)٣())الرحلة والتجوال كثيراً ، فأتاحت له الفرصة لرؤية مشاهد عديدة حوله
لذلك لاجرم في أن تكون الطبيعة بكافة أشكالها من أهم العناصر التي ارتكز عليهـا ابـن                 
الخطيب في التصوير فقد عاش في بيئة الأندلس وتنقّل بين ودياا وجبالها وأارهـا ، إضـافةً إلى                  

  .المغرب وما لاحظه فيه من جمالٍ وروعة لطبيعتهانتقاله إلى 
الزهر فها هو ذا يصور ثناء الناس العاطر على ممدوحيه بتلك الرائحة العطرة التي تنبعث من                

با ، فيقول عندما يهب عليها نسيم الص:  
  جلَّدلَقـد  زينوا   بالذِّكر  كُلِّ  م      لَئن زينوا الدنيا بزهرِ وجوههِم 

اطـاءً  عما وأبقوا  ثنراً   فكَأن      الص ينسِيمدهر النعلى الز ت٤(با هب(  
  :أما شيم ممدوحه فهي كأزهار الربى ،وذلك في قوله 

  الِ العارِضِ  المسكوبِيغب انث    اللهِ مـن شـيمٍ كأزهـارِ الربى 
 ضى ، فكأنَّ كُلَّ أقاحةلَ الرمنِيبِ     شلام شرٍ للسـي بثغوم٥(ت(  

                                     
  .٢ص ) م١٩٦١مكتبة الأنجلو ، : القاهرة (دي ، رشاد رش. ، دما هو الأدب )1(
  .٤١١ص ) دار المعارف: القاهرة (شوقي ضيف ، الطبعة الثانية عشرة ، . ، دالفن ومذاهبه في الشعر العربي:  انظر )2(
ار المعارف د: القاهرة (الطاهر أحمد مكي ، الطبعة الأولى ، .د:  ، هنري بيرس ، ترجمة       الشعر الأندلسي في عصر الطوائف     )3(

  .١٠٥، ص ) م١٩٨٨، 
  .٣١٣ الديوان ، ص )4(
  .١٣١-١٣٠ الديوان ، ص )5(
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 وغيرها وردت كـثيراً في      )١(إن عناصر التصوير المستمدة من الطبيعة كالزهر والآس والورد        
استخدامات ابن الخطيب التصويرية ، إلا أن عدسة التصوير انتقلت أيضاً إلى عناصر أوضح وأكثر               

معادلٌ لكرم الممدوح ، والجبـال معادلـة         -وهو النهر الصغير  –إيحاءً بشمائل الممدوح ، فالجعفر      
  : وحلمه ، يقول ابن الخطيب لرزانته

 ا بهيحجعفراً ي لَكفض ريتأج      دالخ ككْرفذ ، دج٢(ما كَانَ من م(  

  : ويقول 
  )٣(هم البحار الطَّوامي كُلَّما جملُوا    هم الجبالُ الرواسي كُلَّما حلُموا 

يث والمطر والسحاب والغمام فهي أيضاً مداد لتصويرات ابن الخطيب ، وغالباً ما تأتي             أما الغ 
  :معادلةً لكرم الممدوح وأريحيته ، يقول ابن الخطيب 

  )٤(لا يعرِف الإمحالَ والإمساكَا      وندى كَصوبِ الغيث إلاَّ أنه 

  :ويقول 
ىجد ربد ائباتفي الن كهلَ      وجالمَطَر لِ كفُّكي المَحفا و٥(ن(  

  :ويقول أيضاً 
 مأكُفُّه ينم الَّذن القوم تألس      داقالغيثَ غي إنْ أخلف ىدن ام٦(غَم(  

أما أكثر العناصر الطبيعية تواجداً في تصوير ابن الخطيب فهي عناصر الكون العلوي فقـد               
  .)٧(شكّلت كماً وافراً من الصور الشعرية

                                     
  ).٦٩١ ، ٣٤٦ ، ٢٣٣ ، ٢٥٢ ، ١٥٨(الديوان ، ص :  انظر على سبيل المثال )1(
  .٣٤٣ الديوان ، ص )2(
  .٥١٨ الديوان ، ص )3(
  .٤٦٩ الديوان ، ص )4(
  .٤٠٤ الديوان ، ص )5(
  .٧٧٦كذلك ص  ، انظر ٦٩٩ الديوان ، ص )6(
حيث تعرضنا فيه لإحصاء ألفاظ الكون العلوي ؛ ونظراً لعدم التكـرار             ،   ١٨٤ص) الفصل الأول -الباب الثاني   : ( انظر   )7(

ا تفي بإفادة شاعرنا من عناصر الكون العلوي        إوالاستطراد نكتفي بما جاء في ذلك الموضع من أبيات أوردناها ، حيث             
  .في عملية التصوير
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  : الإنسان -)٢

شكّل الإنسان يآته وببعض من أعضائه ومتعلقاته مكانةً جيدةً بين عناصر التصوير عند ابن              
الخطيب ، فقد استعان شاعرنا بكل ذلك في تشكيل تصويره الشعري ، بحيث أضفى على ذلـك                 

 التـشخيص   التشكيل شيئاً من الحركية ، وهنا لا بد أن نشير إلى عدم تعرضنا إلى الحديث عـن                
والتجسيد الذي يكون نتيجةً لاستخدام العنصر الإنساني ، وإنما حديثنا سوف يكون عن الإنسان              

  .)١(وما دل عليه ، من حيث هو أحد عناصر التصوير عند شاعرنا
فمن أول تلك الصور تشبيه ابن الخطيب القصيدة بالفتاة الساحرة والهيفاء المختالة بجمالها ،              

  : وذلك في قوله 
  )٢(هيفَاءَ تختالُ بين الدلِّ والغيد    هاكَها من بنات العربِ ساحرةً و

  :ويستعين في تصوير آخر بصورة المرأة أيضاً وهي متلفّعةً بكساء يسترها ، فيقول في ذلك 
 مدةَ أحااللهُ أم كنم طُ    وألحَفرالم ةادفُو على الغا يضاناً كَم٣(أم(  

ود والجفن واللسان لتدخل ضـمن      الفكقد استدعى شاعرنا عدداً منها      نسان ف أما أعضاء الإ  
  :عناصر التصوير ، وقد غلب على استعمالها أن تكون على سبيل الاستعارة ، يقول ابن الخطيب 

  )٤(يِبشود اللَّيلِ منه مفَيلُوح ب    وما هاجنِِي إلا تألُّق بارِقٍ 

  :ويقول أيضاً 

  )٥(قاديريترجم عما أضمرته الم      نَ الدهرِ نفْثُ يراعه كأنَّ لسا

  :وكذلك قوله 

                                     
  .٢٤٣-٢٤٢إلى التشخيص في تصوير ابن الخطيب ، ص ص  فيما سيأتي من هذا الفصل عندما نتعرض فيه  انظر)1(
  .٢٧٨ الديوان ، ص )2(
  .٤٥٩ الديوان ، ص )3(
، ابـن   لسان العرب ،  )) جانباه: ودا الرأس   عظم شعر الرأس مما يلي الأذن ، وف       م: ((ود   ، والمراد بالف   ١٥٨ الديوان ، ص     )4(

  .٣٤٠ ، ص ٣ج) م١٩٦٨دار صادر ودار بيروت ، : وت بير(منظور ، 
  ٤٠٣ الديوان ، ص )5(
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  )١(لتسيلَ فَوق شفارِها الحوباءُ      مزق جنونَ البِيضِ عن ألحَاظها 

 فقد بـرزت في     -ونعني ا الأدوات المتعلقة باستخداماته الحياتية     -وعن متعلقات الإنسان    
رنا التصويري باعتبارها أحد عناصره المهمة ، ويأتي على رأس تلك المتعلقات أدوات             تشكيل شاع 

  : ، يقول ابن الخطيب يشبه ممدوحه بالسيف الباتر )٢(الحرب كالسيف ، والرمح ، وغيرها

  )٣(ونضا العزيمةَ وهو سيف باتر    وهو الولي لك الَّذي اقْتحم الردى 

  :فكالرمح اعتدالاً وطولاً أما قامة ممدوحه 

  )٤(لاهـوانتخابِ الحَـديد في أع      أنت كالرمحِ في اعتدالٍ وطُولٍ 

ثم يأتي بعد ذلك متعلقات أخرى تختص بحياة الإنسان اليومية كالرحى والزند فقد استخدم              
  :الرحى في تصوير أصوات التلاميذ ، وذلك في قوله 

ويونَ ددريس اءِ    اً وأفارِيدنى قليلِ الغحالر وِي٥(كَد(  

 استخدمه معادلاً للهدنة التي عقدها ممدوحه مع الأعداء ، فكما أن الزند أول              دأما الزند فق  
 قـواه   شرارة للنيران فكذلك عقد السلم والهدنة فيه هلاك للأعداء ، فالممدوح من خلالها يجمـع              

  :أشد وقعاً وأكثر إيلاماً ، يقول ابن الخطيب  على الأعداء وينظم صفوفه ليكون انطلاقه

  )٦(فالزند للنيران فيه ثواءُ    لا يحسبن الروم سلْمك رهبةً 

  

                                     
  .٩٥ الديوان ، ص )1(
قمنا بإحصاء شامل لألفاظ السلاح ، ولاحظنـا أـا     ، فقد    ١٨٣-١٧٣، ص ص    ) الفصل الأول -الباب الثاني : ( انظر   )2(

زلة بارزةً في عناصر التشكيل التصويري عند شاعرناتحتل من.  
  .٣٨١ان ، ص  الديو)3(
  .٧٥٠ الديوان ، ص )4(
  .٩٨ الديوان ، ص )5(
  .٩٤ الديوان ، ص )6(
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  : الحيوان -)٣

يعتبر الحيوانُ عنصراً من عناصر التشكيل التصويري في المدحة فهو لا يقل أهميةً عن عنصري               
موساً لهذا العنصر المهم ، فالحيوانات المفترسة والأليفـة         الطبيعة والإنسان ، فقد لاحظنا تواجداً مل      

وكذلك الطيور والزواحف حظيت باهتمام ابن الخطيب ، فقد استعان بأبرز صفاا المعروفة عنها              
  .وذلك لإثراء عملية التصوير من حيث التنوع في عناصره وإضافة أبعاد مميزة فيه

كرار لم تمثل   تلكنها على هذا ال   ،   )١(راً في المدحة  والحق أن الخيل كانت أكثر الحيوانات تكرا      
عنصراً مهما في التشكيل التصويري إذ لم يستعملها ابن اخطيب معادلاً في التـصوير إلا نـادراً ،                  

  :وذلك كقوله 

  )٢(فتبصرها من أشهبٍ خلْف أدهمِ    وما أُرسلَت خيلُ الصباح على الدجى 

مالاً في التشكيل التصويري في المدحة فهو الأسد الذي وجد فيه ابن            أما الحيوان الأكثر استع   
 لأنه ربما كان أكثر الحيوانات ملاءمةً لغرض المديح وذلك لما يتصف به من صفات                ؛ الخطيب بغيته 

  :القوة والبأس والشجاعة ، يقول ابن الخطيب 

 لَهوضى حداءُ فوي    تتضاءَلُ الأععلى قَط كَر ثكاللَّياهي٣(عِ ش(  

وقد كثُر استخدام ابن الخطيب للأسد في تصويره لساحة الحرب ، فأفراد جيش الممـدوح               
  :أُولي بأسٍ وقوة ، يقول ابن الخطيب 

  )٤(وقدت إلى إصراخها كُلَّ ذي لبد    هززت إلى إعزازها كُلَّ ذابلٍ 

  :ويقول ابن الخطيب 

مِ الودتحمٍ مفي يو ماهراكا      غَى فتسهِم نلَواتداً وفي خ٥(أُس(  

                                     
  .١٧٦، ص ) الفصل الأول-الباب الثاني(ل في  انظر الجدول الإحصائي لألفاظ الخي)1(
  .١٢٣ ، وانظر كذلك ص ٥٦٩ الديوان ، ص )2(
  .٧٤٧ الديوان ، ص )3(
  .٣٠٤ الديوان ، ص )4(
  .٤٧٠ الديوان ، ص )5(
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إم لا يقفون عندها ، بل هم كأسود الوغى في طلبـهم للثـأر مـن     ففإن تعرضوا للهزيمة    
  :أعدائهم 

  )١(من قَومك الغر أو آبائك النجد    وإنَّ دونَ طلابِ الثَّأرِ أُسد وغَى 

عاء الصقر ليأخذ منه صفة الانقضاض السريع على        أما الطير فقد عمد ابن الخطيب إلى استد       
  :الفريسة ، فيجعلها معادلةً لقوة انقضاض ممدوحه على العدو في يوم الوغى ، يقول ابن الخطيب 

  )٢(كالصقرِ في السرب أو كاللَّيث في النقد  وصلْت يوم التقَى الجَمعان منصلَتاً 

بح في البحر كالصقور التي تحوم في الجو ، وذلك بجامع           وفي موضعٍ آخر جعل السفن التي تس      
  :التحويم بين كليهما ، يقول 

  )٣(في اليم أمثـالَ الصقُورِ الحُومِ     ولَك الجَوارِي المُنشآت سوابِحاً 

  :كما استعان في تصويره بطيور أخرى كالكراكي والحمام والقطا وذلك في قوله 

  )٤(كالكراكي أو بنات الماءِ    مررت عليهِم ترفع الصوت إنْ 

  :وقوله 

  )٥(وترى بأضلاف الضباء كَديداً    إلاَّ مواقد كالحَمامِ جواثماً 

  :وقوله 

  )٦(قطاً صده عن وِرد مشرعه سهم    وينفر عن عيني المَنام كأنما 

                                     
  .٢٧٨ الديوان ، ص )1(
  .٢٧٧ الديوان ، ص )2(
  .٥٣٨ الديوان ، ص )3(
  .٩٨ الديوان ، ص )4(
  .٣٥١ الديوان ، ص )5(
  .٥٤٢ الديوان ، ص )6(
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الخطيب ، فقد توقف عند صورة الحرباء وهـي         كما كان للزواحف نصيب في تصوير ابن        
  :تدور مع الشمس فقال 

  )١(حتى كَـأَنَّ جميعـهم حرباءُ     وسمت إلى لُقْياك أبصار الورى 

فأبصار الناس تدور مع الممدوح كما تدور الحرباء مع الشمس ، وذلك لما للممدوح مـن                
 فلم يملكوا من أمرهم إلا تحريك أبصارهم أينما حلَّ          حزم ومهابة ، جعلت الناس يذهلون لرؤيته ،       

  .وسط دهشة وذهول
  :القنا مشاةً لها في طولها وقوا ، يقول كما توقف عند صورة الأفعى الرقطاء ، ليجعل 

  )٢(قناً كالأفَاعي الرقط أو دوا الرقْطُ   رامته نضنضت  ذات االلهِيرولَو غَ

التشكيل التصويري في مدحة ابن الخطيب ، ومن الواضح أثر البيئة عليهـا             هذه أبرز عناصر    
لاسيما عندما يستمثر ابن الخطيب عناصر الطبيعة في التصوير ، فكانت منتشرةً بشكل كـبير في                
ثنايا المدحة ، وهذا ليس بغريب على شاعر نشأ في بيئة الأندلس وتحت ظلالها ، فقلما نجد عمـلاً                   

لٍ أو بآخر من سمات الظواهر الجغرافية البارِزة والخاصة في محيطه مما تزخـر بـه            يخلو بشك ((فنياً  
  .)٣())الطبيعة الحية أو الجامدة من معالم الضوء واللون والظلال

والأمر الآخر الذي لاحظناه في تلك العناصر هو تنوع مادا ، ففضلاً عما رأينا للطبيعة من                
مثل ذلك أو نحوه لعنصري الإنسان والحيوان ، وهو الأمر الذي يعـود             أثر في بنية التصوير ألفينا      

  .)٤())ترتفع ارتفاعاً مطَّرِداً مع تنوع موادها((على المدحة بالنفع ، فقيمتها 

  
<ğ̂ éÞ^m<V<…‚’¹]V< <

                                     
  .٩٥ الديوان ، ص )1(
  .٤٦١ الديوان ، ص )2(
 للطباعـة والنـشر،   ات المكتب التجاري  رمنشو: بيروت  (ميشال عاصي ، الطبعة الأولى ،       . ، د  الشعر والبيئة في الأندلس    )3(

  .٩-٨ص ص ) م١٩٧٠
الس الأعلى لرعاية الفنون والآداب     : دمشق  (محيي الدين صبحي ،     : ، رينية ويليك واستين وارن، ترجمة       نظرية الأدب    )4(

  .٣٢١، ص ) م١٩٧٢والعلوم الاجتماعية ، 
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حن ا ن ـتحدثنا فيما مضى عن أبرز عناصر التشكيل التصويري في مدحة ابن الخطيب ، وه             
  .ين كنه تلك المصادر التي يمتاح شاعرنا تصويره منهان نتبأ نحاول -أولاء-

ولكن قبل ذلك علينا أن نميز بين العناصر والمصادر في التشكيل التصويري للمدحة ، فعلاقة               
أي أن علاقة المصادر بالعناصر هي      -العناصر بالمصادر هي علاقة الجزء بالكل والعكس صحيح ،          

ة والإنسان والحيوان هي التي تشكِّل فسيفساء الصورة قبل          فالعناصر كالطبيع  -علاقة الكل بالجزء  
وبعد بناء التصوير، أما طريقة البناء وكيفية التآلف فيما بين تلك العناصر ، فإا لا تعدو أن تكون                  

أن تكون طريقة ذلك التصوير والمزج بين عناصره طريقة مصدرها          : الأول  : خاضعةً لأحد أمرين    
أن تكون طريقة مزج تلك : اً ، والأمر الثاني فيكون التصوير مبتكراً وطري ومدادها الذات ، عندها     

 مجرد محاكاة وتقليد    -في نظر البعض  -وهذا مما يجعل التصوير     . العناصر مستمدة من مصدر مشترك    
  .لا أكثر

وفي ضوء هذا المفهوم يمكن لنا تحديد مصادر التصوير في مدحة ابن الخطيب بصنفين اثـنين                
  . المصدر الذاتي-)١      :هما 

  .ر المشتركد المص-)٢

  : المصدر الذاتي -١

لاشك أن هذا المصدر مما يتفاضل فيه الشعراء ويتمايزون به فيما بينهم ، فعنـدما يكـون                 
أن يكون للشاعر كيان مستقل ونظرةٌ متميـزة للحيـاة          ((التصوير نابعاً من الذات فإن ذلك يعني        

  .)١())لطبيعة ، والنفس الإنسانيةيرصد اتمع ، واوالناس ووجدان يقظ 

ر ، وما لديه مـن مقـدرة   إن الرافد الوحيد لهذا المصدر الذاتي يتمثل في رحابة خيال الشاع      
 استخدامه واستثمار عناصره ، وهذا هو سر التفاوت بين شاعر وآخر ، لاسـيما إذا                على حسن 

  .)٢( مشاع بين الناس جميعاًعلمنا أن الخيال ليس مقصوراً على إنسان بعينه ، بل هو عنصر

                                     
  .٢٧، ص) م١٩٧٨دار النهضة العربية ، : بيروت (عبدالقادر القط ، .، دالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  )1(
  .٢٤، ص ) م١٩٨٤دار المنارة ، : دمشق (اعي ، الطبعة الأولى ، بأحمد بسام س.، دالصورة بين البلاغة والنقد :  انظر )2(
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لقد شكَّل المصدر الذاتي رافداً متميزاً في تصوير ابن الخطيب بحيث أطلق شـاعرنا العنـان                
 أثر كبير في سـعة تلـك        )١(لمخيلته في محاولة منه لخلق صور طريفة ومبتكرة ، وربما كان لتصوفه           

  .)٢(زلتهـثيراً من مكانة الخيال ومنالمخيلة ورحابتها لاسيما إذا أدركنا أن المتصوفة قد أعلوا ك

ولنقف الآن عند أمثلة من تشكيلات ابن الخطيب التصويرية لنعرف مدى تـأثير المـصدر               
  : ورافده الوحيد على التصوير ، يقول ابن الخطيب الذاتي

  وأوارِ ة ـديم دمعٍ ـبين م ما     سم ناره ـقَلْبٍ تق االلهَ في 
  )٣(فَهِي الفَراش تجُولُ حولَ النارِ    ه ذُبالةً ـر فيتتعاور الأفْكا

يدور فيه من الأفكار بـصورة طريفـة        لقد أمد خيال ابن الخطيب هذا التصوير للقلب وما          
  .وهي صورة ذلك الفراش الذي يجول حول النار

  :وانظر كذلك لقوله 

 مقَهةُ فوهم والمشرفيعلى     فكأن ولِ أتتالقب ارنبان٤(قُر(  

فيصور سيوف ممدوحه وهي فوق الأعداء بتلك النار التي تأتي على ما يقدم لها من قرابين ،                 
  .وهذا تصوير طريف كان مبعثه خيال شاعرنا وذاته

ويقول في وصف فتح أبي الحجاج لثغر كركبول ، مصوراً تعلق جنود الممدوح بسور القلعة               
  :وشرفاته بتجمع النحل حول اليعسوب 

 ورهجالِ بسالر مهب ا    وتعلَّقتوبسعي هرفَاتخالُ في ش٥(فت(  

  :ومن الصور الطريفة التي وردت في مدحة ابن الخطيب ما يطالعنا في قوله 

                                     
  .٤٠-٣٧، ص ص )  الفصل الأول-الباب الأول: (ظر  ان)1(
  .٥١ابر عصفور ، صج. ، دالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي:  انظر )2(
  .٣٦٨-٣٦٧ص ص  الديوان ، )3(
  .٥٧٧ الديوان ، ص )4(
  .ذكر النحل:  ، واليعسوب ١٠٤ الديوان ، ص )5(
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  )١(بِهِم مثْل ما خطَّ الكتاب على الرسمِ  تقي حذَا حذو الخَلاَئف واقْتدى 

ائه بالخلفاء الراشدين بحال من يجري في الكتابة على ما خطه لـه              في اقتد  حيث شبه الأمير  ((
غيره وهي صورة طريفةٌ مستوحاة من جو الكتاب وتعليم الكتابة ، وقد لا نجد لها نظـيراً عنـد                   

  .)٢())غيره

 لابـد مـن     -كما قلنا - وإنما   )٣())مجرد تصور أشياء غائبة عن الحس     ((وبما أن الخيال ليس     
ظيم عناصره وإلا أصبح التصوير حينئذ غير متزن ، وربما لاحظنا عدم اتـزان              حسن استخدامه وتن  

  :التصوير من خلال ذات شاعرنا وخياله في قوله 

  )٤( من الجلْدحباها كما قُد الشراك   رعٍ زكي من أصول كريمة ـوفَ

لٍ كريمـة ،    فابن الخطيب هنا يصور أصالة نسب الممدوح ، فيصفه بأنه فرع زكي من أصو             
ويقابل شاعرنا هذه الصورة بصورة الشراك الذي يقد من الجلد ، فكما أن الشراك والذي يعتـبر                 

 وانحداره من   لد ، فكذلك الممدوح في كرم نسبه      أسمى مكونات النعل ، ويعد من أفضل أنواع الج        
ر ، وذلـك    ولعلك تلحظ هنا جنوح ذات الشاعر وعدم اتزان التصوي        . أصل شريف ونسب عريق   

  .بسبب عدم استخدام خيال الشاعر الاستخدام الأمثل ، وهذا بالتالي ينعكس على جودة الخيال

  :وانظر كذلك إلى قوله 

  )٥(ورِفْقاً كما تحنو على المُرضعِ الأم     استرعيت أمناً ورأفةً توالى منِ

لرأفـة بـصورة الأم     فقد شبه ما حققه الممدوح من أمن لرعيته حتى شملهم الرفق وعمتهم ا            
المرضع التي تغذِّي وليدها حليباً ، وتسقيه حناناً وأمناً ، وفي ظني أن ابن الخطيب لم يحسن في هذا                   

 ـزالتصوير ؛ وذلك لأن صورة الأم المرضع لا تناسب صورة ومكانة ممدوحه السلطان أبي                ان ،  ي

                                     
  .٥٣١ الديوان ، ص )1(
  .٢٧٢عبدالمالك الشامي ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص . ، ددراسة في مولديات ابن الخطيب )2(
  .١٨ص ) م١٩٨١دار الأندلس ، : بيروت (طبعة الثانية ، مصطفى ناصف ، ال.، دالصورة الأدبية  )3(
  .٣٠٧ الديوان ، ص )4(
  .٥٤٦ الديوان ، ص )5(
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مناسبة وملاءمة من جهة ما       بينهما أن يكون (( فلابد   .)١(حتى وإن كان الجامع بينهما تحقيق الأمن      
  .)٢( ))يثيران في النفس من مشاعر وأحوال

وربما كان هذا البعد بين طرفي التشبيه في كلا البيتين السابقين وعدم المناسبة بينهما ضمن ما                
ة في التشبيه باباً من أبواب عمود       ظاهرة المقارب ((الشعر ، فقد جعلوا     عده القدماء داخلاً في عمود      

  .)٣())لشعر التي تناولت الصياغة في بناء الشعرا

الحرية الهادفة البانية ، الـتي   ((ونحن هنا لا نحد من حرية الخيال لدى شاعرنا ، لكننا نشترط             
لا تتيح له أن يلتقط كل شيء ، ويعبر كما اتفق ، وكما يشاء، وإلا خرج الأدب بالخيال الجانح                   

  .)٤())عن السواء عن غايته الهادفة السامية

  : المصدر المشترك -٢

ونعني ذا المصدر ما كان ابن الخطيب في تشكيله التصويري مشترِكاً ومماثلاً لتـصويرات              
وهذا . أخرى سبقته ، وذلك على اختلاف منابعها ومصادرها الدينية منها والأدبية على حد سواء             

أحدهما حاضر ماثل   : ساسيين  في الغالب من حدين أ    ((ليس بغريب إذا أدركنا أن التصوير يتكون        
  .)٥())أمام الشاعر ويريد وصفه ، وثانيهما مختزن في الداخل يماثله أو يضاده

وبالنظر إلى هذا المصدر المشترك لتشكيل ابن الخطيب التصويري نلحظ أن شاعرنا اشترك في             
 جاء في   عدد من صوره مع ما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف من تصوير، وكذلك مع ما               

  .الشعر العربي قديماً

                                     
  كادت تسير مع الذئاب الشاء*** لرفعت ظلَّ الأمن خفاقاً فقد :      انظر مثلاً إلى حسن تصوير لهذا المعنى في قوله )1(

  .٩٦الديوان ، ص 
، ) م١٩٩٧مكتبة وهبـه ،     : القاهرة  (محمد أبوموسى ، الطبعة الرابعة ،       . ، د  ية لمسائل البيان  دراسة تحليل :  التصوير البياني    )2(

  .١٤٢ص
نادي مكـة الثقـافي الأدبي ،       : مكة المكرمة   (مد مريسي ، الطبعة الأولى ،       مح. ، د  النشأة والمفهوم : عمود الشعر العربي    ) 3(

  .٣٧٣، ص) م١٩٩٦
  .٤٢، ص )م١٩٩٧دار المعرفة، : المنصورة (عبداللطيف الحديدي، الطبعة الأولى ، .د ، عضوية الخيال في العمل الشعري )4(
  .٢٩، ص ) م١٩٨٠جامعة اليرموك ، : الأردن (عبدالقادر الرباعي ، الطبعة الأولى ، .، دالصورة الفنية في شعر أبي تمام  )5(
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والحق أن تصويرات القرآن الكريم وكذلك الحديث الشريف التي استعان ا ابن الخطيب في              
، وتـشكيله   )١( ذلك على ثقافتـه    مدحته لم تكن كثيرةً ، على عكس ما رأينا ذلك سابقاً في تأثير            

  .)٢(اللغوي

يث الشريف والـتي وردت في       عند بعض صور القرآن الكريم وكذلك الحد       -الآن-ولنقف  
  :يقول ابن الخطيب في مدح السلطان الغني باالله . مدحة ابن الخطيب

  )٣(لم تدع فوق ظهرها من جناحِ    وخفضت الجَناح في الأرضِ حتى 

تصوير على سبيل الاستعارة المكنية ، حيث اسـتمد ابـن           )) وخفضت الجناح ((ففي قوله   
وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمَة وَقُل رب ارحَمهُمَا  : له تعالى الخطيب هذا التصوير من قو

  .)٤( كَمَا رَبيَانِي صَغيرا

   :ويقول ابن الخطيب في مدح سيد الخلق نبينا محمد 

  )٥(أيكونُ تجرِي فيك غَير ربيحِ      أقرضت فيك االلهَ صدق محبتي 

لما قام به من أعمال     )) التجرِ((ير اعتمد على الاستعارة ، حيث استعار        ففي هذا البيت تصو   
لثواب وأجر الآخرة ، وهـذا التـصوير في         )) الربح(( ، وكذلك استعار     توجب محبة الرسول    

تُهُم وَمَا  أُولَئكَ الَّذينَ اشتَرَوا الضلاَلَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَت تجَارَ        : مجمله ينظر فيه إلى قوله تعالى       
  .)٦( كَانُوا مُهتَدينَ

وعن الحديث الشريف وكيف ماثل ابن الخطيب تصويره نجد ذلك واضحاً في مدحـه لأبي               
  : الهنتاتي ، حيث يشير إلى قومه بقوله رعام

                                     
  .٢٥-٢١، ص ص ) الفصل الأول-الباب الأول: (نظر  ا)1(
  .٣٢-٣٠، ص ص ) الفصل الأول-اب الثانيالب: (ظر  ان)2(
  .٢٥٦ الديوان ، ص )3(
  .]٢٤[ سورة الإسراء ، آية )4(
  .٢٤٣ الديوان ، ص )5(
  ].١٦[ سورة البقرة ، آية )6(
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 ةخفي ين غيرم في الدهي    مآثردتلمُه اهراتومِ الزج١(فهم كالن(  

 كالنجوم المضيئة في كبد السماء تقوم بإرشـاد التـائهين إلى            الممدوح بأم فقد صور قوم    
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم   ((الطريق الصحيح ، وهذا التصوير مستمد من قول الرسول       

  .)٢())اهتديتم
ر في مدحة ابن الخطيب ، حتى       يأما الشعر العربي القديم فقد حظي بالقسط الوافر من التصو         

  .)٣())ار فني ومنهاج في التصويراختي((أصبح أشبه شيء بـ
الإعجاب بالقديم والإفادة منه ، والحرص على تقاليده سمات بارزة في تـاريخ             ((والحق أن   

فالفنان الجيد هو الذي لا يولي ظهره إلى التراث ، وليس في هذا             ... الآداب الإنسانية بوجه عام ،      
ل تلك الصور من تلكم المصادر البيانية        ولذلك فلا غرابة أن تتسرب مث      )٤())غض من فنه أو أصالته    
  .إلى مدحة ابن الخطيب

  : تييقول ابن الخطيب في مدح أبي عامر الهنتا
 ذيلَه خلْفَك الملك رجي تدي    وعتدوتغ وحلْيا ترالع ككم٥(وفي ح(  

  :فالتصوير في هذا البيت مماثل لما جاء في قول أبي العتاهية 

  )٦(إليه تجرر أذيالَها    ادةً أتته الخلافةُ منق

  :ويقول كذلك في مدح السلطان أبي الحجاح 

 ك جاحدفضلَ مجد يجحد هيهات  وفَـإنَّ الع لا علمهك نار٧(خر(  

                                     
  .٣١٣ الديوان ، ص )1(
مكتبـة   : الرياض(علي حسن الحلبي وآخرون ، الطبعة الأولى ،         :  ، جمع    موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   :  انظر   )2(

  .٥٦ ، ص٢، ج) م١٩٩٩المعارف ، 
  .٢٨٧-٢٨٦قاسم الحسيني ، مجلة كلية الآداب بتطوان ، ص ص .، دالصورة الشعرية في إبداع ابن الخطيب  )3(
  .١٩حسن طبل ، ص.، دالمعنى الشعري في التراث النقدي  )4(
  .٣١٥ الديوان ، ص )5(
  .٦١٢، ص ) م١٩٦٥مطبعة جامعة شمس ، : دمشق (ري فيصل ، شك.د: ، تحقيق أبو العتاهية أشعاره وأخباره  )6(
  .٣٧٣ الديوان ، ص )7(



- ٢٣٣ - 

يشترك فيه ابن الخطيب مـع قـول        )) إن العلا علم وفخرك ناره    : ((وهذا التصوير في قوله     
  :الخنساء 

  )١(كأنه علم فـي رأسه نار       بِه وإنَّ صخراً لتأْتم الهداةُ

  :ويقول أيضاً 

  )٢(وجنح الدياجي في اقتبالٍ من العمر      مرخٍ سدولَهفقالت سروا والليلُ

  :  القيس حينما قال مماثلة لتصوير الليل عند امرئ)) هوالليل مرخٍ سدول((ففي قوله 

  )٣(ومِ ليبتلياعِ الهموـعلي بأن    وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَه 

وبالرغم أن تصوير ابن الخطيب فيما سبق يفتقد إلى الجدة والابتكار ، إلا أن ذلك لا يعـني                  
 ـ         قوة الصورة الشعرية تكمن في إثـارة       ((ضعفه وعدم قدرته على إحداث ردة فعل لدى المتلقين ف

دة لإحداث هذه الاستجابة ،     عواطفنا واستجابتنا للعاطفة الشعرية ، ولا نحتاج إلى أن تكون جدي          
لورد ، والجبل ، والغروب ، وهـي صـورة     افهناك كلمات أكل عليها الدهر وشرب كالقمر ، و        

  .)٤())عظيمة التركيز

وربما كان من الملاحظ على تشكيل ابن الخطيب التصويري في هذا المستوى ميله إلى مماثلة               
قد عرفوا أبا تمام ووصـل إلـيهم        ((ندلس  صور أبي تمام ، وهو أمر منطقي ، لاسيما وأن أهل الأ           

شعره في حياته ، وفتنوا به ، وشغلوا بفنه وصنعته ، وأدرك لديهم من القبول والحظوة ما لم يدركه                   
  .)٥())إلا المتنبي بعد ظهوره

  :فمن تشكيلات ابن الخطيب التصويرية في المدحة والتي تأثر فيها بأبي تمام قوله 
                                     

  .٤٩ص ) م١٩٦٣دار صادر ، : بيروت (، ديوان الخنساء  )1(
  .٣٧٥ الديوان ، ص )2(
  .٤٨، ص ) دار صادر: بيروت (،  القيس ئديوان امر )3(
  .٤٤ص) م١٩٨٢دار الرشيد ، : بغداد (ن ، أحمد الجنابي وآخرو.، ترجمة د، سي دي لويس الصورة الشعرية )4(
) م١٩٨٦دار الغرب الإسـلامي ،      : بيروت  (محمد بن شريفة ، الطبعة الأولى ،        .، د أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة         )5(

  .١٠ص
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ت أشواقي إليك ني مولايزت    ه فوالنارالطيبِضح ودع فر١( ع(  

  :حيث استمد هذا التصوير من قول أبي تمام 
 يـلةفَض ـرشااللهُ  ن  وإذا  أراد      أتاح  لسانَ  لـها  طُويت حسود  
 اورتارِ فيما جلَولا اشتعالُ الن      العود فرع طيب عرف٢(ما كانَ ي(  

داخله من شوق ملتهب استطاع أن يأتي علـى كـل سـكناته    بب ما فقد صور ابن الخطي   
  .وحركاته ، فيفضحه أمام ممدوحه بتلك النار والتي تفضح العود بنشرها لرائحته الزكية

  :وانظر إلى قوله 

  )٣(عسى وطن يدنو إليَّ حبِيب    : فقولُ حبيبٍ إذْ يقولُ تشوقاً 

ى الاستعارة ، وقد استمده ابن الخطيب مـن         تصوير بني عل  )) عسى وطن يدنو  ((ففي قوله   
  :قول أبي تمام 

  )٤(وإنْ تعتب الأيام فيهم فربما    عسى وطن يدنو م ولعلما 

نظر إلى تصوير ابن الخطيب لأبي بكر السعيد أحد أمراء المغرب الذي تولى السلطة بعـد                نول
 ـالذي يأخذ في المسير إلى أن       هو لا يزال صغيراً ، فقد شبهه بالهلال         وأبيه أبي عنان المريني      صبح ي

  :بدراً كاملاً ، يقول ابن الخطيب 

 هبأفق تطلع قَد لْكرى بمشالبدرِ    وب تبةإلى ر لالاً له سير٥(ه(  

  :وهذا بالطبع تصوير استمده ابن الخطيب من قول أبي تمام 

                                     
  .١٣٣ الديوان ، ص )1(
دار المعـارف ،    : القـاهرة   (ثانيـة ،    محمد عبده عزام ، الطبعـة ال      : الخطيب التبريزي ، تحقيق     :  ، شرح    ديوان أبي تمام   )2(

  .٢٧٢ ، ص ٣ج) م١٩٧٠
  .الأولى أبا تمام" بحبيب"ولعله قصد . ١٥٨ الديوان ، ص )3(
  .٢٣٢ ، ص٣ ، جديوان أبي تمام )4(
  .٣٨٣ الديوان ، ص )5(
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  )١(أيقنت أن سيصير بدراً كاملاً    إن الهلال إذا رأيت نموه 

 فقد  )٢())إعادة إبداع ما سبق إبداعه    ((لقد استطاع شاعرنا من خلال هذا المصدر المشترك         
 لتلك الصور المشتركة فظهرت وكأنه هو منتجها والسابق إليها ، وهذا ممـا لا               كون مناخاً آخر  

 عنى القـديم  فـالم (( ،   )٣())في أحسن كسوة  ((يعيب الشاعر ما دام أنه قادر على إبراز تلك الصور           
طبعه شخصيته ، ويحوره تحويراً فنياً ، هو في الواقع شيءٌ جديد يبعـث في               الذي يأخذه الشاعر وي   

  .)٤())النفس إعجاا بالفن تماماً كما لو كان هذا المعنى يطرق السمع لأول مرة

  
<ğ̂ nÖ^m<V<¼ÛßÖ]V< <

قتصر علـى    بأن تناولنا للتصوير في مدحة ابن الخطيب سوف ي         -سابقاً-إذا كنا قد حددنا     
لتشبيه والاستعارة  أبواب ا ((الصورة في مفهومها القديم والقائم على حدود الصورة البلاغية ؟ فإن            

ة هي الأبواب التي تصنع اال أكثر من غيرها لضروب التـصوير الأدبي وخلـق               ياوالتمثيل والكن 
 ـ     ، كما أا هي الوسائل الرئيس      )٥())الصور الفنية  شكّل هيئـات ذلـك     ة والأنماط المعتمدة في ت

  .التصوير

والحق أن ابن الخطيب استخدم تلك الوسائل والأنماط التصويرية في بناء صوره الفنية ، لكنه               
لك الاهتمـام إلى    ذالتشبيه والاستعارة، وربما كان مرد      : مطين منهما ، هما     بنأظهر اهتماماً كبيراً    

 ـ طبيعة العصر من حيث استخدام الشاعر لأنماط بلاغية دون الأ          لكل مرحلة أسـلوبية    ((خرى ، ف

                                     
  .١١٥ ، ص ٤ ، جديوان أبي تمام )1(
  .٣٢٥ص ) م١٩٩٧منشأة المعارف ، : الإسكندرية  (منير سلطان ، الطبعة الثانية ،. ، دتشبيهات المتنبي ومجازاته )2(
  .٧٦ ، ابن طباطبا ، ص الشعريارع )3(
، ) م١٩٨١المكتب الإسـلامي ،     : القاهرة  (محمد مصطفى هدارة ، الطبعة الثالثة ،        . ، د  مشكلة السرقات في النقد العربي     )4(

  .٢٩٩ص
، ) م١٩٧٩الهيئة العامة للكتـاب ،      : الإسكندرية  (د الصاوي ،    أحم.، د دراسة تحليلية في البلاغة والنقد      : فن الاستعارة    )5(

  .٢٥٢ص
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 ، عليه فإن بحثنا عـن أنمـاط التـشكيل           )١())أشكالها البلاغية المميزة ، المعبرة عن نظرا الشاملة       
  .التصويري في المدحة سوف يقتصر على نمطي التشبيه والاستعارة

  :التشبيه :  النمط الأول -١

. )٢())ثره وروداً في شعر الشعراءأبسط شكل من أشكال التصوير الشعري وأك    ((يعد التشبيه   
 ، وابـن    )٣())هو أكثر كلامهم لم يبعـد     : جارٍ كثير في كلام العرب ، حتى لو قال قائل           ((فهو  

  .الخطيب لم يكن بدعاً من الشعراء حين ورد التشبيه كثيراً في مدحته
 التـشبيه   والواقع أن النمط التشبيهي اتخذ أشكالاً متعددة في المدحة ، وذلك تبعاً لعناصـر             

ففيما يخص طرفي التشبيه تلحظ كثرة تصوير       . المشبه ، والمشبه به ، والأداة ، ووجه الشبه        : الأربعة  
الأغمـض إلى الأوضـح     (( التشبيه من    يخرجل ،المحسوس بالمحسوس ، وكذلك المعقول بالمحسوس       

 أصل المعرفة الإنـسانية      العناصر الحسية على المشبه به أمر يفرضه       غلبةأن    ، والحق  )٤())فيفيد بياناً 
المسحوسات عامةً كانت هي الوسيلة الأولى للإدراك ولم يكن للإنسان طريـق إلى المعرفـة               ((فـ

  : ، يقول ابن الخطيب )٥())سواها فليس وراء المحسوسات شيء

 ي أبحرمن ما الآماقفكأن     والمرجان بالياقوت ٦(يقذفْن(  

  . هما من الأشياء المحسوسة)رالأبح(و ) الآماق(فطرفا التشبيه 

  :ويقول أيضاً 

 دفاتر مانالز كأنَّ محاميد    عليها وتطرير ك تصحيح٧(وحمد(  

                                     
  .٢٥٥ ويلك وأوستن ، صه، رينينظرية الأدب  )1(
  .٢٨٨عبدالسلام شقور ، ص .، دالشعر المغربي في العصر المريني  )2(
  .٩٣ص  ، ٣، ج) دار ضة مصر: القاهرة (، ) أبو العباس محمد بن يزيد(، المبرد الكامل  )3(
  .٤٥٦ ، ص١، ابن رشق ، جالعمدة  )4(
:  ، جاء كلامه في معرض تعليقه وشرحه لكلام عبدالقاهر الجرجاني، انظر             ١٤٩محمد أبو موسى ، ص    .، د التصوير البياني    )5(

  .١٢٢، عبدالقاهر الجرجاني ، ص أسرار البلاغة 
  .٥٨٦ الديوان ، ص )6(
  .٤٠٣ الديوان ، ص )7(
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وهما من الأمور العقلية ، حيث شبههما       ) الحمد(وكذلك  ) محاميد الزمان (فالمشبه في البيت    
  .سوساتوهي من المح) التصحيح والتطرير اللذان عليها(و ) الدفاتر(ابن الخطيب بـ

أن يكون طرفا ون روذلك كقوله التشبيه في مدحة ابن الخطيب عقلييند ،  :  

  )١(انسيشكْر الرياض لعارِض الن    كأنما شكْري لَما أوليته ف

الأداة ، ووجه الشبه ، فقد كثر استعمال ابن الخطيـب           : أما عن العنصرين الآخرين وهما      
) كأنَّ ، كما ، مثل ، الكاف ، أمثـال         (م أدوات متعددة مثل     للتشبيهات المرسلة ، حيث استخد    

   :يقول ابن الخطيب في مدح الرسول 
  )٢(كما يودع المبذور في الأرض أو يطْرح    بةً حفداك فُؤاد ضـم حـبك 

وفيما يخص وجه الشبه فقد كثر أن يعتمد شاعرنا على التشبيهات املة بحيث لا يـذكر                
  :جه الشبه ، وقلَّ أن يأتي وجه الشبه وذلك كقوله فيها و

  )٣(وبدر الدجى وجهاً وشمْس الضحى رأْياً    هو السحب جوداً والكواكب همةً 

  ، حينئذ يمكن أن يتحقق العمق      )٤())أقوى مراتب التشبيه حذف أداته ووجه شبهه معاً       ((إن  
  :، يقول ابن الخطيب واجز القائمة بين طرفي التشبيه الح، فتنصهرفي التشبيه والتمازج في التصوير

 جىد بدر ائباتفي الن كوجه      المَطَر ل كفُّكي المَح٥(لنا وف(  

فهذا التصوير يجعل وجه الممدوح كبدر الدجى، ويجعل كذلك كفه كالمطر ، فقد وصـل               
 ،  )٦()) عموم الاشـتراك بينـهما     دعوى الاتحاد بين الطرفين ؛ وعلى دعوى      ((التشبيه هنا إلى حد     

                                     
  .٦٠٧ الديوان ، ص )1(
  .٢٠٤ الديوان ، ص )2(
  .٧٧٦ الديوان ، ص )3(
دار : القـاهرة   (عبدالقادر حسين ،    .د: ، تحقيق   ) محمد علي الجرجاني  (، الجرجاني   الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة       )4(

  .٢٠٠، ص ) م١٩٨١ضة مصر ، 
  .٤٠٤ الديوان ، ص )5(
  .٨-٧، ص ص ) م١٩٨٠ار الأنصار ، د: القاهرة (عبدالعظيم المطعني ، .، دالتشبيه البليغ  )6(
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 مـن   -أي التشبيه البليغ  -ونتيجةً لذلك فقد حاول بعض البلاغيين إخراج هذا النمط من التشبيه            
والذي يبدو أن هذا النمط من      . )١(دائرة التشبيه إلى دائرة الاستعارة لقوة الاتحاد بين طرفي التشبيه         

  .)٢())صورة من أنماط التشبيه الأخرىهو الأقرب إلى إمكانية تحقيق وظائف ال((التشبيه 

وفي نظري أن ارتفاع القيمة التصويرية لنمط التشبيه لا تتوقف عند حدود عناصر التـشبيه               
وأركانه ، كأن يأتي التشبيه بليغاً وهو ذروة التصوير في هذا النمط ، بل يتعدى ذلك لما هو أوسع                   

لشاعر في ذاته ووجدانـه علـى أنماطـه         وأشمل ، يتعدى ذلك إلى مقدار الشحنات التي يفرغها ا         
ري ومن الموقف الذي يدل عليه السياق ويستدعيه الحـس الـشع          ((ا  والتشبيهية بحيث تستمد ق   

  :نظر إلى قول ابن الخطيب  ولن)٣())المنبت خلال الموقف التعبيري

  )٤(قطاً صده عن وِرِد مشرعه سهم    وينفر عن عيني المنام كأنما 

أفرغ شاعرنا على هذا التصوير من فيض ذاته ووجدانه مستمداً ذلك مـن موقـف لا                فقد  
حبائـل  يحسد عليه ، وكان ذلك عندما أرسل آخر صرخات الاستشفاع إلى أبي حمو لينقذه من                

 شبه نفور النوم عـن       الشعوري عند شاعرنا بلغ ذروته نتج عنه أنْ        ولعلك تلحظ أن الحس   . الموت
 ـ        ه من ظلم وجحود بتلك القطا التي      عينه بسبب ما يقاسي    رد  هامت على وجهها ، فلم تسطع أن ت

  .مشرعها بسبب سهم أُطلق عليها

ومن أنماط التشبيه التي استخدمها ابن الخطيب في تشكيله التصويري التشبيه الضمني ، وهو              
 ـ      ت العبارة عليه ،    ينبلا يكون التعبير فيه نصاً في التشبيه، وإنما         ((تشبيه لا يتقيد بعناصر معينة ، ف

 وهذا النمط من التشبيه يكون التصوير فيه عميقاً ، فالصورة لا تكـون              )٥())وطوته وراء صياغتها  
لأن هذه الصورة التي ترسم لنا حال المـشبه         ((ظاهرةً على السطح ، بل تحتاج إلى من يستنبطها ؛           

                                     
  .١٠-٩ المصدر السابق ، ص ص )1(
  .٣٦١، ص) م١٩٨٨نادي جدة الأدبي ، : جدة (طبعة الثالثة ، صلاح فضل ، ال.، دمبادئه وإجراءاته : علم الأسلوب  )2(
  .١٧٦-١٧٥رجاء عيد ، ص ص .، دفلسفة البلاغة  )3(
  .٥٤٢ الديوان ، ص )4(
  .٩٠محمد أبو موسى ، ص . د،اني يالتصوير الب )5(
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وإنما تتقرر في لون من الإيحاء      .. .في توازن وتساوق لا تأتي مباشرة من البناء اللغوي للتشبيه العربي          
  : ، كقول ابن الخطيب )١())واللمح والإشارة ، فيستنبطها المتلقي استنتاجاً ويتلقفها تمعناً

  )٢(قِقد يترك الماءُ يوماً خيفةَ الشر   ولا ترحلت عن مغناك من ملَلٍ 

فقد شبه ضمناً محبوبته    فهذا البيت احتوى على تصوير تشبيهي لم يصرح به ابن الخطيب ،             
  .بالماء في عذوبته ورقته ، ثم صور ما قد يعتري علاقته ا بالشرقِ الذي ينتج عن شرب ذلك الماء

  :وانظر كذلك إلى قوله وهو يخاطب سلطانه الغني باالله 
 ر ولتحفلْ بهالأم صغير وإذا       فاحذر  ه ـف غفلتتفحلُ إنسي  

 ارلُ  فالنارةً  ما  أوره يسترسلُ      تكونُ شرذاذ ٣(والغيثُ بعد(  

ففي هذا التصوير شبه ابن الخطيب الأشياء الصغيرة التي يتولّد عنها عظائم الأمـور ، إذا لم                 
يلق لها بال وثم تركَت حتى تستفحل بتلك الشرارة الصغيرة التي توقد نيراناً هائلة ، وبرذاذ المطـر                  

يثاً يعم النِجاد والوهاد ، لكن ابن الخطيب لم يصرح ذا التشبيه ، بل              الذي يسترسل حتى يصبح غ    
  .لجأ إلى تضمينه وإخفائه في لون من الإيحاء والإيماء

سميه طريقة التـشبيه بنفـي      نأن  ((ط آخر من أنماط التشبيه يمكن       نمويلجأ ابن الخطيب إلى     
ى التصوير ؛ لأن بناء الصورة فيه يقوم         وهو نمط تشبيهي يضفي نوعاً من الحركية عل        )٤())التفضيل

، لمشبه به بكافة تفريعاته التابعةفا) ليس(النافية العاملة عمل ) ما(على حركة دائرية تبدأ من نقطة       ((
التفضيل المناسب المرتبط بالباء الزائدة الواقعـة في        ) أفعل(بـ) مسبوقاً(وصفاته المتعددة ، فالمشبه     

 ، وهـذا الأمـر      )٥())خيرة ، تلتقي بالمشبه به مختتمة الدور أو الـدائرة         لتعود المقارنة الأ  ) ما(خبر  
  :متحقق في قول ابن الخطيب عند مدحه لسلطانه أبي الحجاج 

                                     
  .٣٠٠، ص ) م١٩٨٧مطبعة امع العراقي ، : بغداد (كمال حسن البصير ، . ، دبناء الصورة الفنية في البيان العربي )1(
  .٦٩٠ الديوان ، ص )2(
  .٥٠٣ الديوان ، ص )3(
  .١٣٤، ص) م١٩٨٧ت السلاسل ، منشورات ذا: الكويت (توفيق الفيل ، الطبعة الأولى ، .، دفنون التصوير البياني  )4(
، ) م١٩٩٩دار عمـار ،     : الأردن  (خليل إبراهيم أبو ذياب ، الطبعـة الأولى ،         .، د الصورة الاستدارية في الشعر العربي       )5(

  .٢٧٣-٢٧٢ص ص 
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  في ذلك العقْد الأنواءِ  حبا  وحلَّت     الحَيا  عاهدها  بالغور  روضةٌ  فما 
مس فانثنتناظر الش نا عهبوحج     رالغيمِ   من   ظلٍّ    في  تست متدم  

  الهند  على   باجتيازٍ   عهد   قريبةَ     تحيةً  فيها   الروضِ   نسيم    وبثَّ
 وفض   فتيت   كسا في  المجنبا     عففأَر   قِ   آنافقائالش  دوالور  
 طربأع أريجِ   من  رفاً ـع  هثنائ      هآثار  رتشإذا ندالحَم فح١(ص(  

بكافة صفاا ولوازمها شيئاً    ) الروضة(فالتصوير في الأبيات السابقة يجعل من المشبه به وهو          
، فلا شك أن   ) الثناء على مآثر الممدوح والتغني ا     (ضئيلاً لا يقوى الوقوف أمام تفوق المشبه وهو         

 خلال هذه الصورة الاسـتدارية أن       المبالغة واضحة من هذا التصوير ؛ لأن ابن الخطيب يحاول من          
يؤكّد على تفوق المشبه وغلبته على المشبه به ، وهذا أقرب ما يكون إلى التشبيه المقلـوب مـع                   

  .)٢(اختلاف في الأسلوب

  :الاستعارة :  النمط الثاني -)٢
ه تمثّل الاستعارة النمط الثاني بعد نمط التشبيه في التشكيل التصويري للمدحة ، وقد توسل ب              

، )٤())فلا يكون للعقل عليه ضابط    (( ،   )٣( خياله بالشطوح  لنا وصف  شاعرنا بنسبة محدودة لا تخول    
كما أن توسله بالاستعارة لم يكن من القلة بحيث يتخذ دليلاً على سطحية خيال ابـن الخطيـب                  

 ي في رواضمحلاله ، بل إن الأمر كان قواماً بين ذلك وذاك ، فقد جاء تواجد الـنمط الاسـتعا                 
المدحة متوائماً مع خيال ابن الخطيب الذي كان حده وقوامه حسن استخدام ذلك الخيال وتنظيم               

  .عناصره

                                     
  .٣٠٣ الديوان ، ص )1(
  .٣٤خليل أبو ذياب ، ص.، دالصورة الاستدارية في الشعر العربي :  انظر )2(
  .٨٢ص) م١٩٥٩لجنة التأليف والترجمة والنشر، : القاهرة(زكي نجيب محمود، .د: ، تشارلتون، ترجمةنون الأدبف:  انظر )3(
  .٨٣ المصدر السابق ، ص )4(
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إن المحور الرئيس الذي تقوم عليه الاستعارة هو محور المماثلة أو المشاة القائم بين حـديها،                
ف الآخر ، مـدعياً     أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطر       ((ولذلك فإن الاستعارة ما هي إلا       

  .)١())دخول المشبه في جنس المشبه به ، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به
فمن الاستعارات التي أجراها ابن الخطيب في مدحته ، وكانت قائمةً على ذلك المحور قولـه     

  : في مدح السلطان الغني باالله 

  العلاَء مدار ا غير  ومشمساً    الخلافة هالةٌ  وما غير  بدراً 
  )٢(ليثاً وما غير الظُّبا أظفار    غيثاً وما غير النوالِ سحابةٌ

) البدر ، والشمس ، والغيث ، والليـث       : (فقد قامت الاستعارات في البيتين السابقين وهي        
على مشاة ما في الممدوح من صفات الوضاءة وعلو المترلة وشرفها وكـذلك كـرم الممـدوح                 

لغوية لوصـف بعـض     ((ه ، فالعلاقة بين حدي الاستعارة على حد قول بعضهم وسيلة            وشجاعت
  .)٣())المماثلات الموجودة قبلياً بين شيئين في العالم

؛ إن كان هو المحور الرئيس لقيامها      المماثلة فقط ، و    روالواقع أن الاستعارة لا ترتكز على محو      
الوسيلة العظمـى   (( ؛ لأن الاستعارة     )٤(بنى عليها حد المحاور الأخرى التي ت    أبل إن محور الاختلاف     

، ولننظـر إلى    )٥()) لما توجد بينها علاقةً من قبل      التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياءً مختلفةً       
  :بيت ابن الخطيب حينما يقول 

 متوغم وسروا وقد أقْعى الظلام    ا غابةُ السرطانالثُري رم٦(ن(  

                                     
، )م١٩٨٣دار الكتب العلمية،    : وت  بير(، الطبعة الأولى ،     )  يوسف بن أبي بكر    بيعقو أبو(سكاكي ،   ل، ا مفتاح العلوم    )1(

  .٣٦٩ص
  .٤٣١  الديوان ، ص)2(
  .٤٨، ص) م١٩٩٠دار توبقال ، : الدار البيضاء (محمد مفتاح ، الطبعة الأولى ، .، دمجهول البيان  )3(
  .٣٣٢أحمد الصاوي ، ص.، دفن الاستعارة :  انظر )4(
) م١٩٦٣وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، : القاهرة (محمد مصطفى بدوي ،     .د: ، ريتشاردز ، ترجمة     مبادئ النقد الأدبي     )5(

  .٣١٠، ص
  .٥٧٥ الديوان ، ص )6(
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ب في هذا التصوير والذي بني على النمط الاستعاري بين صورة الكلب            فقد جمع ابن الخطي   
نا قبـل أن    رعليل الذي ضرب بجذوره في أعماق شا      عندما يأخذ هيئة الإقعاء وبين صورة ذلك ال       

ليل ليقوي من سلطة ذلك الليل وجبروتـه        لا خارجه ، ولعل شاعرنا اختار هذه الصورة         يضرب  
 عادياً يمر كغيره ؛ بل إنه ليلٌ سرى فيه الأحبة وأعلنوا فيه رحيلـهم               داخل نفسيته ، فهو ليس ليلاً     

  .وفراقهم

 المقعي والليل لم تكن تحدث      بإن جمع ابن الخطيب بين صورتين مختلفتين وهي صورتا الكل         
، ذي تولّد عنه تماثل من اللاتماثللولا أن إمكانية نمط الاستعارة تتسع لاحتواء مثل هذا الاختلاف ال

  .)١()) التماثل في اللاتماثلصورة وبخاصة الاستعارية منها قادرة على إحداثفال((

 في رسم تـشكيلات ابـن الخطيـب         تعاري في المدحةيتخذ طابعاً آخر    كما أن النمط الاس   
يعد مـن   ((الذي   يسمى بالتشخيص    التصويرية ، وذلك عندما يميل نمط الاستعارة إلى ما يمكن أنْ          

خلع الحياة  (( حيث يلجأ الشاعر في سبيل ذلك إلى         )٢())ة وأعمدا فيه  أقوى أركان الصورة الشعري   
على المواد الجامدة ، والظواهر الطبيعية والانفعالات الوجدانية ، هذه الحياة التي قد ترتقي فتصبح               
حياةً إنسانية ، وتشمل المواد والظواهر والانفعالات ؛ وب لهذه الأشياء كلها عواطـف آدميـة                

  :نظر إلى ابن الخطيب وهو يصف البرق فيقول ن ول)٣())انيةوخلجات إنس

  المبرح  والوجدا الشوق   وهاج لي      تـألَّق   نجدياً   فأذْكرني    نجداً
رأى  ب  وميضم  الغمامة  فردلاً غ     فمد   لَمتر  أعـبـداً  بالتردا يالب  

  ولا ضربت  وعدا وِصلاً  فما بذَلَت     ـهمتتبسم  فـي بحرية  قَد  تجَ
عتها  فاركاً  قَـد  تمننم  دوى  لَها     وراوها  فأهدـدلاً  وهصدا نعر  
تحلابِ فأصبالغ ا كف ذلُـولاً      فأغْرى  ا ولَمرد هرتلإم  ـطعتست  
  جيدها عقْدا من  المُزنُ  لَّ حضاها ون    فحلَّتها الحمراءُ  من شفَقِ الضحى 

                                     
  .١٦٨عبدالقادر الرباعي ، ص.، دالصورة الفنية في شعر أبي تمام  )1(
  .٣٤، ) م١٩٨٤دار الأندلس ، : بيروت (يوسف حسين بكار ، الطبعة الأولى ، .، دقضايا في النقد والشعر  )2(
  .٦١، ص ) م١٩٨٠روق ، دار الش: القاهرة (، سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن  )3(
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  )١(قدحت زندايد الساهرِ المقرورِ قد     من برقٍ كـأنَّ وميضه !  لك االلهُ 

لقد استطاع ابن الخطيب أن يقدم لنا من خلال الأبيات السابقة مشهداً يصور فيه تشخيصاً               
ث جعل له عيناً يرى ا ، ويداً يعمل بموجبها،          وتجسيداً لظاهرة كونية ، ألا وهي ظاهرة البرق حي        

وثغراً يبتسم من خلاله عندما تتجهم تلك السحابة البحرية التي لم تبادله وصل اللقاء ، فما كـان                  
  .منه إلا أن كره لقاءها وأبغضه ، فأطلق في جنباا صوت الرعد تعبيراً عن بغضه لها

                                     
  .٣٤٦ الديوان ، ص )1(



 

  

<Ø’ËÖ]oÖ^nÖ]< <
êÂ^Ïèý]<ØéÓjÖ]<»< <

 
 
 
Wאא 

Wאא 
  



- ٢٤٥ - 

< <
لا يقل التشكيل الإيقاعي أهميةً عن التشكيلين اللغوي والتصويري في مدحة ابن الخطيب ،              
فالعمل الشعري ليس أُحادي التكوين ، يعتمد على عنصر دون آخر ، بل إنه عبارة عـن بوتقـة                   

من ألفاظ وصور وخيال وعاطفة ومن موسـيقى ومـن          ((أُحميت فيها عناصر متمازجة ومتناغمة      
  .)١())فتتجمع كل هذه المكونات في منظور الشاعر لتكون القصيدة الشعرية.. .مواقف بشرية

والواقع أن الإيقاع يحظى بمكانة متقدمة وبارزة بين مكونات العمل الشعري ، وهي مكانة              
 يدور حول محور   -قديماً-تنبع من كونه أبرز خصائص الشعر ، فقد كان تعريف الشعر عند نقّادنا              

  .)٢())قول موزون مقفَّى يدل على معنى((صفوه بأنه الإيقاع ؛ ولذلك و

ولعل من المستحسن قبل أن أتعرض لماهية التشكيل الإيقاعي في مدحة ابن الخطيب وطريقة              
تناولنا له أن أوضح رؤيتي حول معنى الإيقاع ، فقد اختلفت الرؤى حول مفهومه وتباينت؛ نظراً                

 ؛  )٣())افةً ، لكنه يبدو في الشعر والموسيقا أكثر تقارباً        أساس الفنون ك  ((لاتساع استخدامه ، فهو     
وذلك لما له من قدرة متفردة في صناعة صور متنوعة من التشكيلات الصوتية ، إضافةً إلى كونـه                  

  .)٤())أداة تبليغ مثْلى للتعبير عن الحالات النفسية والمواقف العاطفية((

حركة تمتد عبر مساحة زمنيـة      ((ى أنه مثلاً    نظرتنا للإيقاع الصوتي في الفن الشعري عل       إن
ذات نسب متباينة ، تطول ، وتقصر ، وفق منظور العناصر الـصوتية ، وتـشكلها في هيئاـا                   

عنصراً محدداً، وإنما   (( نظرةً مبتسرة لماهية هذا الإيقاع ، فهو ليس          -في اعتقادي - هي   )٥())المقطعية

                                     
  .٦٨ص ) ٢٠٠٠فة الجامعية ، دار المعر: القاهرة (السعيد الورقي ، . ، دلغة الشعر في الشعر العربي) 1(
مكتبـة  : القـاهرة   (كمال مصطفى ، الطبعة الثالثـة       : تحقيق  ) أبو الفرج قدامة بن جعفر    (، قدامة بن جعفر     نقد الشعر   ) 2(

، الطبعـة   ) عبداالله بن محمد الحلـبي    ( ، الخفاجي    سر الفصاحة : كلاً من   :  ، وانظر كذلك     ١٧ص  ) م١٩٧٩الخانجي،  
 ،  )أبو علي محمد بن الحسن     ( ، الحاتمي  الرسالة الموضحة  ، و    ٢٨٦، ص ) م١٩٨٢الكتب العلمية ،    دار  : وت  بير(الأولى  
  .٢٥ص ) م١٩٦٥دار صادر ، ودار بيروت ، : بيروت (محمد بن يوسف نجم .تحقيق د

) م١٩٩٧لقلـم ،    دار ا : حلب  (ابتسام حمدان ، الطبعة الأولى ،       . ، د  الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي       )3(
  .٤٧-١٥ص ص : ، ولمزيد من التفصيل انظر ٢٣ص 

  .٤٢ص ) م١٩٧٦المطبعة العصرية ، : تونس ( محمد العياشي ، ، نظرية إيقاع الشعر العربي )4(
دار صـفاء ،    : الأردن  (عبدالقادر عبـدالجليل ، الطبعـة الأولى ،         .د ،   هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي      )5(

  .٦٣ص ) م١٩٩٨
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تكز على عنصري الوزن والقافية ، إضـافةً إلى تلـك            من معايير ثابتة تر    )١())هو مجموعة متكاملة  
التقنيات المتغيرة التي تتشكل وفق منظومة من الهندسات الصوتية لبنى الإيقاع الداخلي في القصيدة،              

 )٢())وتتمثل في التماثلات والتوازيات الصوتية الكثيرة التي حصرها القدماء تحت اصـطلاحات           ((
ن  ، حيث إ   يقاع الصوتي في القصيدة أن يأخذ صورته اللائقة به        كثيرة ، عند ذلك فقط يستطيع الإ      

تلك الصورة ترتسم بين إطار المعايير الثابتة وبين ألوان التقنيات المتغيرة من التمـاثلات الـصوتية                
  .والتوازيات

وفي ضوء هذا المفهوم السابق للإيقاع وتحديداً الإيقاع الصوتي يمكن أن أتناول التشكيلات             
  :في مدحة ابن الخطيب من منظورين الإيقاعية 

  .الإيقاع المتغير: الثاني     .الإيقاع الثابت: الأول 

  :الإيقاع الثابت : أولاً 
ل الإيقاعي في المدحة وأهميتهما     م عناصر التشكي  هويتمثل في عنصري الوزن والقافية ، فهما أ       

لإيضاح أكثر حول أهمية هذين      و )٣())الصياغة الموسيقية في الشعر العربي    ((نبع من كونهما عمادي     ت
العنصرين في مدحة ابن الخطيب ، وكيف استطاع شاعرنا أن يقوم برسم تشكيلات إيقاعية مختلفة               

  .من خلالهما ، فإنني سأتناولهما بشيءٍ من التفصيل

  : الوزن -)أ
لـيس إلا   ((إن الوزن العروضي في النص الشعري وفي ضوء المفهوم السابق للإيقاع الصوتي             

، ق يبقى أهم عناصره على الإطـلا  -في الوقت نفسه  - لكنه   )٤())اً واحداً من عناصر الإيقاع    عنصر
  .)٥(فلا يمكن للنص الشعري أن يقوم بدونه

                                     
  .١٥، ص ) منشأة المعارف: الإسكندرية (رجاء عيد ، . ، دالتجديد الموسيقي في الشعر العربي )1(
  .٣٥٧عبدالسلام شقور ، ص . ، دالشعر المغربي في العصر المريني) 2(
  .٦٧، ص )م١٩٨٥ر مكتبة المنا: الأردن : ( نافع ، الطبعة الأولىعبدالفتاح صالح. ، دعضوية الموسيقى في النص الشعري) 3(
  .٥٠، ص ) م١٩٦١  ،مكتبة منيمنة: بيروت (محمد الشوش ، : ابيث درو ، ترجمة يز، الالشعر كيف نفهمه ونتذوقه ) 4(
)5 (من ضرورة الشعر ، إذ بإمكان        يعتقدون بأن الوزن والقافية ليسا     أحد الدارسين الذين  " الغربال"عد نعيمة صاحب كتاب     ي 

، ) م١٩٧٨مؤسسة نوفـل ،     : بيروت  (، مخائيل نعيمة ، الطبعة الحادية عشرة ،         الغربال  :  انظر   .الشعر أن يقوم بدونهما   
الطبعة ،  عثمان موافي   . ، د  دراسات في النقد العربي   :  من الإيضاح حول هذه القضية انظر        د ، ولمزي  ١٢٥-١٠٧ص ص   
  .١٣٦-١٣١، ص ص ) م١٩٩٩الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، (الثالثة ، 
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والناظر إلى مدحة ابن الخطيب يشهد مدى التزام شاعرنا بالأوزان العروضية، فقد استخدم             
ه ، ولعل الجدول التالي يبين    حدان لبناء م  العديد من الأنساق الإيقاعية التي تدور في فلك تلك الأوز         

  :لنا البحور الشعرية التي استعملها ابن الخطيب في إنجاز ذلك 

  البحر
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

النسبة 
 المئوية

  البحر 
عدد 
 المدح

عدد 
 الأبيات

النسبة 
 المئوية

 ١,٧٦  ٥٢  ٣  المتقارب  ٣٥,٨٨ ١٩٧٨  ٦١  الطول
 ١,٧٦  ٤٦  ٣  الرمل  ٣٢,٩٤ ١٥٤٩  ٥٦  الكامل
 ١,٧٦  ١٥  ٣  المنسرح  ١١,٧٦ ٣٨٨  ٢٠  البسيط
 ٠,٥٨  ٥٣  ١  المتدارك  ٥,٨٨ ١٨٨  ١٠  الخفيف
 ٠,٥٨  ٥  ١  الرجز  ٣,٥٢ ١٠٢  ٦  السريع
 %١٠٠ ٤٤٦٣ ١٧٠  اموع  ٣,٥٢  ٨٧  ٦  رالواف

  
وربما لاحظنا من خلال الجدول السابق أن البحر الطويل سجل أعلى نسبة ، يليـه البحـر                 

امل ، ثم البحر البسيط ، ولا شك في أن هذه البحور السابقة تعطي الشاعر مساحةً زمنية أكثر                  الك
من غيرها ؛ نظراً لكثرة مقاطعها القصيرة والطويلة ، وهذا بالتالي يتيح للشاعر اسـتغلال تلـك                 

 مقـصدية ((وهذا لا يعني أنني أربط بين البحر والغرض ؛ لأن           . المساحة في عرض أفكاره وصوره    
الشاعر وهيأة مخاطبيه والأوضاع المحيطة بعملية التخاطب هي التي تفرض على الشاعر أداةً وزنيـةً               

  .)٢())فليس الوزن هو الذي يحدد الموضوع وليس الموضوع هو الذي يحدد الوزن (()١())معينة

يعدو أن  ولنبتعد عن مثل هذا التنظير الذي لا يفيد كثيراً في دراستنا ، فما ذكرناه سابقاً لا                 
ينطبق على جل الشعراء إن لم يكونوا كلهم ، لكن الخصوصية في ذلك تكمن في قدرة الـشاعر                  
على هندسة أوزانه الشعرية بحيث يستطيع أن يطوع الوزن لخدمة المعنى ، أو العكس مـن ذلـك                  

ساسية الـتي   شريطة أن تتم تلك الهندسة وفق أنساق وزنية ثابتة والتي تتمثل في البنية الإيقاعية الأ              
                                     

، ) م  ١٩٩٦ العـربي ،     المركز الثقافي :  لبيضاء وبيروت   الدار ا :  (محمد مفتاح ،  الطبعة الأولى         .، د التشابه والاختلاف   ) 1(
  .١٠٨ص 

  .١٦رجاء عيد ، ص .، دالتجديد الموسيقي في الشعر العربي ) 2(
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يتكون منها البحر الشعري ، وأخرى يتم اللجوء إليها إما اضطرارياً أو طلباً لتحـسين حركـات                 
 ، والعلة التي تنشأ عن تحـولات في الـبنى           عها، وهو ما يتحقق عن طريق الزحاف      الإيقاع وتنوي 

  .)١(الإيقاعية
ت إيقاعيـة وأنماطـاً     وبين ممارسة القاعدة وتحولاا استطاع ابن الخطيب أن يصنع تشكيلا         

 نظراً  بحر الطويل ، وبحر الكامل    : هما  موسيقية متعددة ، ولمعرفة ذلك فإننا سوف نقف عند بحرين           
لكثرة ورودهما في مدحة ابن الخطيب لنرى مقدار مـا أمكـن لـشاعرنا أن ينـوع في صـور                    

  .استخدامهما
 ـ ولنبدأ أولاً بالبحر الطو    رع البحر الطويل في نـسبة      ضاليس بين بحور الشعر ما ي     ((يل ، ف

 ، ولذلك فلا غرابـة      )٢()) ، فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن             هشيوع
  : أن يحظى هذا البحر باهتمام ابن الخطيب ، فقد غلب على استعمال هذا البحر عنده صورتان 

  :قوله وهي تلك الصورة ذات العروض المقبوضة والضرب الصحيح ، ك: الأولى 

  )٣(ووارِثُ حزبِ االلهِ ناهيك من حزبِ    وحماته  الهُدى   أنصـارِ   لةُ  سلا
  لنيفعـولُ  مفاعيلن  فعـولُ  مفاع    فعولُ  مفاعيلن  فعـولُ  مفاعلن

//O/  //O/O/O  //O/  //O//O    //O/O  //O/O/O  //O/  //O/O/O  

المقبوضة والضرب المقبوض ، وذلـك   وهي ذات العروض    : ثم يأتي بعد ذلك الصورة الثانية       
  :كقوله 

  دجي  قٍ  لَمدليفَةُ  صخ بِيههال    بِش  أتت  لَمانٌ  وما  ـزند ـبِمه٤(ثَال(  
  ول  مفاعلنـفع فعولن   مفاعيلن      ول  مفاعلنـفعولُ  مفاعيلن  فع

//O/  //O/O/O  //O/  //O//O    //O/O  //O/O/O  //O/  //O//O  

                                     
 ـ : الدار البيضاء   (الطبعة الأولى    ، محمد العلمي ،      دراسة في التأسيس والاستدراك   : العروض والقافية   : انظر  ) 1(  ،  ةدار الثقاف

  .١٣٧ص ) م١٩٨٣
  .٥٩، ص ) م١٩٦٥مكتبة الإنجلو المصرية ، : القاهرة (إبراهيم أنيس ، الطبعة الثالثة ، . ، دموسيقى الشعر) 2(
  ).٦٠٨ ، ٣٠٤ ، ٢٧٤ ، ١٧٩ ، ١٤٨: ( ، وانظر كذلك على سبيل المثال المدحة رقم ١٢٣الديوان ، ص ) 3(
  ).٦٠٧ ، ٦٠٤ ، ٥٨٨ ، ٤١٠ ، ١٧: ( ، وانظر كذلك على سبل المثال المدحة رقم ٤٨٤الديوان ، ص ) 4(
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ولم يخرج ابن الخطيب عن هاتين الصورتين من البحر الطويل ، فإذا استعمل إحداهما التـزم                
ا في كامل المدحة ، ليبقى بذلك تحت وطأة قيود الوزن الصارمة والتي تؤدي إلى استقرار الإيقاع                 

ثنايـا  في  وينـوع   من هذه الناحية ، وربما أوصلتنا إلى حد الرتابة ، لكنه في المقابل يحاول أن يغير                 
إيقاعه وذلك بدخول زحاف القبض على حشو البيت ، فلعلك تلحظ أن هذا الزحاف في البيتين                

لتـصبح  ) فعـولن (يدخل أحياناً علـى     ) وهو الذي يختص بحذف الساكن الخامس     (السابقين ،   
 بـين   يجانس(( ، وهو سمة بارزة في شعره ، تجعله          ما أن استعمال ابن الخطيب للتصريع     ، ك )فعولُ(

 فمـثلاً  )١())شطري البيت الواحد في مطلع القصيدة أي يجعل العروض مشبهاً للضرب وزناً وقافية 
 الصحيح فإن مطلعها يـأتي      بالعروض المقبوضة والضرب  في مدحة يكون ملتزماً فيها ابن الخطيب        

  : العروض فيها صحيحاً ، وكذلك الضرب ، كقوله 

  اد صحف  على  وحمدك  مسطور     مقامك مرفْوع على عمد  السعد 
  )٢(وذكرك أحلَى في الشفاه من الشّهد    وحبك أشهى في القُلُوبِ من المُنى

أما عن البحر الكامل فقد مارس فيه ابن الخطيب بعضاً من التنويعات الإيقاعية ، وربما كان                
  .)٣( ))جلةً وحركاتأكثر بحور الشعر جل((له ذلك من كون هذا البحر 

 من صور البحر الكامـل لنـسج مدحتـه          رئيستينوقد استند ابن الخطيب على صورتين       
فاستطاع من خلالهما تنويع الإيقاع الصوتي وذلك عن طريق الزحافات والعلل المتاحـة في هـذا                

  .البحر

فالصورة الأولى كانت تقضي بأن تكون العروض صحيحة والضرب صـحيحاً ، وذلـك              
  :كقوله 

  

                                     
  .٦٣ص ) م١٩٨٨دار الفكر العربي ، ودار الوسام ، : بيروت (هاشم مناع ، .، دالشافي في العروض والقوافي ) 1(
لمدحة من جراء التصريع ليس حكراً على البحر         ، وهذا التجانس بين العروض والضرب في مقدمات ا         ٢٩٦الديوان ، ص    ) 2(

  .لتي نظم ابن الخطيب عليها مدحهر اوالطويل ، بل في كافة البح
، ١ج) م١٩٧٠الدار السودانية ،    : الخرطوم  (عبداالله الطيب ، الطبعة الثانية ،       .، د المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها       ) 3(

  .٢٤٦ص 
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 قالوا وقد  دةُ  عظُمتمبر وف  قاري      خالديبطار الضف١( وبتالد(  
  متفاعلن  متفاعلن     مستفعلن       متفاعلن متفاعلن    مستفعلن   

/O/O//O  ///O//O  ///O//O      /O/O//O  ///O//O  ///O//O  

 ، وذلـك    )٢(يحة والضرب مقطوعـاً   أما الصورة الثانية وهي التي تكون فيها العروض صح        
  :كقوله

  )٣(نصيحِ  وخير   مؤتمنٍ   يا خير      مكانه   المكينِ  االله   صفْوةَ  يا 
  متفاعلْ   متفاعلن    مستفعلن      متفاعلن   مستفعلن   مستفعلن 

/O/O//O  /O/O//O  ///O//O     /O/O//O  ///O//O  ///O/O  

 الكامل عن طريق عـدد مـن        رالإيقاع في بح  ب أن يصل إلى تنويع      لقد استطاع ابن الخطي   
               التحولات في الوحدات الإيقاعية لهذا البحر ، فعلة القطع التي تظهر لنا من خلال بعض المح هي  د

إحدى تلك التحولات والتي تصبح ملزمةً للشاعر ، يقول ابن الخطيب في مدحة التزم فيها بـذلك             
  :التحول 

  اللهِ  يمضي  حكمـها المقْدار    مةأمحمد  المحْمود  دم  فـي عص
  شمساًَ وما غير العـلاَء مدار    بدراً  وما غير  الخـلافة  هـالةٌ
  ليثاً وما غـير الظُّـبا  أظْفار     غَيثاً ومـا غير  النـوالِ سحابةٌ
لتفُص رعش اعاتمن الس تمر     شارأع هجى فكـأنالد حزب  
لضريحه  نخيـرِ م بمولد طابت     ارشع  زمت أو لاصجى قز٤(ت(  

  
وقد التزم به ابن الخطيب في كامل المدحـة ،          ) متفاعلْ(فهذه الأبيات السابقة تنتهي بالوزن      

 إلى جانب علة القطع زحـاف       لكنه لم يكتف ذا التحول فقط ، بل إن هذه التفعيلة قد يدخلها            

                                     
  ).٢٧٣ ، ١٨٧ ، ١١٤ ، ٩١: (كذلك على سبيل المثال المدحة رقم  ، وانظر ٣٦١الديوان ، ص ) 1(
  .علة بالنقص يحذف من أجلها ساكن الوتد اموع ويسكّن ما قبله: القطع ) 2(
  ).٦٨٤ ، ٥١٤ ، ٤٣٠ ، ١٥٩: ( ، وانظر كذلك على سبيل المثال المدحة رقم ٢٤٣الديوان ، ص ) 3(
  .٤٣١الديوان ، ص ) 4(
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: تكون ساكنة وذلـك في قولـه        ) متفاعلْ(أي أن التاء في     ) و تسكين الحرف الثاني   وه (الإضمار
)    شاْرأع ، أظْفاْر ، ( يدخل أيضاً في حشو البيت فيحيل  ، كما أن هذا الإضمار     )١()مقْداْرمتفاْعلن (

يقـاعي  ، فما من شك أن مثل هذا الصنيع في المدحة قادر على زيادة التلـوين الإ               ) مستفْعلن(إلى  
  .فيها

 ، ولـذلك    )٢(والحقيقة لو أن شاعرنا التزم بتفعيلات بحر الكامل تامةً لأوقعه ذلك في الرتابة            
 يع من اانسة بين وزني العروض والضرب في مقدمة المدحة بفعل التصر           -ما ذكرناه سابقاً  -فإن  

عرنا في تنويع الإيقاع    واختلافهما عن بقية أعاريضها وأضرا لهي إحدى الطرق التي استخدمها شا          
   : ابن الخطيب في مقدمة إحدى مدحهقوليوتلوينه في بحر الكامل ، 

قِ  مياهروز  بىر  رلخُض  تـ      حنآوجها  أشباهمذرٍ  من   قَو  
برتة وانلَ الأَزمدج تاذَبضاهي      فتجعةً وترس ي البوارقتحك  

  )٣(سدرة جاهومقيلِ عز تحت       أمنة  هلاَّ  حننت  إلى  مطاعنِ

فيما اختلف الوزن   ) متفاعلْ(ولعلك تلحظ أن وزني العروض والضرب في البيت الأول هو           
فيمـا جـاء    ) متفـاعلن (بعد ذلك في باقي أعاريض المدحة وأضرا ، فكان العروض على وزن             

 التدوير التي اسـتعملها ابـن       ، كما أننا لا يمكن أن نتجاهل ظاهرة       ) متفاعلْ(الضرب على وزن    
الخطيب في بحر الكامل ، فالبرغم من قلتها إلا أنها أضفت نوعاً من التغيير على القالب الإيقـاعي                  

  : ، يقول ابن الخطيب )٤())ليصبح حلقةً موسيقيةً واحدةً لا تنفصل إلى قسمين((العام للبيت ، 

  فجئْن بلفظه  مهموساًافَةَ  الواشي  ـوعدلْن عن جهرِ  السلامِ  مخَ
  )٥( العيساارنَ من دهشِ الوداعِ وقَومهن إلى الترحلِ قد  أناخوفوس

                                     
  ).٥١٤ ، ٥٠٦ ، ٤٣٠ ، ٢٥: ( ، انظر المدحة رقم المدحهذا الوزن في كثيرٍ من وقد تكرر مثل ) 1(
  .٢٦٠ ، ص ١عبداالله الطيب ، ج.، دالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : انظر ) 2(
  .٧٤٦الديوان ، ص ) 3(
  .٦٦، ص ) م١٩٩٤ة للدراسات ، المؤسسة الجامعي: بيروت (، محمد عبدالعظيم ، الطبعة الأولى في ماهية النص الشعري ) 4(
  .٦٠٦ص :  ، وانظر كذلك ٧٢٢الديوان ، ص ) 5(
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وهكذا يتضح لنا مما سبق قدرة شاعرنا على التنويع والتشكيل الإيقاعي من خلال عنـصر               
ت الإيقاعية الـتي     تلك التشكيلا  الوزن الذي يمثل أحد أهم عناصر الإيقاع ، ويتضح لنا أيضاً أن           

  .يليلها ابن الخطيب لم تخرج عن نمط العروض الخسمر
الإيقاعي الذي لمسناه من خلال بحر الطويل والكامل يعود الفضل فيه           والحق أن هذا التنويع     

إلى استغلال ابن الخطيب للإمكانات الموسيقية التي توفرها الزحافات والعلل المتاحة في كل بحـر ،                
  ر البحر بطاقاته      الأمر الذي أدالموسيقية بحيث يصبح عدد القوالب الإيقاعيـة غـير         ((ى إلى تفج

فالعلل والزحافات ليست رخصاً يقصد ا التخفيف على الشاعر وإنما هي إمكانـات             ... محدود
يتيح للعمل الشعري ضـرباً مـن التلـون         (( يسعى الشاعر من خلالها أن       .)١())موسيقية جديدة 

يقاعي قد يؤدي التطابق التام بين وحداته إلى الإملال ، أو إلى ما هو شر مـن                 والانحراف في نمط إ   
  .)٢())الإملال، نعني بذلك القضاء على خاصية المفاجأة والإدهاش

  : القافية -)ب
 بيد أن عملها في الإيقاع الصوتي لا        )٣())القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر     ((تعتبر  

 ، وهـذا لا يعـني       )٤()) له دد إيقاع البيت ، وإنما هي إضافةٌ      لا تح ((ي  يوازي عمل الوزن فيه ، فه     
الإيقاعية للعمل الشعري بل على العكس من ذلك ، فهـي           التقليل من أهمية القافية داخل المنظومة       

عدة أصوات تتكرر في (( ، فقيامها على  )٥())من أهم أجزاء الإيقاع التي تتحكم في ضبطه واتزانه        ((
يكون جزءاً هاماً من الموسيقى الشعرية ، فهي بمثابـة          .... أو الأبيات من القصيدة     أواخر الأشطر   

الفواصل الموسيقية يتوقّع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فتـرات       
  .)٦())زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن

                                     
  .٣٣٩عبدالسلام شقور ، ص .، دالشعر المغربي في العصر المريني ) 1(
مطبوعـات جامعـة    : الكويت  : (محمد فتوح أحمد ، الطبعة الأولى       .، د الروافد المستطرفة بين جدليات الإبداع والتلقي       ) 2(

  .١١٧ص ) م١٩٩٨الكويت ، 
  .١٥١ ، ص ١، ابن رشيق ، جالعمدة ) 3(
  .٨١ص ) م١٩٧٧مكتبة الخانجي ، : القاهرة (محمد عوني عبدالرؤوف ، . ، دالقافية والأصوات اللغوية) 4(
عية، مؤسسة الثقافة الجام  : الإسكندرية  (عثمان موافي   . ، د  من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم       : في نظرية الأدب    ) 5(

  .٧٨ص ) م١٩٧٥
  .٢٤٦إبراهيم أنيس ، ص . ، دموسيقى الشعر) 6(
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فية لا ترتبط بالبيت من جانب البناء الصوتي فقط ، وإنما لها بعد معجمي              القا((ومع العلم أن    
 على الإمكانات الإيقاعية الـصوتية      -هنا– حديثي    فإنني سوف أقصر   )١())يجعلها ترتبط به دلالياً   

التي توفرها القافية بوصفها أحد عناصر الإيقاع الصوتي في العمل الشعري ، غير ناظرٍ فيما تقدمه                
  .)٢( معنويةمن دلالات

لكن قبل الشروع في ذلك لابد أن أعتمد مفهوماً لماهية القافية ، وحسبي في ذلك مـا رآه                  
من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مـع المتحـرك الـذي قبـل                 : ((الخليل بأنها هي    

  .)٣())الساكن

 ما تحمله القافية    إن دراستنا للقافية من الناحية الإيقاعية في مدحة ابن الخطيب ترتبط بمقدار           
من خصائص إيقاعية ، إضافةً إلى قدرة الشاعر في توظيف تلك الخصائص واستخدامها بـشكلٍ               
حسن، والواقع أن شاعرنا أظهر اهتماماً ملحوظاً ذا العنصر الإيقاعي ، فعمل من خلاله علـى                

  .تشكيل الإيقاع العام للمدحة والتنويع فيه

ية ، هو قيامها على نظـام       تلك الخصائص الإيقاعية للقاف   ولعل أول ما يسترعي الانتباه من       
 حيـث  )٥())في إبراز الإيقاع الموسيقي ، وتلوينه وتنويعـه ((، والذي يقوم بجهد كبير   )٤(الحركات

تنقسم القافية بناءً على ذلك النظام إلى عدة أنواع ، هـي القافيـة المتكاوسـة ، والمتراكبـة ،                    
بن الخطيب في مدحته ما عدا المتكاوسـة        الها  اً المترادفة ، وقد استعم    ، والمتواترة ، وأخير   اركةوالمتد

  : على النحو التالي بحيث جاء استعمال تلك الأنواع في مدحة ابن الخطي
  

                                     
  .٣٢٥قاسم الحسيني ، ص .، دالشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري ) 1(
أحمـد  .د:  ، جون كوين ، ترجمة   وبناء لغة الشعر   ،   ٩٦-٩٤محمد عوني ، ص ص      .، د القافية والأصوات اللغوية    : انظر  ) 2(

  .١٠٩-٩٦ص ص ) م١٩٩٣دار المعارف ، : القاهرة (لثة ، درويش ، الطبعة الثا
: جدة  (عبدالمحسن القحطاني ، الطبعة الأولى ،       .د:  ، دراسة وتحقيق     )أبو حسن علي بن عثمان    (، الإربلي   كتاب القوافي   ) 3(

  .٧٨ص ) م١٩٩٧الشركة العربية للنشر والتوزيع ، 
 تعريفه السابق ، دون أن ندخل المتحرك الذي قبل الـساكن الأول ، بـل                وذلك وفقاً لحدود القافية التي رسمها الخليل في       ) 4(

  .نكتفي بآخر ساكنين وما بينهما من متحركات
  .٣٥٠عبدالسلام شقور ، ص .، دالشعر المغربي في العصر المريني ) 5(
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  عدد مرات الاستخدام  نوع القافية
  ٩٧  متواترة
  ٥١  متداركة
  ١٨  متراكبة
  ٢  مترادفة
  ٢  مضطربة
  ١٧٠  اموع

دول السابق كثرة استخدام القافية المتواترة ، وهي عبارة عـن           ولعلك تلحظ من خلال الج    
  : نحو قول ابن الخطيب )١())متحرك بين ساكنين((

 فوسة يرفَغ عا روجإذَا ما د    ي الحادف ا الآفَاق ُيءضالجهمِت ٢(ث(  

ين أساسـيين ،    وربما رجعت تلك الكثرة في استخدام ابن الخطيب للقافية المتواترة إلى عامل           
 )٣())تحدد إلى حد كبير بالبحر    تالقافية باعتبار الحركات التي تتضمنها      ((الأول منهما يرجع إلى أن      

 من  -في الوقت نفسه  – ، وهو    )٤(فالبحر الطويل هو أكثر البحور استخداماً في مدحة ابن الخطيب         
ما يكون صـحيحاً ينتـهي      ن الضرب فيه عند   ة لهذه القافية المتواترة ، حيث إ      أكثر البحور ملاءم  

 الاستخدام ،   ، والأمر كذلك في البحر الكامل حيث يأتي في المرتبة الثانية من           ) مفاعيلن(بالتفعيلة  
منـها  ) ٣٣(ح ابن الخطيب نظمها على البحر الكامل ، جعـل حـوالي             من مد ) ٥٦(فمن بين   

  .)٥()متفاْعلْ(أو ) متفاْعلْ(مقطوعة الضرب ، لتكون تفعيلته 

                                     
جامعة الإمام محمـد بـن   : الرياض (نجاة نولي ،   .د: ، تحقيق   ) أحمد بن محمد الأندلسي   ( ، الأندلسي    الوافي بمعرفة القوافي  ) 1(

  .٦٢، ص ) م١٩٩٧سعود الإسلامية ، 
  .٥٣١الديوان ، ص ) 2(
  .٣٥٢عبدالسلام شقور ، ص . ، دالشعر المغربي في العصر المريني) 3(
  .انظر إلى الجدول الإحصائي في هذا الفصل) 4(
 ،  ١٥٩ ،   ١٥٤ ،   ١٥٢ ،   ١٤٩ ،   ١٣٠ ،   ١٢٨ ،   ١٢٧ ،   ٨٧ ،   ٥٣ ،   ٢٥ ،   ١٢ ،   ١١ ،   ١: (رقـم   انظر المدحـة    ) 5(

٥٠٦ ،   ٤٦١ ،   ٤٣٠ ،   ٤١٥ ،   ٤١٢ ،   ٤٠٣ ،   ٣٥٥ ،   ٣٠٦ ،   ٢٩٠ ،   ٢٧٢ ،   ٢٥٦ ،   ٢٣٦ ،   ٢٢٦ ،   ١٨٧  ، 
٦٨٤ ، ٦٥٨ ، ٥٥٣ ، ٥٣٧ ، ٥٣٥ ، ٥١٦.(  
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ا العامل الثاني فيعود إلى طبيعة الصورة التي عليها القافية المتواترة في الشعر العربي بعامـة،                أم
فهي من أكثر القوافي وروداً ، فقد بلغت صورها قرابة ثمان وثمانين صورة ، جاءت في عدد مـن                   

  .)١(البحور الشعرية المختلفة
 تحل في المركز الثاني من حيث       )٢(تداركةكما أنه بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن القافية الم         

  .)٤( ثم المترادفة)٣(الاستعمال ، يلي ذلك المتراكبة
والحق أن ابن الخطيب كان حريصاً على استقرار الإيقاع الصوتي في المدحة من جهة التزامه               

 كلما حرص الشاعر على تكامـل     ((بنوعٍ واحد من أنواع القوافي يتكرر في كامل المدحة ؛ لأنه            
كمية الأصوات في القافية والتزم ا ، أدى ذلك إلى وفرة النغم الموسيقي في القـصيدة ، أمـا إذا                    

 ، وهذا بالفعل ما حصل لابن       )٥())حدث خلل في تتابع الأصوات فإن ذلك يكون عيباً في القافية          
، )٦(ريدالخطيب في مدحتين ، جاءت قافيتهما مضطربةً ، وهو عيب من عيوب القافية يسمى التح              

نظر إلى إحدى تلك المـدحتين،      نحيث يختلف الضرب من بيت إلى آخر من جهة الحركات ، ول           
قف على حقيقة ذلـك ،       الخطيب في السلطان أبي الحجاج لن      وبالتحديد إلى المدحة التي نظمها ابن     

  :يقول ابن الخطيب فيها 

  أودعا ي القلْب الذ من أودع       ا ـودع أو  و سلَّم ـما ضر ل
 عِ الطرفبرج وى ضنالن ى       يومعي كما  هلاَّ رعى عهدأر  

 ـالم زمألُ       ي ـفنـوتخلَّ ا ـطَايالبلْقَعا ـللَ  الطَّ عنها  أس  
لا يلْوي على طـصو ـارةماً ولا يلْوي       يدعا ها ـل يوأخ  

                                     
) م١٩٩٨مكتبـة الآداب ،     : اهرة  ـالق(،  حازم علي كمال الدين     . ، د  دةـوتية جدي ـية دراسة ص  ـافـالق: ر  ـانظ) 1(

  .٣٠٩-٢٥٣ص ص 
  : ، كقول ابن الخطيب ٦١ ، ص الوافي بمعرفة القوافي)). كل قافية توالت فيها حركتان بين ساكنين((هي ) 2(

  .١١٣ الديوان ، ص   امي المضاربِ دولكن سيف االله       سيوفك في أغمادها مطمئنة
  : ، كقول ابن الخطيب ٦٠ ص  ،الوافي بمعرفة القوافي)). كل قافية توالت فيها ثلاث حركات بين ساكنين((هي ) 3(

  ١١٩الديوان ، ص     آثاره وبنيه السادة النجبا     ولا كيوسف مولانا الذي كرمت 
  : ، كقول ابن الخطيب ٦٣ ، ص الوافي بمعرفة القوافي)). كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان(( هي )4(

  ٢٦٣ديوان ، ص ال  وخاضوا إلى الروع باب الحديد     وا الندى زألست من القوم حا
  .١٤٨رجاء عيد ، ص .، دربي وسيقي في الشعر العالتجديد الم) 5(
  .١٧٩-١٧٥حازم علي كمال الدين ، ص ص . ، دالقافية دراسة صوتية جديدة: انظر ) 6(
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  دعا لخَطْبٍ  اعي الد قوماً إذا       صرٍ  ملُوك الورى جيش بني ن
عم أفْـرهـدمج  فا جلالاً       خـلائمس ـنوع١(اـما تب(  

حيث نظـم   ) فَاْعلَن(فالأبيات السابقة هي من مدحة التزم ابن الخطيب في ضرا بالتفعيلة            
 أي حرفين –) متداركة( السريع ، ولذلك فإن القافية تكون بناءً على ذلك           رهذه المدحة على البح   
) متـواترة ( لكننا لو نظرنا هنا إلى البيت الثاني لوجدنا القافية تحولت إلى             -متحركين بين ساكنين  

كما أنها أيضاً اختلفت في البيت الأخـير عنـدما تحولـت إلى             ،  ) فعلن(بناءً على تفعيلة الضرب     
ه تأثيره السلبي على الجانب     وهذا ل . (()٢()فَعلَن(بناءً على تفعيلة الضرب التي تغيرت إلى        ) متراكبة(

الإيقاعي ، بل إن هذا الاختلاف في الضرب يؤدي إلى الإخلال بركنٍ من أركان القافية ، وهـو                  
  .)٣())الاتفاق في البنية المقطعية

 به حـرف الـروي في       ضي إلى النظر في الدور الذي اضطلع      ولننتقل من هذا الجانب العرو    
العنصر برز عنصر من عناصر القافية ، وهو يحدد إلى حد كبير  أ((المنظومة الإيقاعية للمدحة بوصفه     

 ، فقد التزم ابن الخطيب بروي واحد يتكرر في المدحة الواحدة ، وهذا ممـا                )٤()) للبيت ىالموسيق
يساعد على توازن الجمل الشعرية واختتامها بصوت محدد يثبتها في ذهن السامع ويريحه من عناء               ((

 ، ولننظر إلى الجدول التالي لنعرف الحروف الـتي اسـتخدمها ابـن      )٥())البحث عن خاتمة البيت   
   :لمدحهالخطيب روياً 

  
  
  
  

                                     
  .٦٥١-٦٥٠الديوان ، ص ص ) 1(
  ).٤٦٤(حدث مثل هذا في المدحة رقم ) 2(
  .١٧٨كمال الدين ، ص حازم علي . ، دالقافية دراسة صوتية جديدة) 3(
  .٣٤٣عبدالسلام شقور ، ص . ، دالشعر المغربي في العصر المريني) 4(
الهيئة المصرية  : القاهرة  (عبداالله الغذّامي ،    . ، د  دراسات في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث      : الصوت القديم الجديد    ) 5(

  .١٤٩ص ) م١٩٨٧العامة للكتاب ، 
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  الروي
عدد 
  المدح

النسبة 
  المئوية

  الروي
عدد 
  المدح

النسبة 
  المئوية

  الروي
عدد 
  المدح

النسبة 
  المئوية

 ٢,٣٥  ٤  ق ١٤,١١  ٢٤  ر ١,٧٦  ٣  أ
 ١,٧٦  ٣  ك ٠,٥٨  ١  ز ٧,٦٤  ١٣  ب
 ٨,٢٣  ١٤  ل ٢,٣٥  ٤  س ١,١٧  ٢  ت
 ٨,٨٢  ١٥  م ١,١٧  ٢  ض ١,٧٦  ٣  ث
 ٩,٤١  ١٦  ن ٠,٥٨  ١  ط ٥,٢٩  ٩  ج
 ٢,٩٤  ٥  هـ ١,٧٦  ٣  ع ٧,٦٤  ١٣  ح
 ٠,٥٨  ١  ي ١,٧٦  ٣  ف ١٨,٢٣  ٣١  د

 %١٠٠  ١٧٠ اموع            

دام الروي ، فقد أتى علـى       خوالذي يبدو من الجدول السابق أن ابن الخطيب نوع في است          
) الدال ، الراء ، والنون ، والمميم ، والـلام ، والبـاء            : ( لهجائية ، لكن حروف     معظم الحروف ا  

ح ابن الخطيـب ،     دفي م % ٦٦,٤٤وياً حيث شكلت نسبته     رنالت القسط الأكبر في استخدامها      
ليحقق وضوحاً في الإيقاع وزيادةً في قوة       ،  ويعني ذلك أن شاعرنا اعتمد على الأصوات اهورة         

  .قي للمدحةالنغم الموسي

ويظهر تنويع الإيقاع أيضاً من جهة القافية في حركة الروي من حيث الإطلاق والتقييـد ،                
وكذلك من حيث نوعية ارى في القافية المطلقة ، وربما كان للجدول التالي أثر في توضيح ذلك                 

  :بشكل أكبر 
  

  نوع ارى النسبة المئوية المدحعدد  نوع القافية
 الفتحة الضمة الكسرة

  ٩٤,١١  ١٦٠  مطلقة
٣٢  ٤٥  ٨٣  

  مجردة من ارى  ٥,٨٨  ١٠  مقيدة
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ولعلك تلحظ أن القافية المطلقة هي المسيطرة بشكل كبير حيث استحوذت على ما نـسبته               
، ولعل ذلك % ٥,٨٨، في حين أن القوافي المقيدة لم تتعد نسبة          ابن الخطيب    مدحمن  % ٩٤,١١

ن تقييد القافية يقلل من كمية الإيقـاع الموسـيقي   إ ، إذ المدحةع داخل مما  يزيد في حركة الإيقا     
  .)١(الذي يرتفع بالمد والحركات

 المقيدة أن يعوض ذلك النقص في الإيقـاع ،  للقوافيوقد حاول ابن الخطيب عند استخدامه   
  : كقوله )٢(وذلك بأن يسبقها بحرف مد

 لْ من  روضقَـالعـمِ همي فَوه     الفكر  ب من صي  اممالغ فُوحالس  
 نـالح  بيان   فَم ن ق ـزهرد     وحصد دق طير٣(ومن لسان الص(  

ويشير الجدول السابق أيضاً إلى أن ارى المكسور هو الغالب على المدحة ، إذ ورد بنـسبة                 
، % ١٨,٨٢، فارى المفتـوح بنـسبة       % ٢٦,٤٧نسبة  ب ميلي ذلك ارى المضمو   % ٤٨,٨٢

وربما دلّنا ذلك على تنوع الإيقاع من هذه الناحية التي يرتقي فيها عندما يكون ارى مكسوراً أو                 
الفتحـة دون صـاحبتيها ، الكـسرة    ((مضموماً ، ويقل عندما يكون مفتوحـاً ، وذلـك لأن      

  . فيما يخص الإيقاع الموسيقى للقافية)٤())والضمة

يزيد أو ينقص حسب ما في القافية من موسـيقى ،            ((ونتابع حديثنا عن إيقاع القافية الذي     
 لنجد أن هناك عناصر أخرى التزم ابـن         )٥())وعلى قدر عدد الأصوات المكررة في أواخر الأبيات       

الخطيب بتكرارها في بعض قوافي مدحته ، كان لها أكبر الأثر في زيادة الطاقة الإيقاعية للقافيـة ،                  
والردف ، واللذان اتخذا لهما موقعاً في المنظومـة الإيقاعيـة           التأسيس ،   : فمن أبرز تلك العناصر     
  .للبيت قبل حرف الروي

                                     
ص ص  ) م١٩٩٨عـالم الكتـب ،      : القاهرة  (الثة ،   ـمام حسان ، الطبعة الثَّ    ـت. ، د  ية معناها ومبناها  اللغة العرب : انظر  ) 1(

٧٢-٧١.  
  .٤٣ ، ص ١عبداالله الطيب ، ج. ، دالمرشد، )) واستعمال القافية المقيدة بعد المد كثير جداً(() 2(
  ).١٧٧ ، ٢٧: ( ، وانظر كذلك المدحة رقم ٢٣٨الديوان ، ص ) 3(
  .٦٨ ، ص ١جعبدالله الطيب ، . ، ددالمرش) 4(
  .٢٧٤إبراهيم أنيس ، ص. ، دموسيقى الشعر) 5(
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 فقـد   )١())والمراد به ألف تكون قبل الروي بينهما حرف واحد        ((نظر أولاً في التأسيس     نول
استعان ابن الخطيب ذا العنصر الإيقاعي في مدحته ؛ بغية تكثيف النغم الإيقاعي للمدحة ، يقول                

  :طيب في مدح أبي الحجاج ابن الخ

  التبابع ؟ عددت  آباءهن  إذا      جد  كَجدك  أو أب  له  ومن  ذا
  غُرة العيد طالع من  غَداةَ بدا     لقد أبصرت  منك النواظر ملأها 
  )٢(ترفِّع من  مثواك ما االله رافع    برزت على رجلِ الجلال إلى التي 

ف الذي يكون ألفاً أو واواً أو ياءً قبل الروي مباشرة ، فقد استخدمه ابن الخطيـب          أما الرد 
 ، يقول ابن الخطيب     )٣(كثيراً في قوافي مدحته ، غير أن الألف هي الأكثر استعمالاً من الواو والياء             

  :في مدح أبي زيان 

  تاقيق  ويشــيحن  له  البيـت العت    أجلْ  إنه  من  آل يعقوب وارثٌ
فسجلٌّ موحِ ظاحِ الرنج نله م     رفرف  الع  نرستـوم الالاهي  زاق  
  )٤(دجى وعلى الأحداقِ للذَّعر إحداق     أطلَّ على الدنيا وقد عاد ضوؤها

وقد التزم ابن الخطيب بالردف عندما يستعمله في المدحة الواحدة ، فلا تجد بيتاً يخلو منـه ،           
اء ، وذلـك    مدحه مزدوجاً بين الواو والي     حاول التنويع في ذلك بأن يجعل الردف في بعض           بيد أنه 
  :كقوله 

 العيد هنيئاً لك  يع الذي أنتهما  ي االله ـوف     د  ديهبما  أو  ت هعيدت  
 تالمُصلَّى   أتي   ودوالجن  ـتغ    روائح ض ـأغ ا ـ هجو وارونده  

ُـد  النيرات   سعودهـج    ت منك النواظر ملأْها وقد أبصر   مالاً  تم
                                     

: القاهرة   (الحساني حسن عبداالله ،   : ، تحقيق   ) بدر الدين محمد بن أبي بكر     (  ني، الدمامي خبايا الرامزة    العيون الغامزة على  ) 1(
  .٢٥٦، ص ) م١٩٧٣مطبعة المدني ، 

 ،  ٢٩٨ ،   ١٤٩ ،   ١٤٨ ،   ١٣٠ ،   ١٢١ ،   ٢١ ،   ١٧: ( سبيل المثال المدحـة رقـم         ، وانظر على   ٦٥٠الديوان ، ص    ) 2(
٥٨٨.(  

 مرة ، والواو    ١٨: الألف  :  مرة كانت على النحو التالي       ٣٠: بلغ استخدام ابن الخطيب للردف في قوافي المدحة حوالي          ) 3(
  . مرات٦ :مرتان ، في حين بلغ الردف المزدوج بين الواو والياء :  مرات ، والياء ٤: 

  ).٥١٥ ، ٤٦١ ، ٢٧٣ ، ١٧١ ، ٨٧ ، ٧ ، ٤: ( ، وانظر على سبيل المثال المدحة رقم ٦٩٨الديوان ، ص ) 4(
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وآيةُ   نصرٍ  في  حجابِ  مهابة      هكيدعن دينِ الهُدى من ي دافع١(ت(  

لمـا  (( ، وذلك    )٢())يجوز أن تتعاقب الواو والياء في القصيدة الواحدة       ((فعلى الرغم من أنه     
الأفضل أن يكون الردف مقتصراً على حركة واحدة من         (( ، إلا أنه من      )٣())بينهما من شبه صوتي   

 ، لكي لا يكون ذلك على حـساب         )٤())الحركات الطوال الثلاث ، من أول القصيدة إلى آخرها        
  .النغم الإيقاعي للقصيدة الذي قد يعروه بعض الاضطراب من جراء تناوب الردف بين الواو والياء

مما يكسب القافية نغماً    ((لتأسيس والردف في مدحة ابن الخطيب ،        وذا نرى أن عنصري ا    
 ، وهذا   )٦())أن نقول إن موسيقى القافية أقرب إلى الكمال       (( ، حيث يمكننا بذلك      )٥())وموسيقى

  .بلا شك ينعكس على الإيقاع الموسيقي للمدحة في صورته الكلية

  :الإيقاع المتغير : ثانياً 
...  ترديد الأصوات في الكلام حتى يكونَ له نغم وموسـيقى          في طرق ((ن  مكوهو إيقاع ي  

فهو مهارةٌ في نظم الكلمات ، وبراعة في ترتيبها وتنسيقها ، ومهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه   
 واحد ٧())وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع: يجمعها جميعاً أمر(.  

في -والذي سبق أن تناولناه  )) علم البديع ((والواقع أن طرق هذا الإيقاع المتغير تندرج تحت         
 ، ونفينا ثمة اقتـصاره علـى الوظيفـة     )٨( من جهة علاقته بالتركيب اللغوي في المدحة       -بحثنا هذا 

 ـ             ((التحسينية والتزينية    ض إنتاجـه   لأننا لو قبلنا ذلك ، لكان معناه أنّ المبدع يكون عابثـاً في بع

                                     
  .٢٧١-٢٧٠ ص الديوان ، ص ) 1(
  .٢٥٣ ، الدماميني ، ص العيون الغامزة) 2(
  .٢٦٦إبراهيم أنيس ، ص . ، دموسيقى الشعر) 3(
  .٩٧ي كمال الدين ، ص حازم عل. ، دالقافية دراسة صوتية جديدة) 4(
  .٢٦٥إبراهيم أنيس ، ص . ، دموسيقى الشعر) 5(
  .٢٦٥المصدر السابق ، ص ) 6(
  .٤٥-٤٤المصدر السابق ، ص ص ) 7(
  .١٩٢-١٨٨، ص ص )  الفصل الأول-الباب الثاني  : (انظر) 8(
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 نحاول أن نستدعي تلك الوظيفة التحسينية من جهـة علاقتـها            -أولاء-وها نحن   . )١())الصياغي
  .بالإيقاع الموسيقي في المدحة

ليـست  ((فلا شك أن علم البديع بكافّة ظواهره البديعية هي في الواقع تقوم بفاعلية إيقاعية               
لفني ، بوصفه كلاً متكاملاً ، ولا ريـب أن          بسيطة أو عرضية ، بل هي ركن هام في بناء العمل ا           

دورها الإيقاعي له شأنٌ كبير ، فهو أبرز خصائصها الفنية ؛ لأن نظرةً سريعة في تكوينها اللفظـي            
التشابه : أو المعنوي تجعلنا ندرك أنها تقوم أساساً على نظُم إيقاعية يمكن أن تنضوي تحت مبدأي                

تقابل ، والتوازي ، والتـوازن ، والتـشابه ، والتماثـل ،             والاختلاف، أو الوحدة والتنوع ، كال     
  .)٢())إلخ...والتضاد 

والحقيقة أن تلك الظواهر البديعية وما تضفيه على العمل الشعري من إيقاع نغمي لا يكون               
الشاعر فلا يتخلّى عنه كما هو الحال في عنصري الوزن والقافية ، بل هـو               يلتزم به   إيقاعاً ثابتاً ،    

بحيث قد يستخدم في بيت دون آخر ، أو في مجموعة أبيات دون أخرى ، فوجوده                ((غير  إيقاع مت 
  .)٣())أو انعدامه لا ينجر عنه خلل موسيقي أو تحريف

وقد حفلت مدحة ابن الخطيب بأصناف عدة من تلك الظواهر البديعية ، كان لها أكبر الأثر                
  .ات تنغيمية عليها بين الحين والآخرفي تشكيل الإيقاع الموسيقي للمدحة ، وإضفاء تأثير

فبالنظر إلى مدحة ابن الخطيب نلحظ أن الإيقاع المتغير فيها قام على أنماط كثيرة من تلـك                 
  :الظواهر البديعية والتأثيرات النغمية ،كان من أبرزها ما يلي 

  : التكرير -)١

علم البديع ، فالجنـاس ورد     يعتبر التكرير بمفهومه العام أبرز علاقة تقوم عليها أغلب ظواهر           
الأعجاز على الصدور والترديد وغيرها من تلك الظواهر البديعية تعتمد في قيامها علـى خاصـية                

                                     
  .٤٠ص ) م١٩٩٧تبة لبنان ، مك: بيروت (محمد عبدالمطلب ، الطبعة الأولى ، .، دالبلاغة العربية قراءة أخرى ) 1(
  .٢٨٩ابتسام حمدان ، ص . ، دالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي) 2(
  .٢١محمد الطرابلسي ، ص . ، دخصائص الأسلوب في الشوقيات) 3(
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 لكننا نجد أيضاً مفهوماً خاصاً لهذا التكرير في بعض الكتب التي تم بالبديع وظواهره                )١(.التكرير
 ، كأن يكون للتأكيد أو للتهديد والوعيد        )٢())تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة     ((يتمثل في   

  .أو للتعظيم والتهويل ، وغيرها من المعاني البلاغية التي يسعى التكرير لتقويتها
للمدحة فعلى ضوء هذا المفهوم الخاص لظاهرة التكرير سأتناول أثرها في التشكيل الإيقاعي             

 ، سواء أكـان ذلـك علـى    )٣())متقوية النغ((عند ابن الخطيب من حيث كونها عاملاً مهماً في       
  .مستوى الحرف أم على مستوى الكلمة المفردة

في الكلام على أبعاد متقاربة ، أكسب تكرار صوته ذلـك           ((فلا شك أن الحرف إذا تكرر       
 فقد عمد ابن الخطيب في ثنايا مدحته على تكرار بعض الحروف ، تتوالى              )٤())اًجالكلام إيقاعاً مبه  

ل وتقصر ليصل بعد ذلك إلى تقوية الإيقاع الموسيقى وتنوع الجرس داخل            على مسافات زمنية تطو   
  :المدحة ، يقول ابن الخطيب في مدح السلطان المريني أبي عنان 

  ساطيات الأسد  لبسةَ باسِ سا كَ    سراج السرى شمْس سما قَبس السنا 
ستبه   وتأَنرى    سيسبم    تأنِس    تد   ناسيبساحعنفْسيِ  وأُس   ه  

سرم   رسسرى   ويللي  ترسيويل     سهمي واستقَام دد٥(قياسيوس(  

ولعلك تلحظ كيف أن شاعرنا دأب على تكرار حرف السين في هذه الأبيـات الـسابقة،              
بالغة ابن وذلك على مسافات زمنية متعادلة ، فقد تكرر حرف السين في كل كلمة ، فبالرغم من م

الخطيب في هذا التكرار ، إلا أن هذا أكسب الإيقاع جمالاً واءً ، ولعل مرد ذلك إلى أنَّ صوت                   

                                     
) م١٩٧٨لطباعة المحمديـة ،     دار ا : القاهرة  (عز الدين علي السيد ، الطبعة الأولى ،         . ، د  التكرير بين المثير والتأثير   : انظر  ) 1(

الأسس الجمالية للإيقاع   :  ، وكذلك    ٥٠٨ ، ص    ٢عبداالله الطيب ، ج   . ، د  المرشد:  ، وإلى كتاب     ٢٩٠-٢١٢ص ص   
  .٢٩٤-٢٩٠ابتسام حمدان ، ص ص . ، دالبلاغي في العصر العباسي

النجف (كر هادي شكر ، الطبعة الأولى ،        شا: ، تحقيق   )علي بن أحمد الحسني   ( ، ابن معصوم     أنوار الربيع في أنواع البديع    ) 2(
  .٣٤٥ ، ص ٥ج) م١٩٦٩، مطبعة النعمان ، 

  .٤٩٥ ، ص ٢عبداالله الطيب ، ج.د : المرشد) 3(
  .٤١عز الدين السيد ، ص . ، دالتكرير بين المثير والتأثير) 4(
  .٧٣٥الديوان ، ص ) 5(
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يكون مقبولاً سهل النطق به لا يحتـاج إلى         (( ، فتكرار صوته     )١())صوت رخو مهموس  ((السين  
  .)٢())جهد عضلي كبير

  :بعد مسافة ، وذلك كقوله ومثل ذلك نجده في أحد أبياته ، ولكن بصورة أقل كثافة وأ

 همثنائ بكَس بسكبِ الجُود مبِ    يروكْبٍ كريمٍ ومن كَسن سم ٣(فللَّه(  

وقد يتفنن ابن الخطيب في تكرار الحروف ، وذلك بأن يحقق تناغماً بين حـرفين بينـهما                 
  :انسجام صوتي ، فيسعى على تناوب تكرارهما داخل البيت ، وذلك على نحو قوله 

  )٤(دا نجمب غيثٌ ودم ما ودم ما همى     ما بدا صبح ودم ماجا دجى دمف

ففي هذا البيت كرر ابن الخطيب حرف الميم عشر مرات ، فيما كرر حرف الـدال سـبع            
  .لتكرار المتناغم بين حرفي الدال والميم زاد من جمال الإيقاع الموسيقي للبيتامرات ، وهذا 

 فقد أظهر ابن الخطيب اهتماماً ذا الجانب الإيقاعي الذي          أما على مستوى تكرار الكلمات    
تناوب الألفاظ وإعادا في سياق التعبير بحيث تـشكّل نغمـاً موسـيقياً يتقـصده               ((يقوم على   

  :، وربما لاحظنا مثل ذلك في قول ابن الخطيب )٥())الناظم

 ثلهد موا  الود روما كان قد      رِ الحوادثذْه على قدريفخأو قَد   
  )٦(من الذَّرلدى قدرك العالي أدق        وقدرك قدر النيل عندي وإنني

                                     
  .٧٥ص ) م١٩٧٥مكتبة الأنجلو المصرية ، : قاهرة ال(إبراهيم أنيس ، الطبعة الخامسة ، . ، دالأصوات اللغوية) 1(
  .٣٨إبراهيم أنيس ، ص . ، دموسيقى الشعر) 2(
  .١١٧الديوان ، ص ) 3(
  .٥٤٨الديوان ، ص ) 4(
  .٢٣٩ص ) م١٩٨٠ة ، دار الحري: بغداد (ماهر هلال ، .د ، جرس الألفاظ ودلالتها) 5(
عليك صلاة االله يـا      : [كرار التراكيب ، كقوله في مدح الرسول        ومن أمثلة هذا التكرار أيضاً ت     . ٤٣٣الديوان ، ص    ) 6(

: ومثل ذلك أيضاً قوله . ٣٤٩الديوان ، ص    : ثلاث مرات ، انظر     )) عليك صلاة االله  ((حيث كرر   ... ...] خير مرسلٍ   
  .٦١٣الديوان ، ص : حيث كرر ذلك خمس مرات ، انظر ... ...] صلى عليك إله العرش [
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 تقوية الإيقاع    السابقين ، كان الهدف من ورائه      ست مرات في البيتين   ) قدر(فتكراره لكلمة   
ل النص  ا ، فمثل هذه التماثلات الصوتية إذا أحسن الشاعر استغلالها وتوزيعها داخ           مالموسيقي فيه 

  .الشعري ، فإن ذلك ينعكس بالإيجاب على إيقاع النص وموسيقاه

  : الجناس -)٢

 بوصفه وحدة لغوية تدخل ضـمن إطـار         -في مكانه من هذا البحث    -تحدثنا عن الجناس    
نسعى لبيان أثر الجنـاس في الإيقـاع         -في هذا الموضع  - ، لكننا الآن     )١(التركي اللغوي للمدحة  
يتجـاوز  ((يما وأن الجناس يأتي من فنون الوفاء بالمعنى والإيقاع ، وربمـا             الموسيقي للمدحة ، لاس   

من أكثر المظاهر البديعية موسيقيةً ، وذلك لمـا         (( في بعض الأحيان ، فهو       )٢())الفائدة إلى الإيقاع  
  .)٣())يمتاز به من خاصية التكرار والترجيع يسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازها

يب في مدحته يولي اهتماماً لهذا العنصر الإيقاعي ، فقد استغل جميـع             وقد وجدنا ابن الخط   
  :الطاقات الإيقاعية التي يقدمها هذا العنصر من خلال تشكيلاته المتعددة ، ففي قوله 

  الحوادث  نني صرفثنى تخوانِي    فاندلُ  أرقبيدانِيـبع نـومأر  د  
  )٤(إذا الحُلْم أو طاني ا ترب أوطاني    وآملُ أنْ لا أستفيق من الكَرى

نلحظ أن ابن الخطيب يسعى لزيادة الطاقة الإيقاعية في البيتين السابقين ، وذلك باعتمـاده               
) أرداني(على الجناس التام وما يتولد عنه من تكرار صوتي ونغمي بين كلمتين متجانـستين همـا                 

الأولى ) أوطاني(عنى الهلاك ، وكذلك الأمر بين الكلمتين        الثانية بم ) أرداني(الأولى ، بمعنى الثياب و      
الثانية وتعني جمع وطن ، فلا شك أن مثـل هـذه التـرددات              ) أوطاني(وهي من الفعل وطأ ، و       

التنغيمية التي نشأت من جراء استخدام كلمتين متفقتين في بنائهما الإيقاعي يزيد من كثافة الإيقاع               
  .الموسيقي للعمل الشعري

                                     
  .١٩٠-١٨٩، ص ص )  الفصل الأول- الثاني الباب : (انظر) 1(
، ) م٢٠٠٠ منشأة المعـارف ،      :الإسكندرية   (،منير سلطان ، الطبعة الأولى      . ، د  الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي     ) 2(

  .٢٤٤ص 
  .٣٠٢ابتسام حمدان ، ص . ، دالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي) 3(
  .٥٩٣الديوان ، ص ) 4(
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تد عينا ابن الخطيب إلى تشكيلٍ آخر من تشكيلات الجناس الإيقاعية ، وهـو الجنـاس                وتم
ونستطيع أن  ((الناقص الذي يعتبر صاحب الحضور الأكبر بين أنواع الجناس الأخرى في المدحة ،              

نترجم اختلاف الجناس الناقص عن الجناس التام بأنها أحوال طرأت على الإيقاع التام من حيـث                
  .)١())قاع ، أو مواقع الإيقاع ، أو زمن الإيقاع ، أو مسافة الإيقاعدرجة الإي

  :فالاختلاف في درجة الإيقاع ناتج عن اختلاف هيئة الحروف ، على نحو قول ابن الخطيب 

 هتاالله سير حبلٍ يعد إمام       كرِيم ونيالع ٢(الخَلْقِ والخُلُقِعف(  

ابعاً لاختلاف ترتيب الحروف ، على نحو قول ابن         تفيكون  أما الاختلاف في مواقع الإيقاع      
  :الخطيب 

  )٣(منها  وخطِّي  القَـنا  أقْـلاما    الصفاح صحائفاً وكتيبة جعلوا 

  :ويأتي اختلاف زمن الإيقاع متأثراً بعدد الحروف على نحو قول ابن الخطيب 

  )٤(صفاً وصفائحن ضمت وأكْرمِ م    م بِمثْوى خيرِ من وطئَ الثَّرى تحللْ

  :كما أن اختلاف مسافة الإيقاع ترن باختلاف نوع الحرف ، على نحو قول ابن الخطيب 

نٍ قريحةكي بعيابِ     وما لي لا أبالأحب قةعلى فُرعمهي وتْم)٥(  

 والحق أن تغير إيقاع الكلمتين المتجانستين بسبب الأحوال التي طـرأت علـى درجتـه ،               
ومواقعه، وزمنه ، ومسافته ، لهو مما يدلنا على تنوع الإيقاع من هذا الجانب ، حيث يصبح الشاعر           
أمام خيارات إيقاعية كثيرة متعددة الجرس ومختلفة النغم ، وهذا بالطبع يعود بالنفع على الهيكـل                

                                     
  .٢٣٧منير سلطان ، ص .، دالإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي ) 1(
  .٦٩١الديوان ، ص ) 2(
  .٥٣٥الديوان ، ص ) 3(
  .٢٢٥الديوان ، ص ) 4(
  .٦٦٥الديوان ، ص ) 5(
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لته مـن    حصي الإيقاعي العام للنص الشعري ، من حيث كثافة موسيقاه ، وثراء إيقاعه ، وارتفاع             
  .تنغيمية في داخلهالتأثيرات ال

  : التقفيات الداخلية -)٣

 -سـابقاً -وهي أيضاً تمثّل إحدى دعائم الإيقاع المتغير في مدحة ابن الخطيب ، وقد رأينا               
 أثَّرت بشكل كبيرٍ في اكتمال البنية الإيقاعية الثابتـة          -إن صح التعبير  -كيف أن القافية الخارجية     

) بالتصريع(ي هذه التقفيات الداخلية والتي تتمثل فيما يسمى         ـ الأمر كذلك ف   لـللمدحة ، ولع  
، حيث استطاعت ومن خلال ما تحمله من آفاقٍ إيقاعية أن تلون إيقـاع المدحـة                ) الترصيع(و  

  .ين المتوازينوموسيقاه بأصباغٍ عدة من النغم المتعادل والر

عن استواء آخر جزء في صدر البيت وعجزه في عبارةٌ ((الذي هو  ) التصريع: (فلو نظرنا إلى    
 لوجدنا أن ابن الخطيب اعتمد عليه كثيراً في توليد أبعـاد إيقاعيـة              )١())الوزن والروي والإعراب  

  : ، كقوله )٢(تتسم بالتوازن الصوتي والترجيع النغمي ، وتأتي غالباً في مطلع المدحة

 اكبالكَو يهعلا ما تد كودعك    سدووجواكبالس ابحا لا السين٣( ف(  

في ضربه من حيث الوزن     ) السواكب(في عروض البيت و     ) الكواكب(فالتماثل الحاصل بين    
  . مبدأي التوازن والترجيعىوالتقفية ، زاد من حضور الإيقاع الصوتي في البيت الذي يقوم عل

فإننا نرى أن حدة التصريع تخـف       أما إذا تركنا مطلع المدحة ، واتجهنا إلى أجزائها الداخلية           
 كثافةً من   ليأخذ في الظهور ، لكن بصورة أق      ) الترصيع(عما كانت عليه في المطلع ، في حين أن          

في مدحة ابن الخطيب إلا أنها شكّلت طريقةً نغمية         ) الترصيع(، ورغم هذه القلة لظاهرة      ) التصريع(
  .دحتهتوسل ا شاعرنا في تقوية الإيقاع الداخلي لم

                                     
)1 (٢٧١ ، ص ٥ ، ابن معصوم ، جعيبأنوار الر.  
، ص ص   )  الفصل الأول  -الباب الثاني   (حـة  مدزءاً من التركيب اللغوي لل    ـبوصفه ج )) الترصيع((نا عن   ـانظر حديث ) 2(

١٨٩-١٨٨.  
  .١٢٠الديوان ، ص ) 3(
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 ـ    إعادة اللفظ الواحد بالنوع في موضعين من القول فصاعداً هو          ((فهي طريقة نغمية تقضي ب
،  متناسبةً الوضع، متقاسمةَ النظما متفق النهاية بحرف واحد ، وذلك أنْ تصير الأجزاء وألفاظها         مفيه

ك علـى نحـو    ، وذل)١())معتدلة الوزن ، متوخي في كل جزئين منهما أن يكون مقطعاهما واحداً     
  :قول ابن الخطيب 

  )٢(ويا مفخر الدنيا ويا قَمر الندي    فيا هضبةَ العليا ويا مزنةَ الندى 

  :أو كقوله 

  )٣(والبِيض ذُلْقاً والخَميس لُهاما      الخيلُ جرداً والرماح ذَوابِلاً 

لرباعي ، أي أن البيت يقسم إلى أربـع        ففي البيتين السابقين يلجأ ابن الخطيب إلى الترصيع ا        
  .وحدات نغمية متوازنة ومتعادلة تنتهي بصوت واحد

بع نفس التقسيم الرباعي ، ولكن التعادل الصوتي يكون بين الوحدة الأولى والثالثة من           توقد ي 
  :جهة ، وبين الوحدة الثانية والرابعة من جهة أخرى ، كقوله 

س تكْوى وأنبالش أيجهرهيعم       علنأَي  تى وأنجوبالن هليمع  
اثُهيغ  تقيا  وأنالس   هعوزأت      هيمحر تلْوى وأنالب  فُهلت٤(أت(  

وربما استخدم طريقةً أخرى في الترصيع ، وذلك بأن يقسم البيت إلى ثلاث وحدات صوتية               
  :اً وذلك كقوله متعادلة صوتياً ومتماثلة في أواخرها حرفي

 نع مروالت هفالخيلُ عن أعراق    هداحعن أم والطِّيب ه٥(أخلاق(  

                                     
)1 (لسجلماسي  ا ،   زع البديع في تجنيس أساليب البديع     المن)   علال الغـازي ،    .د: ، تقديم وتحقيق    ) أبو محمد القاسم الأنصاري

  .٥٠٩، ص ) م١٩٨٠مكتبة المعارف ،: الرباط (الطبعة الأولى ، 
  .٣١٦ص الديوان ، ) 2(
  .٥٣٦الديوان ، ص ) 3(
  .٥٥٠الديوان ، ص ) 4(
  .٢٥٠الديوان ، ص ) 5(
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هذه بعض أشكال الترصيع التي استخدمها ابن الخطيب في مدحته ، حيث كـان أغلـب                
  :حضورها في أجزاء المدحة الداخلية ، فلم تنل مطالعها إلا بالنـزر اليسير منها ، كقوله 

نص صرالن يلُهلد اموالحُس ك    يلُهوالإلـه كَف كوعد ح١(والفَت(  

إلى أن يـضيف نغمـاً      ) الترصيع(لقد سعى ابن الخطيب في استعمال هذه الظاهرة البديعية          
  . يحقق به لتشكيله الإيقاعي الثراء والتنوعموسيقياً آخر

ا ، وقبل ذلك أوضحنا عناصر      وهكذا وقفنا عند أبرز عناصر الإيقاع المتغير في مدحة شاعرن         
الإيقاع الثابت فيها لنخرج من كل ذلك بنتيجة مفادها أن التشكيل الإيقاعي للمدحة لم يخرج في                
إطاره الثابت عما عرِف من عروض الخليل من التزامٍ في وحدة البحر والقافية ، كما أن الإطـار                  

على ثراء الإيقاع الداخلي للمدحة ، إضافةً       المتغير حفل بأصناف شتى من الظواهر البديعية القادرة         
  الذي عاد بالفائدة          لا الإيقاعين الثابت والمتغير حظ    إلى أن ك يا بخاصيتي التنويع والتلوين ، وهو الأمر

  .على الهيكل العام للتشكيل الإيقاعي في المدحة

  

                                     
  .٤٧٧الديوان ، ص ) 1(
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  :يقول ابن الخطيب في مدح السلطان النصري أبي الحجاج يوسف 
  زارت ونجم الدجى يشكو مـن الأرقِ       -١
  من روعة الإصباحِ ، في دهـشٍ        والليلُ -٢
  وأوشــكَت أنْ تــضلَّ القَــصد زائــرةٌ-٣
 ت تناسيت عهد الحُب قُلْـت لَهـا       قالَ -٤
٥-       ـنم دهي العاسنا كَانَ قَطُّ تمي   مـيش  
٦-          ـنم ـاكنغم ـنع لْتحرلاَ تلَـلٍ  وم 
٧-        ـفالطَّيـا وهبِت لَةلَي ـي    كَمل دهـشي 
٨-         هـا أُكَابِـدـاً منهمِ وجكُو إِلَى النأَش  
ــ-٩ مــا لاَئ ــا  ي ــاي أَفيقَ كُملاَمم ــن م 

  وقـد نفَحـت   هلْ تـذْكُران لَيالينـا   -١٠
١١-          قَـدو يـهرِ فهغْمِ الـدا بِـرنمعوإِذْ ن  
ــا -١٢ هتــابِ آي الأَلْب ةرــاح ــلِّ س   بِكُ
١٣-هدــي تــأواً فنلَــد نــصالغ ــازِعنت  
 ـ    -١٤  د لَبِـست   والروض يجلُو عذَارِيه وقَ
١٥-       ـارِبش يـهف نـصا الغمـلٌ   كَأَّنثَم  
  فكُلَّما ارتاح هز العطْف مـن طَـربٍ        -١٦
  كأنما الـدوح ، والأغْـصانُ جاَئلَـةٌ        -١٧
١٨-          ، بِـه يققا الطَّلُّ ، إذْ طُلَّ الـشمكأن  
١٩-ــه ــاحي أَنْ تقَبلَ ــور الأَقَ ثُغ ــتمه  
 -والـريح تعطفُهـا   -أَنَّ أَوراقَـه ،      كَ -٢٠
٢١-ــد ــاد ، وقَ آذَانُ الْجِي ــا الآس مكَأَن  

ــي لُ  ِ ةٌ فــابِح س ــر هــوالز جــ الأُة  قِفْ
 قِر الفَــةد شــرِقُــه مــنفْ ماب شــدقَــ
ــ ــتتلا أَولَ ــنِ ــي ف ــي ب اقٍ مــن مقِ الر 

  الَّلا ، وذ ـي خ   ـ الإِ قلَ نـ انَس  م  ـن ع    !قِلَ
ــنِ لاَوع لولُقــي الــســن خــابِ مالأحب 

 ةَ الــشرقِيفَــ يتــرك الْمــاءُ يومــاً خدقَــ
ــطْلَــم تــعمِ النأَو مانِِفَــجــذُقِي وت لَــم 

 حتى شكا النجم من وجـدي ومـن قَلَقـي         
ــقِ  أُف ــم ــب لَ ــقيت الحُ ــذْ س ني مــإن  ف

 لــصبا عبِــقِاضٍ ليــي رِح الــصبا فــيــرِ
 الأَن ـقِ         عضنح ـنمو ظغَـي ـنـلَ مام 

 أن ت سمالش عـي  طْلقِ       فـسالغ ـنحٍ مـنج  
ــقِ نوالع ــاظ ــي الأَلْحف يمــر ــصم ال ختو 

ــورقِِ  ــلُ ال قَائقِدعرــو ــن ال ــاً م  يباج
ــقِ   ــسِ مغتبِ ــصطَبِحٍ في الأُن ــأْسٍ م  بِكَ
 وزاد زهــواً بِمنثُــورٍ مــن الْــورقِ   

قِ          قَدفـدنم ـثيـمِ الغهـا كُـلُّ جهجاد  
ــرقِ   الْع ــن م ــح شر هتفْحــص ــد بِ  خ
 فَللْبنفــسجِ وجــه الــواجِمِ الحَنِــقِ   
ــورقِ  ــن ال اً مرــض خ ــت فَعر دعاــو س 
 شعرنَ بِـالروعِ فـي قَفـرٍ مـن الطُّـرقِ          
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٢٢- ــق ــه أُفُ ائــي أَثْن ف ــر هــا الن مكَأَن  
٢٣-    فيأو س ))فوسي ((   ال بِهعِ سوالر موي 
٢٤- هتــير االلهَ س ــب حلٍ يــد ع ــام إِم  
ــدينِ -٢٥ ــام لل ــه  أَقَ نطَاً فَأَمــس ق  
٢٦-  بِالر عمو       ترـدتفاب ـذَا القُطْـرفقِ ه 
٢٧- ــه تيطــي م ــبِ المُزجِ اكّلرــولُ ل   أقُ
  يا زاجِـر الْعـيسِ أنـضاءً مـضمرةً         -٢٨
٢٩- ــة ــد بِمنزِلَ هــا ع ــا لَه ــةٌ م   أَهلَّ
  أَرِح رِكَابك قَـد أَوردت فـي نهـلٍ         -٣٠
٣١- ــه ــو نائلُ بزِلِ المَحــالمَن ــت بِ   حلَلْ
  نمته أمـلاَك صـدقٍ بـلْ ملائكَـةٌ         -٣٢
  آثارهم فـي سـماءِ المُلْـك لاَئحـةٌ         -٣٣
  وحلَّ مـن محتـد الأَنـصارِ منتـسِباً         -٣٤
٣٥-        ـتمهـةٌ دعوالأُلَى إنْ ر بيّالن بزح  
 يـلِ تـردي فـي أَعنتهـا        يا قَائد الخَ   -٣٦
٣٧-ــه ازِعنت يدرو ــر مــلِّ أح ــن كُ م  
  وأشهبٍ في سـماءِ النقْـعِ مختـرِقٍ        -٣٨
٣٩- ــه تغُر اكــد إِن أَب ــون ــمِ اللَّ هأَدو  
ــشتملٌ -٤٠ ــاءِ م بِالظَّلْم ــو هو ــه كَأَن  
٤١-         ـونيالع ـورح فَتـغلَقٍ شأَبو  بِـه 
 صـنعته  تشارِك اللَّيلَ فـي إِحكَـامِ        -٤٢
  أَنت الَّذي خاصمت فيك السيوف إِلى      -٤٣
  وأَنت أمنت ، حقَّـاً ، ثَغـر أَنـدلُسٍ          -٤٤
  قَد عاودت دولَـةُ الإِسـلامِ جِـدتها        -٤٥
٤٦-         ـةبكُـلَّ غَال زـزواه ضقِ البِـيفَأَقل  
  حتى إِذَا الروم رامـت فُرصـةً ونـزا         -٤٧

          ةُ الـشمـرح ـهنطِّ مـي الـشف درفقِوالو 
ــزرقِ  ــي ال ف ــر المُحم ــه ائدأَع ــع  نجِي
ــقِ  ــقِ والْخلُ ــرِيم الخَلْ ــون كَ يالع ــف ع 
 ما سامه الجَور مـن بخـسٍ ومـن رهـقِ          
ــقِ  ــةُ الأُفُـ ــآثره جوابـ ــي مـ  تنمـ
ــقِ   نوالع صــن ــين ال ر بيــس ــا ال ثُّهحي 

  ــن ع قْنــر ــهم يم ــا أَس هقِكَأَنــو   فُ
 مــن كُــلِّ منخــسِف الجُثْمــان منمحــقِ

 فــرت بِحبــلِ االلهِ فَــاعتلقِ  ظَوقَــد 
ــستبِقِ   م ــر ــابِ البِ بل ــك ــابِ ملْ بِب 
ــقِ   طتنمِ مــالحَز ــزِمٍ بِ تحــلِّ م ــن كُ م 
ــشقِ  نتمل كــس م مهــر ــدي ، وذكْ هت 

 ى صـدقِ  في معـشرِ صـبرٍ عنـد الـوغَ        
 ملءِ الفَضا لَـم تهِـن ذَرعـاً ولَـم تـضقِ           

ــاطنِ وا  ــى الأَب ــصفُقِ هزلَ ــساءِ وال لأَن 
ــاءُ  ــقِ ظب ــوان والخلَ ــي الأَلْ ةَ فــر جو 

 كَأَنـــه قَـــاذف يهـــوِي لمـــسترِقِ
ــقِ    ــن يقَ ع ــر فْتــةً ت جِيــالُ زِن خت 

ــراً مـ ـ هن ــه مقَوائ ــت اضــقِخ  ن الفَلَ
 كَأَنمـــا عطَفَتهـــا نِـــسبةُ الحَـــدقِ
ــقِ   ــى البلَ ــه عل ــا  في ــوم ، واتفَقَ اليو 
 أَن خلَّص الحَق رهـن المُلـك مـن غَلَـقِ          
ــقِ   ــن خفَ م جــرت ا ينِهــاك س ــب  وقَلْ
ــقِ    نِ الخَلاهــالو ــشتملٌ بِ م ــر  والكُفْ

      حٍ والكُفْـرـرـي مف ينـقِ    فالدهـي وف  
ــقِ  ــنِ النفَ ــقَى ع ــا الأَش قُهافنــاً م  يوم
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  فاهزز بِرعبِك قَبل الجَيشِ ما جمعـوا       -٤٨
٤٩-      طَقَـتي نالَّذ رصوالن حقْبِلِ الفَتتاسو  
٥٠-       ـأظَم نالبِيضِ م فَاتهرم كَتإِنْ شو  
  وإِنْ هم جنحـوا للـسلْمِ واعتلَقُـوا        -٥١
ــدياً -٥٢ قْتــابِ االلهِ م تــا بِك لَه حــن اج  
ــمها -٥٣ اسوم ــاد يــلِ أَع ــأ بِقَابِ ناهو  
  في ظلِّ مملَكـة مـن دون سـاحتها         -٥٤
٥٥- هــد ائــداً فَر ــا عقْ كَهوند ــولاي م  
  يودها الـدوح فـي أَغـصانِه زهـراً         -٥٦
ــ-٥٧ يهالــبِ أَو ــزرِي بِطي ــا ت هراخا أَو 
٥٨-        قَتـبي سبِ الَّترالع ةلْبي حف جِئْت لَو  
  وإِنْ تأَخر بِي عـن جِـيلهِم زمنِـي         -٥٩
٦٠-        ـهتيبه ـكالَترِ إِنْ هحقلُ كَـالبوالْع  
  فَإِنْ وفَيت بمعنى المَدحِ فَهـو جنـى        -٦١
٦٢-      ثـذْرٍ وع نفَع تزجإِنْ عو    بِـه قْـت 
  وإِنْ وفَيــت بِــبعضِ القَــولِ ربتمــا-٦٣
  

 واضــرِب بِــسعدك قَبــلَ الــصارِمِ الــذَّلقِ
 آثـــاره بِـــصحيحٍ غَيـــرِ مختلَـــقِ
ــقِ   ــن العلَ فاً مــر ــلاً  ص ــسقِّها علَ  فَ
ــقِ   ــبابِ والعلَ كَمِ الأَسحتــس ــا بِم هنم 

ــلا ــتبقِ فَ ــيإِذ ذَاك واس قب ــاك ظُب ــن م  
ــسقِ ــي ن حِ فمــر ــوبِ ال ــةٌ كَكُع نظُومم 
ــي   قيــا و هزوــي ح محااللهِ ي ــن ءٌ مرِد 
 تزهــى بِمنــتظمِ الإِبــداعِ متــسِقِ   
ــقِ  بــي الع ف ــن ــسِدها دارِي حتاً وــض  غَ
ــقِ  ــر الطَّلَ و آخــد ــسبق يب ــذلك ال  كَ

  إِلاَّ حـائز الـسبقِ     ما كُنـت فـي القَـومِ      
 فربما جـاءَ معنـى الـصبحِ فـي اللَّحـقِ          
ــقِ   مــى الع هتنم ــه نم ربــس ي رعــش  فال
ــقي س ــام مالغ ، حــس ــك ال امعضٍ بِإنور 
 من رام عـد الحَـصى والقَطْـر لَـم يطـقِ           

 ـ        ((  ))العنقِيكْفي من العقْد ، ما قَد حـف بِ
  

بمناسبة ) هـ٧٣٨(هذه المدحة نظمها ابن الخطيب في سلطانه أبي الحجاج يوسف سنة            
عيد الأضحى من تلك السنة ، وقد جاءت في ثلاثة وستين بيتاً ، لم يكن ابن الخطيب في بنائها                   

وضـوع  الهيكلي مختلفاً عما عرِف في المدحة المشرقية قديماً من حيث اعتمادها على مقدمة وم             
من الغزل ووصـف    وخاتمة ، ولذلك فإن البناء الهيكلي لهذه المدحة ارتكز على مقدمة مركَّبة             

 ذلك اثنين وعشرين بيتاً ، بينما جاء الموضوع الرئيس للمدحة وهو مدح             الطبيعة حيث استغرق  
 وصف  السلطان أبي الحجاج في ثلاثين بيتاً تخلَّلها العديد من صفات ومناقب الممدوح إضافةً إلى             

عشر بيتاً ، مزج فيها ابـن        حدأخيله التي يقودها في ساحة الجهاد ، أما الخاتمة فقد وقعت في             
  .الخطيب بين التهنئة للمدوح بعيد الأضحى والتغني والافتخار ببراعته في الشعر ونظمه
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كوناً من العلامات والإشارات يقبل دوماً التفـسير        ((ولا شك في أن لكل نص إبداعي        
 ، ولذلك فإن الجميع يتفقون علـى        )١())لتأويل ، ويستدعي أبداً قراءة ما لم يقرأ فيه من قبل          وا
أن العمل الشعري الجيد بطبيعة الحال يتسع لأكثر من تفسير، ويسمح برؤى متعددة بـشرط               ((

  .)٢())أن يكون لكل تفسير ولكل رؤية سند لغوي من بناء القصيدة نفسها
لخطيب هذه التي بين أيدينا يلحظ مدى ما يتـوفر فيهـا مـن              فالمتأمل نص مدحة ابن ا    

فضاءات دلالية تسمح للقارئ أن يجترح منه ما شاء من القراءات والتأويلات ، لكني فضلت أن            
أُركِّز في تحليلي هذا على الناحية النفسية وما تعلّق ا من دلالات لغوية وإشـارات لـسانية ،                  

 شاعرنا لم تكن على ما يرام وذلك جـراء معاناتـه مـن داء               فكما هو معلوم لدينا أن نفسية     
، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على عموم نتاجه الشعري ، إلا أن هذا النص المـدحي                 )٣(الأرق

بدا أكثر تورماً بذلك من غيره لاحتوائه كثيراً من الدلالات والإشارات التي تنم عـن حجـم                 
  .لخطيب ويعاني من آثارهاالأزمة النفسية التي يكابدها ابن ا

لنفسية الـشاعر   ((ولنبدأ أولاً من مقدمة المدحة والتي بلا ريب ستكون الصدى الأول            
 ، فقد حملت بالكثير من الدلالات الرامزة على حالة شاعرنا النفسية ، وهي حالة               )٤())وانفعاله

يكن ذلك الأرق يفارقـه     لم تكن متزنةً ؛ بل داخلها شيءٌ من الاضطراب وعدم التوازن ، فلم              
ولو للحظة واحدة ، فناهيك عن تصريح ابن الخطيب ذه المعضلة في ثنايا مقدمة مدحته نلحظ                

  :الكثير من الإشارات التي تومئ بِعظم تلك الأزمة ، يقول ابن الخطيب 

لَي ا ـكَمهبِت لَة  فالطَّيي ول دهشفَ    يأَج  مـومِ النطْعذُقِلَم  تت  لَـمانِِي و  
  حتى شكا النجم من وجدي ومن قَلَقي    ى النجمِ وهناً ما أُكَابِدهـأَشكُو إِلَ

فها هو شاعرنا يكتم أزمة ذاته بل يحاول أن يفرج عما بداخله ، ويبدو أنه لم يجد أفضل                  
اعه ، بل ما لبث أن ناصبه الشكوى        من ذلك النجم ليشكو له همّه ومعاناته والَّذي لم يتحمل سم          

                                     
  .٦، ص )  المركز الثقافي العربي:بيروت ( ، علي حرب ، نقد الحقيقة )1(
المكتـب الفـني لتجهيـزات الطباعـة ،         : القاهرة  (محمد حماسة عبداللطيف ، الطبعة الأولى       . ، د  اللغة وبناء الشعر   )2(

  .٥٩، ص )م١٩٩٢
  .فيما يخص الحديث عن البعد النفسي في المدحة ، ٦٥-٦٠، ص ص )  الفصل الأول-الباب الأول : ( انظر )3(
  .٥٦ ، دعبدالحليم حنفي ، ص القصيدة العربية ودلالته النفسيةمطلع  )4(
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وردها إليه لعدم تحمل عبئها ، فهي معاناة تثقل الكاهل وينأى عن حملها أعتى النجوم وأشدها                
أشـكو إلى   : ((صلابةً ، وربما لمسنا مقدار معاناة ابن الخطيب من خلال البنية اللغوية في قوله               

   ها أكابِدناً ممِ وهجر حجم أزمة القلـق        ) ما(مة  فقد حملت كل  ...)) النبفضاءً دلالياً موحياً بك
  .التي أصابت الشاعر

ولعلنا نلحظ أيضاً الأزمة النفسية التي يتعرض لها ابن الخطيب من خلال قوله في مطلـع                
 ةحدالم:  

  ة الأُفْقِـر سابِحةٌ في لُجـزهـوال    زارت ونجم الدجى يشكو من الأرقِ

 الخطيب قبل أن يشكو للنجم مصرحاً له بوجده وبقلقه ، جعله في بـادي الأمـر                 فابن
لاً موضوعياً لما يحسه وما يشعر به ، فلم يكن ذلك النجم هو الذي يشكو من الأرق فعلاً،                  دمعا

 ويبدو أن معاناة شاعرنا بلغت ذروا فيما يمكن          ، بل إن شاعرنا هو من يعاني وهو من يشكو        
فه من التركيب الإضافي بين النجم والدجى على اعتبار أن ذلك النجم ما هو إلا رمز                أن نستش 

 بل إنَّ ذلك كُله حمل دلالـة       ؛لشاعرنا لم يكن بأي حال من الأحوال تركيباً أو إضافةً ساذجةً            
معبرةً عن حجم أزمة الذات التي يقاسيها الشاعر ، فقد اختار كلمة الدجى لمـا تحملـه مـن                   

  .وية معتمة تقتل معها كُلَّ أمل شارد وتفاؤلٍ واردسودا

 في المدحة نظرةً كلية نلحظ أمراً ما ، وهو أن الهجر لم             ةكما أنه بالنظر إلى المقدمة الغزلي     
 بل إن الصد والهجران صـدرا       ؛يكن من طَرف المحبوبة على عكس ما ألفناه عند جل الشعراء            

شاعر ، فما يشعر به من أزمة ذاتية        ل تغلغل المشكلة في أعماق ا     من قبل شاعرنا ، وهذا ما يقوي      
ومعاناة نفسية جعلته ينسى أقرب الناس إلى قلبه وعقله ، ولذلك فقد حاول من خلال الأبيات                

  :التالية أن يقدم الأعذار ويلتمس الحُجج أمام محبوبته ، يقول ابن الخطيب 
 دهع تتناسي قالَت  ا الحُبلَه لَقِ     قُلْتن  عانَ  مسالإِن  لَقي  خالَّذلا ،  و!  

 نم  دهي العاسنا كَانَ قَطُّ تميميلُقي    شن  خابِ  منِ   الأحبع   لولاَ  السو  
 اكنغم  نع  لْتحرلاَ  تو  نلَلٍ ميفَةَ    موماً  خاءُ   يالْم  ركتي  رقِقَـدالش    

 فالطَّيا  وهبِت  لَةلَي كَم  دهشي يذُقِ    لت   لَمفَانِِي   وأَج   مومِ   النطْعلَم  ت  
  حتى شكا النجم من وجدي ومن قَلَقي    أُكَابِده ما  أَشكُو إِلَى النجمِ  وهناً 
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دمة ، ويزيد من سيطرة المعاناة النفسية لَدى شاعرنا         ومما يسترعي الانتباه حقاً في هذه المق      
وقوا هو تحويل الخطاب الشعري فيها إلى التثنية ، فلو تجاوزنا عن المعنى الظاهري لهذا التحول                
في الخطاب الشعري وما قدمه القدماء من تفسيرات وشروح حول ذلك لَوجدنا أن هذه الثنائية               

اج الشاعر النفسي إلى من يشاطره همومه ويشاركه مـشاعره ،           تعكس احتي ((في الخطاب إنما    
 وهو بالفعل ما يلزم ابن الخطيب في محنته الراهنة ، يقول            )١())ل معه آلامه التي ينوء بحملها     مويح

  :ابن الخطيب 
مـا لاَئايكُملاَمم  نيقَا مأَف قِ      يأُف لَم الحُـب يتقذْ سني مفإن  

لْ تهتفَحا وقد نيناللَي انبِقِ      ذْكُرا عبلصاضٍ لي رِيبا فالص حرِي  

أما إذا انتقلنا إلى وصف الطبيعة في هذه المدحة ، فإننا ربما لاحظنا من خلال التركيـب                 
  :اللغوي المستخدم فيها مظاهر أُخرى لأزمة الذات عند شاعرنا ، يقول ابن الخطيب 

جي ضووالرتلَبِس قَده وذَارِيقِ    لُو  عرالو  ناجاً  ميبقِ  درلُ  الوقَائع  
  بِكَأْسٍ  مصطَبِحٍ  في  الأُنسِ مغتبِقِ    كَأَّنما الغـصن فيه شـارِب ثَملٌ
  رقِوزاد  زهواً   بِمنثُورٍ مـن  الْو    فكُلَّما ارتاح هز العطْف من طَربٍ
  قَد جادها كُلُّ جهمِ الغيث مندفقِ    كأنما  الدوح  ، والأغْصانُ جاَئلَةٌ
بِه يققا  الطَّلُّ  ، إذْ طُلَّ  الشمقِ    كأنرالْع ـنم حشر هتفْحبِص ـدخ  
لَهقَبي  أَنْ تالأَقَـاح  ورثُغ  تمجِ       هفسنلْباجِمِ  الحَنِقِفَلالو  ـهجو  

 ،  اقَهرا-كَأَنَّ أَوفُهعطت  يحقِ    -والررالو ناً  مرضخ  تفَعر  دعاوس  
قَدو ،  ادآذَانُ  الْجِي  ا الآسمقِ    كَأَنالطُّر ني  قَفرٍ موعِ  فنَ بِالررعش  

ائـي  أَثْنف  رها   النمكَأَنأُفُق   فقِ    هةُ الشمرح هنطِّ مي الشف دروالو  

وقبل أن أتعرض لدلالة التركيب اللغوي في هذه الأبيات السابقة وعلاقته بحالـة ابـن               
الخطيب النفسية ، أجد نفسي مقتنعاً بما عمد إليه شاعرنا من جعل مقدمـة مدحتـه مركبـةً                  

 بدأها بمطلعٍ غزلي ، عزف من خلالـه سـيمفونية           وليست بسيطةً وذلك من جهة أنه بعد أن       
ناته وآلامه ، آثر الخروج إلى الطبيعة وما تحمله من مظاهر خلابة ومناظر جذَّابة والتي               احزينةً لمع 

                                     
  .٤٥، ص ) م١٩٩٧منشأة المعارف ،  : الإسكندرية(فوزي عيسى ، . ، دالنص الشعري وآليات القراءة )1(
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بلا شك قد تخفِّف عليه من وطأة أزمته النفسية ، فتضفي على النفس شـيئاً مـن الارتيـاح                   
  .والطمأنينة

غيرها من أجزاء المدحة ببعض الدلالات اللغوية التي تعكس         لقد حفلت الأبيات السابقة ك    
الواقع المتأزم لنفسية شاعرنا ، لعل أولها كثرة الفصل بين ركني الجملة الأسمية ، وهو أمر يتواءم                 
مع انفصال النوم عن ابن الخطيب ، وكذلك انفصال الطمأنينة والسكينة عن نفـسه ، جـراء                 

لعين من منامها والنفس من استقرارها ، ويبدو لنا هذا الأمـر            ذلك الأرق المزعج الذي حرم ا     
كأنمـا  : (وقولـه   ...)  قد جادها    -والأغصانُ جائلةٌ   -كأنما الدوح   : (جلياً من خلال قوله     

 - والـريح تعطفهـا      -كأَنَّ أوراقَه   : (وكذلك قوله   ...)  خد   - إذا طُلَّ الشقيق به      -الطَّلُّ  
دواعس....(  

ساهم في رسـم    تلكما أن ظاهرة لغوية أخرى من أبيات المدحة السابقة أطلَّت برأسها            
 فمـا يـسمى في مـصطلحات العروضـيين           ، خطٍّ بيانيٍّ لنفسية ابن الخطيب وحظها العاثر      

لاشك أنه يعد عيباً اقترفه الشاعر وأضر بموازين الإيقاع الشعري لديه ، لكنـه في               ) الإيطاء(بـ
سه قد ينبئنا عن اختلال في مزاج الشاعر واهتزاز لقريحته الشعرية ، فلو كانت نفـسه       الوقت نف 

) الورق(مطمئنة وغير خاضعة لمؤثرات تنال من سكوا وتعبث باستقرارها ، لما تكررت كلمة              
في قافية الأبيات السابقة ثلاث مرات غير متباعدة ، لكنها نفس شاعرنا القلقة هي التي أثّـرت                 

اعه ، ونالت من قريحته ، فأدت إلى هذا العيب العروضي الذي يبدو متسغرباً من شاعر                على إبد 
  .فذٍّ كابن الخطيب

 تمثّـل  وهـي الـتي  ) ٥٢-٢٣(ونواصل قراءتنا بقية أجزاء المدحة لنجد أن الأبيات من       
وهو مدح السلطان النصري أبي الحجاج يوسف لم تكن هي الأخرى           الموضوع الرئيس للمدحة    

عن وقوعها تحت تأثير أزمة الذات التي يقاسي ابن الخطيب مرارا ، فقد غلـب علـى                 بمعزل  
والخـوف ، فنـرى     الصفات والمناقب التي نسبها شاعرنا لممدوحه أن تدور حول ثنائية الأمن            

كـذلك عبـارات    و) فق ، أمنـت   ع ، الجور ، روعة ، برعبك ، أمنه ، الر          ورال: (ألفاظاً مثل   
اجنح لها بكتابِ االلهِ    ... وإنْ هم جنحوا للسلْمِ   (و  )  ساكنِها يرتج من خفَقِ    وقلب: (...كقوله
فهذا الحضور لهذه المفردات والعبارات في المدحة والذي يرتكز في قيامه على ثنائيـة         ...) مقتدياً
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د يتجـس التضاد بين الأمن والخوف ، يتواءم تماماً مع اضطراب الموقف النفسي لدى شاعرنا ، و              
 فالألفاظ الدالة على الخوف لم تكن لتمثّل ما يدور في الساحة الغرناطة من               ، معاناة الذات لديه  

تذبذبٍ وعدم استقرار على الصعيد السياسي أو الاجتماعي ، وإنما كان نصيبها الأكـبر مـن                
ا في  التمثيل لتلك الأزمة النفسية التي طغت على كل أفعال وأقوال شاعرنا ، لقد رأى شـاعرن               

ممدوحه رمزاً للأمان النفسي الذي يفتقده ويتمنى الحصول عليه ، فهو الذي أقام للدين قـسطاً                
  :كبيراً من الأمن والأمان ، يقول ابن الخطيب 

  س ومن رهقِبخما سامه الجَور من     أمنهـطاً فـام للدينِ قسـأقَ

سـكَّاا يعيـشون في رعـبٍ       وهو كذلك الذي أمن حقاً ثغور المسلمين بعدما كان          
  : وخوف، يقول ابن الخطيب 

  قِوقلْب ساكنِها يرتج من خف    وأنت أمنت حقاً ثغر أندلسٍ

 وسكَناً مطمئناً لمـا     من أجل ذلك كله حق لهذا الممدوح أن يرى شاعرنا فيه ملاذاً آمناً            
طرٍ بأكمله ، لا يعزب عنه      يشعر به من قلق وخوف ، فمثل هذا الممدوح الذي حقَّق الأمن لقُ            

  .أن يكون باعثاً له في نفس ابن الخطيب
كما أن هنالك ثنائية أخرى تظهر لنا في هذا النص المدحي ، وذلك عندما حاول ابـن                 

  :وصفه للخيل بقوله  الخطيب أن يرسم صورةً لونية لخيل الممدوح ، فلو ركَّزنا على

 اكدإِن  أَب  مِ  اللَّـونهأَدوهتقَقِ    غُري  نع  رفْتةً  تجِيالُ  زِنخت  
  خاضت قَوائمه نهراً من الفَلَقِ     كَأَنه  وهـو  بِالظَّلْماءِ  مشتملٌ
بِه ونيالع ـورح  فَتغلَقٍ شأَبقِ     وةُ الحَدْـب   كَأَنما  عطَفَتها نِس

لَ فاللَّي ارِكشتهتعنكَامِ صلَقِ      ي  إِحلى البع يهفَقَا  فوات ، وماليو  

لَرأينا أن هذه الثنائية تتمحور حول تضادية السواد والبياض ، السواد الـذي ينحـصر               
، والبياض الـذي لا     )  ، اللَّيلَ  )١(أدهم ، زنجية ، الظَّلماء ، الأبلق      : (دلالته في الكلمات التالية     

                                     
  :يعني الأسود والأبيض ، لكنه في سياق الأبيات السابقة جاء بمعنى السواد ، انظر إلى قوله :  الأبلق )1(

  ا فيه على البلَقِتفقواليوم وا   ك اللَّيلَ في إحكامِ صنعتهتشارِ
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، ولعله من الواضح أن اللون الأسود هو صـاحب          ) يقق ، الفلق  : (لته كلمتين هما    تتعدى دلا 
 لكن الأمر هنا لا يتوقف عنـد         ، الغلبة والمسيطر على  نقيضه الأبيض في وصف خيل الممدوح         

 أكثر عمقاً وأوسع نظراً ، فتلك       ة اللونية بل قد يتعداه إلى رؤية      هذه الرؤية السطحية لهذه الصور    
للونية المتوشحة بالسواد لخيل الممدوح والتي قد يتخللها نزر يسير من البياض لابد وأن              الصورة ا 

شارك في صنع صورة موازية ومعادلة لما يجيش في نفس شاعرنا من مظـاهر القلـق والتـوتر           ت
الداخلي ، فتراجع اللون الأبيض أمام سطوة اللون الأسود وكثافته في هذا التصوير يتلاءم مع ما                

 شاعرنا من سورات القلق وارتماءات الأرق التي أحالت حياته إلى سـوداوية معتمـة ،                ينتاب
والخلاص من قيودها دون جدوى ، لكن تلك السوداوية لا تخلو من            حاول مراراً الانعتاق منها     

  .بياض حتى ولو كان ضئيلاً ، فيتعاظم معها التفاؤل وينبعث من أجلها الأمل

لإيقاعي في هذا النص فإننا نلمس عدداً من النواحي التي تتواءم           أما فيما يتعلق بالجانب ا    
وسوء المآل الذي حلَّ بنفسية شاعرنا من تصدع لأركاا وشتات لهيكلها ، كان وراءه ريـح                

 فابن الخطيب لم يركن إلى وزن شعري بعكس ما بداخله            ، القلق العاصفة ونيران الأرق المتوقدة    
ما نلحظه في البحور القصيرة أو تلك التي تنهكها الزحاف          من تشتت واضطراب وقلق ، وهو       

والعلل وتنال كثيراً من تفعيلاا ، بل إن شاعرنا فضل أنْ يبحر عبر وزن شعري يحقق له أكبر                  
قدر من تفريغ الآلام والآهات التي تحتبسها نفسه وتشدد من حصارها ، فلم يجد أفـضل مـن       

تداد معاناة الذات لدى شاعرنا ، فكونه أحـد البحـور           البحر البسيط الذي تمتد تفعيلاته بام     
الشعرية الطويلة التي تحتل تفعيلاته مساحةً واسعةً زمانياً ومكانياً ، فإن ذلك ما دفع شاعرنا إلى                

  .هذا الوزن ليعرض ما ضاقت به نفسه واتسعت له تفعيلات هذا البحر

التي بلا شك أن في اختيارها      وعن القافية التي خلص إليها ابن الخطيب في نصه المدحي و          
ا هـو روي    ه ، نجد أن الروي الذي اعتمده شاعرنا في        )١())يكمن الكثير من الأسس النفسية    ((

 ، ولعلنا نستشف من وراء ذلك أن الشاعر         )٢())يجود في الشدة والحرب   ((القاف ، وهو روي     
هولة، وهـو مـا     عدل عن أن يأتي بروي يحمل طابع الحزن والكآبة ويتسم بميسم الرقة والـس             

                                     
، ) م١٩٨٩دار الشئون الثقافية العامـة ،       : بغداد  (ريكان إبراهيم ، الطبعة الأولى      . ، د  نقد الشعر في المنظور النفسي     )1(

  .٧٩ص
  .٣٢٦، ص ) م١٩٧٣بة النهضة المصرية ، مكت: القاهرة ( ، أحمد الشائب ، الطبعة الثامنة ، أصول النقد الأدبي )2(
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يتناسب مع حالة الجو المأساوي الذي يحيا على أنقاضه ابن الخطيب إلى روي يتلاءم مع ذلـك                 
الاضطراب النفسي والقلق المضني الذي يعتصر شاعرنا من داخله ، لذا لم يكن أمام شـاعرنا                

يه كثيراً  بأحسن من روي القاف المتصف بالشدة والقوة ، وهو ما جعل جلَّ الشعراء يلجأون إل              
في وصفهم لمواطن الحرب وساحات المعارك ، فالاضطراب والخوف والقلق الذي خول للشعراء             
أن يلجأوا لهذا الروي القلق المضطرب في ميادين الحرب وما شاها ، هو بعينه ما عنـاه ابـن                   

  .الخطيب من استعانته به والاعتماد عليه

الإيقاعي ، هو هيمنة حركة الكسر إعرابيـاً        كما أنه من اللافت للانتباه في هذا السياق         
بل إن ذلك يمتد إلى جل الأبنية اللغوية في النص حيـث            ؛  ليس على الروي وحركته فحسب      

ا ما لحركة الكسر من أثـرٍ        ، فلا يخفى على الكثيرين من      وقعت تحت وطأة هيئات الجر المتنوعة     
ه الحركة من شعور النفس بالضعف      فاعل في تصوير انكسارات النفس ومعاناا ، فما تبعثه هذ         

  .والازامية مثلما هو حال شاعرنا ، لا يمكن أن تجود بأفضل منه حركتا الضم والفتح

وهكذا نجد التشكيل الإيقاعي متناغماً ومتناسقاً مع معاناة الذات الـتي يتعـرض لهـا               
  .شاعرنا، ويرزح مكبلاً في أغلالها

  



 

  

 
 
א 
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 أن استخلص من هذه الدراسة عن المدحة عند لسان الدين           -بتوفيق االله تعالى  -استطعت  
  :ابن الخطيب عدداً من النتائج يمكنني إجمالها فيما يلي 

إن المدحة عند ابن الخطيب لم تكن قالباً يصب فيه الشاعر كثيراً من عبـارات الثنـاء                  -١
بعاد الفكرية ، فقد استطاعت المدحة      والمديح فحسب ؛ بل إا حفلت بكم هائلٍ من الأ         

أن تعكس الثراء المعرفي لثقافة ابن الخطيب الذي قام هو بدوره في توظيفه أيما توظيـف                
  .ضمن إطار المدحة

بلورت هذه الدراسة جوانب من التفكير الديني في المدحة ، وذلك من خـلال ثلاثـة                 -٢
 من خـلال    اه الفلسفي ، وأثبتنا   الاتجاه العقدي ، والاتجاه الصوفي، والاتج     : اتجاهات هي   

إليه شاعرنا لم يكن سببه زندقة ابن الخطيب وخروجـه عـن            ذلك أن المصير الذي آل      
 .الشريعة الإسلامية بقدر ما كان ثمرة عوامل سياسية أدت إلى فداحة ذلك المصير

التناسق الواضح بين المركز السياسي لابن الخطيب في الدولة النصرية وبـين مـضمون               -٣
دحة فيما حملته من أبعاد سياسية كثيرة حيث استطاع بواسطتها أن يشارك بفاعلية في              الم

 .تلك الأحداث الداخلية والخارجية على السواء التي جرت على الساحة الغرناطية

احتواء المدحة على بعض الأبعاد النفسية التي تعكس بوضوح شخصية ابـن الخطيـب               -٤
 .قي ، وكذا ظاهرة الأرق وانعكاساا على المدحةونفسيته ، مثل ظاهرة التناقض الأخلا

تعددت المستويات التي سارت عليها المدحة ، فقد تراوحت ما بين مستويات دينيـة ،                -٥
وسياسية ، وعلمية ، إلا أن النصيب الأكبر الذي حظي باهتمام المدحة كان المـستوى               

 .السياسي

 بينما حلَّ بنو مـرين منـها في         اختص النصيب الأوفر من المدحة بسلاطين بني الأحمر ،         -٦
 .المرتبة التالية
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أما الشخصية التي نالت القسط الأكبر من مدح ابن الخطيب فقد كان السلطان النصري               -٧
 أن عاطفة الحب والإعجاب مهيمنة فيها       ج ، وقد لوحظ من خلال هذه المدح       أبو الحجا 

          قلِّل من مدقيض من ذلك وجدنا الشاعر يحِ ابنه السلطان الغني بـاالله ،       ، بينما على الن
ليس ذلك فحسب ؛ بل إن عبارات البغض والترفّع عن خدمته ظهرت بوضوح في بعض               

 .مدحه

اشتملت المدحة عند ابن الخطيب على قيم اجتماعية ودينية وخلُقية وخلْقيـة لم تكـن                -٨
يم دوراناً في    وربما لاحظنا أن أكثر الق      ، خارجةً في مجملها عما ألفته العرب في مدائحها       

المدحة هي شرف النسب عند ملوك بني نصر الذي يرجع إلى الصحابي الجليل سعد بـن             
 .سيد الأنصار عبادة 

بل لجأ إلى طريقة التأويل أو المدح غير        ؛  لم يكتف ابن الخطيب في مدحته بالمدحِ المباشر          -٩
الحربية لتكـون طريقـاً     المباشر حيث يلجأ إلى بعض أمتعة الممدوح المترلية ، أو معداته            

 .ومسوغاً لمدحه

لم يكن التكسب محوراً عند ابن الخطيب لنظم المدحة ، لاسيما قبل لجوئه إلى المغـرب ،         -١٠
 .لكنه بعد أن لجأ لملوك بني مرين مال بمدحته نحو التكسب

كذلك لم يكن الصدق حليفاً لابن الخطيب في مدحه ، هذا إذا أردنا استثناء المدح التي                 -١١
نظمها الشاعر في سلطانه أبي الحجاج ، أما فيما عدا ذلك فقد تحكَّمت في نظمها دوافع                

 نيل رضا بعض الوزراء والولاة إبان إقامته في المغرب ليـضمن المكانـة          عدة ، منها مثلاً   
اللائقة بينهم، ومنها كذلك المدحة في مستواها العلمي التي تحكمت فيها مشاعر التقدير             

 .والوفاء

عت المدحة عند ابن الخطيب أن تمثّل مرجعية تاريخية واسعة ، قام شاعرنا بتوظيفها              استطا -١٢
 .والاستفادة منها داخل إطار المدحة بشكل جيد

 استطاعت المدحة الخطيبية أن تسجل صوراً كثيرة من ألـوان الـصراع الـسياسي في               -١٣
في الاضطرابات   أكان على المستوى الداخلي متجسدة       الأندلس أو حتى في المغرب سواء     
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الداخلية وما يصاحبها من حركات التمرد ، أم كان على المستوى الخارجي وما تجـسد               
 .فيه من صراعٍ مرير مع نصارى الإسبان

انفراد المدحة بالتوثيق التاريخي لبعض الأحداث التي أهملها المؤرخون ، فقد قـام ابـن                -١٤
ركة الأسطول الغرناطي في الوقيعة الخطيب بضبطها بشكلٍ دقيق ، وذلك مثل إثبات مشا     

 .هـ٧٤٠البحرية بالروم سنة 

حظي المعجم الشعري للمدحة بثروة كبيرة من الألفاظ المرتبطة والمتوائمة مـع طبيعـة               -١٥
لي الخاص بألفاظ الحرب ومـا      الحقل الدلا : الخطاب المدحي تمثَّلت في حقلين لغويين هما        

 .تعلق ا من خيل وسلاح ، والحقل الدلالي الخاص بألفاظ الكون العلوي

اعتناء ابن الخطيب في مدحته بالتراكيب اللغوية الشعرية فقد لجأ في سـبيل ذلـك إلى                 -١٦
تضمينها بالمحسنات البديعية ، كالتصريع ، والجناس ، والطباق ، في حـين أن تراكيبـه                

يما يخص الجملة حظيت بالتنويع في المدحة ما بين الجملة الاسمية والفعلية وما بين اللغوية ف 
: الجملة الخبرية والإنشائية والتي اهتم من خلالها بأسلوبين من الأساليب الإنشائية همـا              

 في المدحة عند ابن الخطيـب       تالاستفهام ، والنداء ، كما أن نوعاً آخر من الجمل ظهر          
 -في نظـري  - ، ألا وهي الجملة الشرطية ، وربما كان ذلك لكوا            بشكلٍ لافت للنظر  

 .من أفضل التراكيب اللغوية التي تستطيع خدمة غرض المديح

١٧-    بطول الجملة  تتعلق  زت التركيب اللغوي للمدحة عند ابن الخطيب        ظهور نواحٍ أخرى مي
 يكتمـل   وقصرها حيث لوحظ أن طول الجملة في المدحة قد يستغرق ستة أبيات إلى أن             

المعنى الذي عناه الشاعر ، وقد وجدنا أن بناءها يكون ضمن سياق كـسياق الجمـل                
 .اق أسلوب القسم ، أو سياق ما يسمى بالتفريعيالشرطية ، أو س

اعتماد ابن الخطيب على الجمل المتوازية بوصفها ظاهرة تركيبية لها طابعهـا الجمـالي               -١٨
 .والتأثيري في المدحة

في المدحة وحضوره المكثّف فيها ، صاحب ذلك تنوع في مصادره           اتساع دائرة التناص     -١٩
 .وتشكّلٍ في طريقة استحضاره
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تمحور التشكيل التصويري في المدحة على آلية ااز في رسم الصورة ، وبالتحديد فـإن                -٢٠
 .النمط التشبيهي كان الأكثر وروداً في المدحة ، يليه بعد ذلك النمط الاستعاري

 .يعة والحيوان كأبرز عناصر التشكيل التصويري في المدحةظهور الإنسان والطب -٢١

شكّل المصدر المشترك في التشكيل التصويري لمدحة ابن الخطيب مصدراً أولياً ركن إليه              -٢٢
شاعرنا كثيراً ، لكن الأمر لا يعني أن يكون المصدر الذاتي في هذا التشكيل منعدماً ، إذ                 

 .ن الصور الطريفة والمبتكرةحفلت المدحة عند ابن الخطيب بالعديد م

اعتماد ابن الخطيب في تشكيله الإيقاعي للمدحة على نوعين من الإيقاع ، اختص أولهما               -٢٣
بالإيقاع الثابت والمتمثل في عنصري الوزن والقافية حيث استطاع شاعرنا من خلالهمـا             

صر الوزن  أن يقوم باستغلال قدرٍ كبيرٍ من طاقتيهما الإيقاعية ، فنجد أنه ومن خلال عن             
عمد إلى البحور الطويلة ذات المقاطع المتعددة والتي تتيح للشاعر استغلال تلك المساحة              
في عرض أفكاره وصوره ، وهو أمر يتواءم مع صيغة الخطاب المدحي ، وقد لامسنا من                
خلال هذا العنصر الإيقاعي ميل ابن الخطيب إلى تنويع الإيقاع وتشكيله داخل البحـر              

 الإيقاعية المتمثلة فيما يسمى     تلات في الوحدا  ك عن طريق عدد من التحو     د ، وذل  حالوا
اً حيزأما فيما يخص عنصر القافية فقد استطاع ابن الخطيب أن يستغل            . بالزحاف والعلل 

كبيراً من خصائصها الإيقاعية ، محققاً في الوقت ذاته تنوعاً وتشكّلاً في اسـتخدامها ،               
ت ما بين متواترة ، ومتداركة ، ومتراكبة ، ومترادفة ، فيمـا             فنجد أن القافية لديه تنوع    

جاءت أحياناً مضطربةً ، أما الروي في المدحة فقد أتى على معظم الحُروف الهجائيـة ،                
ن الغلبة كانت للقافيـة     إكما أن الإطلاق والتقييد في المدحة ورد بشكلٍ متفاوت ، إذ            

ة الطاقة الإيقاعية للقافية فإن شاعرنا لم ينس         ولزياد المطلقة وبالأخص راها المكسور ،    
عنصري التأسيس والردف وما ينتج عن تنويعهما داخل المنظومة الإيقاعية للبيت وقبـل             

 .حروف الروي من ثَراء نغمي وموسيقي للمدحة

ن أن نصفه   كتوسل ابن الخطيب في التشكيل الإيقاعي للمدحة بنوعٍ آخر من الإيقاع يم            -٢٤
 في ظواهر عدة من البديع ، اتسم وجودها في المدحـة بإضـفاء            ر والمتمثّل   بالإيقاع المتغي
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نوعٍ متميز من التأثيرات التنغيمية ، لعل من أبرز تلك الظـواهر البديعيـة التكريـر ،                 
  .والجناس، والتقفيات الداخلية من ترصيع وتصريع

د لسان الـدين    وبعد فإن هذه أهم النتائج التي استخلصتها من خلال دراسي للمدحة عن           
د وفِّقت ، فإن كان لي ذلك فمنه تعـالى ،           قابن الخطيب ، واالله العلي القدير أسأل أن أكون          

  .وإن جانبني الصواب فحسبي أني اجتهدت

  الله رب العالمين ،،،الحمد و

  



 

  

 
 
 

אאא 
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<ğ÷æ_<VÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< <

<ğ̂ éÞ^m<V<ŠËjÖ]æ<oè‚£]<gjÒV< <
  )م١٩٨٤دار الفكر، : بيروت ( ابن كثير، الطبعة الأولى، ،تفسير ابن كثير-١
دار : القـاهرة   (محمد فـؤاد عبـدالباقي،      .د:  الإمام مالك بن أنس، صححه       ،الموطأ-٢

  ).الحديث

<ğ̂ nÖ^m<V<è…^jÖ]æ<‚ÏßÖ]æ<hù]<gjÒV< <
جامعة الإمام محمـد بـن سـعود        : الرياض  (، الأشعري،    أصول الديانة  الإبانة عن -٣

  ).م١٩٨٠الإسلامية، 
المطابع المغربية والدولية،   : طنجة  (حسن الوراكلي، الطبعة الأولى،     .، د أبحاث أندلسية -٤

  ).م١٩٩٠
دار : القـاهرة   (عبـدالحليم الـسيد،     .، د دراسة سيكولوجية : الإبداع والشخصية   -٥

  ).المعارف
مؤسسة الرسالة،  : بيروت  (أحمد الحمصي، الطبعة الأولى،     .، د سيرته وأدبه : ن زمرك   اب-٦

  ).م١٩٨٥
منـشأة  : الإسـكندرية   (عبداالله المعطـاني،    .، د ابن شهيد وجهوده في النقد العربي     -٧

  ).المعارف
مطبعة جامعة شمس،   : دمشق  (شكري فيصل،   .د: ، تحقيق   أبو العتاهية أشعاره وأخباره   -٨

  ).م١٩٦٥
دار : بيروت  (محمد بن شريفة، الطبعة الأولى،      .، د أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة      -٩

  ).م١٩٨٦الغرب الإسلامي، 
الـشركة  : الجزائـر   (عبدالحميد حاجيات،   .، د حياته وآثاره : أبو حمو موسى الزياني     -١٠

  ).الوطنية للنشر والتوزيع
مطبعـة  : المحمديـة   (نصر العلوي،   عبداالله ب .، د المتصوف الأديب : أبو سالم العياشي    -١١

  ).م١٩٩٨فضالة، 
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دار النهـضة   : بيروت  (عبدالقادر القط،   .، د الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر     -١٢
  ).م١٩٧٨العربية، 

نافع محمـود، الطبعـة     .، د اتجاهات الشعر الأندلسي إلى اية القرن الثالث الهجري       -١٣
  ).م١٩٩٠ العامة، دار الشئون الثقافية: بغداد (الأولى 

مكتبة : القاهرة  (محمد عبداالله عنان،    : ، ابن الخطيب، تحقيق     الإحاطة في أخبار غرناطة   -١٤
  ).م١٩٨٨الخانجي، 

حسن البنـا   .د: سوزان بينكي ستيتكيفيتش، ترجمة     .، د أدب السياسة وسياسة الأدب   -١٥
  ).م١٩٩٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة (

علي .، د الحرب في الأندلس من الفتح إلى اية القرن الرابع الهجري         أدب السياسية و  -١٦
  ).م١٩٨٧مكتبة المعارف الجديدة، : الرباط (الغزيوي، 

دار النهـضة   : بيروت  (عبدالعزيز عتيق، الطبعة الثانية،     .، د الأدب العربي في الأندلس   -١٧
  ).م١٩٧٦العربية، 

: بيروت  (دت الركابي، الطبعة الثانية،     جو.، د الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار     -١٨
  ).م١٩٩٦دار الفكر، : ودمشق 

  ).م١٩٩٨دار نهضة مصر، : القاهرة (محمد مندور، .، دالأدب ومذاهبه-١٩
: المحمدية  (مصطفى السقا وآخرون،    : ، المقري، تحقيق    أزهار الرياض في أخبار عياض    -٢٠

  ).م١٩٧٨مطعبة فضالة، 
: القـاهرة   (، عبدالسلام هارون، الطبعة الثانيـة،        العربي الأساليب الإنشائية في النحو   -٢١

  ).م١٩٧٩مكتبة الخانجي، 
: القاهرة(علي عشري زايد    .، د استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر      -٢٢

  ).م١٩٩٧دار الفكر العربي، 
جعفر ومحمد الناصـري،    : ، الناصري، تحقيق    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى    -٢٣

  ).م١٩٩٧دار الكتاب، : الدار البيضاء (
محمود شـاكر، الطبعـة الأولى،      : ، عبدالقاهر الجرجاني، قراءة وتعليق      أسرار البلاغة -٢٤

  ).م١٩٩١دار المدني، : جدة(
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ابتسام حمدان، الطبعة الأولى،    .، د الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي      -٢٥
  ).م١٩٩٧دار القلم، : حلب (

مصطفى سويف، الطبعة الرابعـة     .، د  النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة      الأسس-٢٦
  ).دار المعارف: القاهرة (

دار البيـان   : جدة  (فتحي بيومي حمودة    .، د أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين    -٢٧
  ).١٩٨٥العربي، 

 عبـدالقادر حـسين،   .د: ، الجرجاني، تحقيـق     الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة    -٢٨
  ).م١٩٨١دار نهضة مصر، : القاهرة (

مكتبة الأنجلو المصرية،   : القاهرة  (إبراهيم أنيس، الطبعة الخامسة،     . ، د الأصوات اللغوية -٢٩
  ).م١٩٧٥

مكتبة النهضة المـصرية،    : القاهرة  (، أحمد الشائب، الطبعة الثامنة،      أصول النقد الأدبي  -٣٠
  ).م١٩٧٣

محمد .، د اسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن     در: الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ      -٣١
  ).م١٩٩٣مطبعة الحسين الإسلامية، : القاهرة (الأمين الخضري، الطبعة الأولى، 

المطبعة الملكيـة،  : الرباط (، المراكشي،  الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام      -٣٢
  ).م١٩٧٦

: ، ابن الخطيب، تحقيـق      سلامإعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإ        -٣٣
  ).م١٩٥٦دار الكشوف، : بيروت (ليفي بروفنسال، الطبعة الثانية، 

، ابن معصوم، تحقيق شاكر هادي شكر، الطبعـة الأولى،          أنوار الربيع في أنواع البديع    -٣٤
  ).م١٩٦٩مطبعة النعمان، : النجف (

: الإسكندرية  ( الأولى،   منير سلطان، الطبعة  .، د الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي     -٣٥
  ).م٢٠٠٠منشأة المعارف، 

الدار العربيـة للكتـاب،     : ليبيا  (محمد الهادي الطرابلسي،    .، د بحوث في النص الأدبي   -٣٦
  ).م١٩٨٨
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منشأة : الإسكندرية  (منير سلطان، الطبعة الأولى،     .، د بدائع التراكيب في شعر أبي تمام     -٣٧
  ).م١٩٩٨المعارف، 

عبدالحميد .د: ، يحيى ابن خلدون، تحقيق      لوك من بني عبدالواد   بغية الرواد في ذكر الم    -٣٨
  ).م١٩٨٠المكتبة الوطنية، : الجزائر (حاجيات، 

منـشأة المعـارف،    : الإسـكندرية   (منير سلطان،   .، د بلاغ الكلمة والجملة والجمل   -٣٩
  ).م١٩٩٢

كتبـة  م: بـيروت   (محمد عبدالمطلب، الطبعة الأولى،     .، د البلاغة العربية قراءة أخرى   -٤٠
  ).م١٩٩٧لبنان، 

مطبعـة المجمـع    : بغداد  (كامل حسن البصير،    .، د بناء الصورة الفنية في البيان العربي     -٤١
  ).م١٩٨٧العراقي، 

  ).دار الإصلاح: الدمام (يوسف حسين بكار، .، د العربيةالقصيدةبناء -٤٢
دار  : القـاهرة (أحمد درويش، الطبعة الثالثة     .د: ، جون كوين، ترجمة     بناء لغة الشعر  -٤٣

  ).م١٩٩٣المعارف، 
تقي الـدين الـدوري، الطبعـة       .، د تاريخ العرب والمسلمين وحضارتهم في الأندلس     -٤٤

  ).م١٩٩٧منشورات جامعة ناصر، : ليبيا (الأولى، 
: القـاهرة  (حسين مـؤنس،  .د: ، آنخل جنثالث بالنثيا، ترجمة   تاريخ الفكر الأندلسي  -٤٥

  ).مكتبة الثقافة الدينية
محمد عيسى الحريري، الطبعـة الأولى،      .، د  الإسلامي في العصر المريني    تاريخ المغرب -٤٦

  ).م١٩٨٥دار العلم، : الكويت (
  ).مكتبة زهراء الشرق: القاهرة (عصام الدين الفقي، .، دتاريخ المغرب والأندلس-٤٧
  )منشأة المعارف: الإسكندرية (رجاء عيد، .، دالتجديد الموسيقي في الشعر العربي-٤٨
، ابن أبي الأصبع المصري،     تحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن       تحرير ال -٤٩

 ).م١٩٦٣المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، : القاهرة (حنفي محمد شرف، .د: تحقيق 
الـدار  (محمد مفتاح، الطبعة الثالثة،     .، د استراتيجية التناص : تحليل الخطاب الشعري    -٥٠

  ).م١٩٩٢بي، المركز الثقافي العر: البيضاء 
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لطفـي عبدالبـديع،    .، د بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا    : التركيب اللغوي للأدب    -٥١
  ).م١٩٧٠مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة (الطبعة الأولى 

المركـز  : الدار البيضاء وبيروت    (محمد مفتاح، الطبعة الأولى،     .، د التشابه والاختلاف -٥٢
  ).م١٩٩٦الثقافي العربي، 

  ).م١٩٨٠دار الأنصار، : القاهرة (عبدالعظيم المطعني، .، دالبليغالتشبيه -٥٣
منشأة المعارف،  : الإسكندرية  (منير سلطان، الطبعة الثانية     .، د تشبيهات المتنبي ومجازاته  -٥٤

  ).م١٩٩٧
محمد أبوموسى، الطبعـة الرابعـة،      .، د دراسة تحليلية لمسائل البيان   : التصوير البياني   -٥٥

  ).م١٩٩٧ه، مكتبة وهب: القاهرة (
  ).م١٩٨٠دار الشروق، : القاهرة (، سيد قطب، التصوير الفني في القرآن-٥٦
محمد بن تاوتـت    : ، ابن خلدون، تحقيق     التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً     -٥٧

  ).م١٩٧٩دار الكتاب اللبناني، : بيروت (الطنجي، 
 ).مكتبة غريب: القاهرة (، عزالدين إسماعيل، الطبعة الرابعة.، دالتفسير النفسي للأدب-٥٨
  ).نهضة مصر: القاهرة (، عباس محمود العقاد، التفكير فريضة إسلامية-٥٩
دار : القـاهرة   (عز الدين علي السيد، الطبعـة الأولى،        .، د التكرير بين المثير والتأثير   -٦٠

  ).م١٩٧٨الطباعة المحمدية، 
: القـاهرة   (طبعة الأولى،   عبدالعاطي كيوان، ال  .، د التناص القرآني في شعر أمل دنقل     -٦١

  ).م١٩٩٨مكتبة النهضة المصرية، 
  ).م١٩٨٠دار الحرية، : بغداد (ماهر هلال، .، دجرس الألفاظ ودلالتها-٦٢
جامعة : حلب  (فايز الداية،   .، د دراسة تحليلية للتركيب اللغوي   : جماليات الأسلوب   -٦٣

  ).م١٩٨١حلب، 
: القـاهرة   (شمسان، الطبعـة الأولى،     ، إبراهيم ال  الجملة الشرطية عند النحاة العرب    -٦٤

  ).م١٩٨١مطابع الدجوي، 
مكتبـة  : القاهرة  (محمد حماسة عبداللطيف، الطبعة الأولى      .، د الجملة في الشعر العربي   -٦٥

  ).م١٩٩٠الخانجي، 



- ٢٩٢ - 

دار : بـيروت   (ذوقان قرقوط،   : ، ليفي بروفنسال، ترجمة     حضارة العرب في الأندلس   -٦٦
  ).مكتبة الحياة

: بـيروت   (سلمى الجيوسي، الطبعة الأولى     .، د ربية الإسلامية في الأندلس   الحضارة الع -٦٧
  ).م١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية، 

  ).م١٩٩٦دار الجيل ، : بيروت (عبدالسلام هارون، : ، الجاحظ، تحقيق الحيوان-٦٨
منـشورات  : تونس  (محمد الهادي الطرابلسي،    .، د خصائص الأسلوب في الشوقيات   -٦٩

  ).ونسيةالجامعة الت
محمد أبو موسى، الطبعـة     .، د دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني    : خصائص التراكيب   -٧٠

  ).م١٩٩٦مكتبة وهبه، : القاهرة (الرابعة، 
الطاهر أحمد مكـي، الطبعـة      .، د في الأدب والتاريخ والفلسفة   : دراسات أندلسية   -٧١

  ).م١٩٨٧دار المعارف، : القاهرة (الثالثة، 
دار المعرفـة   : الإسكندرية  (عثمان موافي، الطبعة الثالثة،     .، د  العربي دراسات في النقد  -٧٢

  ).م١٩٩٩الجامعية، 
  ).م١٩٨٥منشأة المعارف، : الإسكندرية (رجاء عيد، .، ددراسة في لغة الشعر-٧٣
محمود شاكر، الطبعـة الثالثـة،      : ، عبدالقاهر الجرجاني، قراءة وتعليق      دلائل الإعجاز -٧٤

  ).م١٩٩٢دار المدني، : جدة (
: القـاهرة   (محمد أبو موسى، الطبعة الثانيـة،       .، د دراسة بلاغية : دلالات التراكيب   -٧٥

  ).م١٩٨٧مكتبة وهبة، 
  ).المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء (محمد مفتاح، .، ددينامية النص-٧٦
دار : بيروت  (محمد رضوان الداية،    .د: ، تحقيق   يديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلس    -٧٧

  ).م١٩٧٨كمة، الح
محمد عبده عزام، الطبعـة الثانيـة       : الخطيب التبريزي، تحقيق    : ، شرح   ديوان أبي تمام  -٧٨

  ).م١٩٧٠دار المعارف، : القاهرة (
  ).م١٩٦٧دار صادر ، : بيروت (أبو سعد السكري ، :  ، شرح ديوان الحطيئة-٧٩
  ).م١٩٦٣دار صادر، : بيروت (، ديوان الخنساء-٨٠
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محمـد الـشريف    .د: ، ابن الخطيب، تحقيق     هام والماضي والكهام  ديوان الصيب والج  -٨١
  ).م١٩٧٣الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : الجزائر (قاهر، الطبعة الأولى، 

  ).م١٩٩٤دار صادر، : بيروت (، الطبعة الخامسة عشرة، ديوان المتنبي-٨٢
  ).دار صادر: بيروت (، ديوان امرؤ القيس-٨٣
دريّة الخطيب ، وطلفـي     : الأعلم الشنتمري ، تحقيق     : شرح   ،   ديوان طرفة بن العبد   -٨٤

  ).م١٩٧٥مطبوعات مجمع اللغة العربية ، : دمشق (الصقال ، 
: الدار البيضاء(محمد مفتاح، الطبعة الأولى، .د: ، تحقيق ديوان لسان الدين بن الخطيب-٨٥

  ).م١٩٨٩دار الثقافة، 
دار صـادر ودار    : بـيروت   (ف نجم،   محمد يوس .، الحاتمي،  تحقيق د    الرسالة الموضحة -٨٦

  ).م١٩٦٥بيروت، 
محمد فتوح أحمد، الطبعة الأولى،     .، د الروافد المستطرفة بين جدليات الإبداع والتلقي     -٨٧

  ).م١٩٩٨مطبوعات جامعة الكويت، : الكويت (
مكتبة : بيروت  (إحسان عباس،   .د: ، الحميري، تحقيق    الروض المعطار في خبر الأقطار    -٨٨

  ).م١٩٧٥لبنان، 
دار : الدار البيـضاء  (محمد الكناني، .، ابن الخطيب، د روضة التعريف بالحب الشريف   -٨٩

  ).م١٩٧٠الثقافة، 
محمد عبداالله عنان، الطبعة الأولى     : ، ابن الخطيب، تحقيق     ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب   -٩٠

  ).م١٩٨١مكتبة الخانجي، : القاهرة (
الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،       : قاهرة  ال(مالك يوسف المطلبي،    . د ،الزمن واللغة -٩١

  ).م١٩٨٦
  ).م١٩٨٢دار الكتب العلمية، : بيروت (، الحفاجي، الطبعة الأولى، سر الفصاحة-٩٢
دار : بيروت  (أحمد شمس الدين، الطبعة الأولى،      : ، أبو العلاء المعري، شرح      ط الزند قس-٩٣

  ).م١٩٩٠الكتب العلمية، 
علوي الهـاشمي، الطبعـة الأولى،      .، د نية والأسلوب دراسة في الب  : السكون المتحرك   -٩٤

  ).م١٩٩٣منشورات اتحاد كتاب الإمارات، : الإمارات (
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دار : بـيروت   (إميل خليل بيدس، الطبعة الثانية،      : ، ترجمة   سلسلة كن طبيب نفسك   -٩٥
  ).الآفاق الجديدة

معـة  جا: الريـاض   (، سعاد المـانع،     لغويدراسة في الاستخدام ا   : ت المتنبي   سيفيا-٩٦
  ).م١٩٨١الرياض، 

الهيئـة  : القـاهرة   (، يوسف ميخائيل أسـعد،      سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب    -٩٧
  ).م١٩٨٦المصرية العامة للكتاب، 

  ).دار غريب: القاهرة (عبداالله التطاوي، .، دالشاعر مؤرخاً-٩٨
دار الفكـر العـربي، ودار      : بـيروت   (هاشم مناع،   .، د  في العروض والقوافي   فيالشا-٩٩

  ).م١٩٨٨الوسام، 
  ).م١٩٩٧دار الكتب العلمية، : بيروت (، الزوزني، شرح المعلقات السبع-١٠٠
عبدالحميد الهرامة، الطبعة الأولى، دبي     .د: ، جمعه   البلّفيقيشعر أبي البركات ابن الحاج      -١٠١

  ).م١٩٩٦مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، : 
، سعيد الـسريحي، الطبعـة الأولى        الجديد شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد       -١٠٢

  ).م١٩٨٣النادي الأدبي الثقافي، : جدة (
الـدار  (قاسم الحسيني، الطبعة الأولى،     .، د الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري     -١٠٣

  ).م١٩٨٦دار العالمية للكتاب، : البيضاء 
 ـ .د: ، هنري بيرس، ترجمة     الشعر الأندلسي في عصر الطوائف    -١٠٤ د مكـي،   الطاهر أحم

  ).م١٩٨٨دار المعارف، : القاهرة (الطبعة الأولى، 
عزالدين إسماعيل، الطبعة   .، د قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية   : الشعر العربي المعاصر    -١٠٥

  ).م١٩٨١دار الفكر العربي، : بيروت (الثالثة، 
عـة  عبدالـسلام شـقور، الطب    .، د قضاياه وظواهره : الشعر المغربي في العصر المريني      -١٠٦

  ).م١٩٩٦مطبعة النجاح، : الدار البيضاء (الأولى، 
مكتبـة  : بيروت (محمد الشوس، : ، اليزابيث دور، ترجمة  الشعر كيف نفهمه ونتذوقه   -١٠٧

  ).م١٩٦١منيمنة، 
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منـشورات  : بـيروت   (ميشيل عاصي، الطبعة الأولى،     .، د الشعر والبيئة في الأندلس   -١٠٨
  ).م١٩٧٠المكتب التجاري للطباعة والنشر، 

، دراسات في الجذور العربية لموسـيقى الـشعر الحـديث         : الصوت القديم الجديد    -١٠٩
  ).م١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة (عبداالله الغذامي، .د

أحمد مختار العبـادي، الطبعـة الأولى،       .، د صور من حياة العرب والجهاد في الأندلس      -١١٠
  ).م٢٠٠٠منشأة المعارف، : الإسكندرية (

 ).م١٩٨١دار الأندلس، : بيروت (مصطفى ناصف، الطبعة الثانية، .، دصورة الأدبيةال-١١١
خليل إبراهيم أبـو ذيـاب، الطبعـة الأولى،         .، د الصورة الاستدارية في الشعر العربي    -١١٢

  ).م١٩٩٩دار عمار، : الأردن (
بشرىموسى صـالح، الطبعـة الأولى،      .، د الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث     -١١٣

  ).م١٩٩٤المركز الثقافية العربي، : وت بير(
: الأردن  (عبدالقادر الربـاعي، الطبعـة الأولى       .، د الصورة الشعرية في شعر أبي تمام     -١١٤

  ).م١٩٨٠جامعة اليرموك، 
دار : بغـداد   (أحمد الجنـابي وآخـرون،      .، سي دي لويس، ترجمة د     الصورة الشعرية -١١٥

  ).م١٩٨٢الرشيد، 
دار : القـاهرة   (جـابر عـصفور،     .، د قدي والبلاغـي  الصورة الفنية في التراث الن    -١١٦

  ).المعارف
دار المنارة،  : دمشق  (أحمد بسام سباعي، الطبعة الأولى،      .، د الصورة بين البلاغة والنقد   -١١٧

  ).م١٩٨٤
دراسـة في أصـولها     : الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري            -١١٨

  ).م١٩٨٠دار الأندلس، : بيروت ( الطبعة الأولى، علي البطل،.، دوتطورها
دار الكتـاب العـربي،     : بـيروت   (أحمد أمين، الطبعة الخامـسة،      .، د ضحى الإسلام -١١٩

  ).م١٩٦٩
، محمد العلمي، الطبعـة الأولى،      دراسة في التأسيس والاستدراك   : العروض والقافية   -١٢٠

  ).م١٩٨٣دار الثقافة، : الدار البيضاء (
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: المنصورة  (عبداللطيف الحديدي، الطبعة الأولى     .، د  في العمل الشعري   عضوية الخيال -١٢١
  ).م١٩٩٧دار المعرفة، 

: الأردن(عبدالفتاح صالح نافع، الطبعة الأولى،      .، د عضوية الموسيقى في النص الشعري    -١٢٢
  ).م١٩٨٥مكتبة المنار، 

 نادي جدة   :جدة  (صلاح فضل، الطبعة الثالثة،     .، د مبادئه وإجراءاته : علم الأسلوب   -١٢٣
  ).م١٩٨٨الأدبي، 

  ).م١٩٩٢عالم الكتب، : القاهرة (أحمد مختار عمر، الطبعة الثالثة، .، دعلم الدلالة-١٢٤
صلاح الهواري، هدى   .د: ، ابن رشيق، تحقيق     العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده     -١٢٥

  ).م١٩٩٥دار الهلال، : بيروت (عودة، الطبعة الأولى، 
: مكة المكرمة (محمد مريسي، الطبعة الأولى،     .، د لنشأة والمفهوم ا: عمود الشعر العربي    -١٢٦

  ).م١٩٩٦نادي مكة الثقافي الأدبي، 
: القاهرة  (محمد زغلول سلام،    .طه الحاجري، و د   .د:  ابن طباطبا، تحقيق     ، الشعر يارع-١٢٧

  ).م١٩٥٦فن الطباعة، 
حـسن عبـداالله،    الحـساني   : ، الدماميني، تحقيق    العيون الغامزة على خبايا الرامزة    -١٢٨

  ).م١٩٧٣مطبعة المدني، : القاهرة(
  ).م١٩٧٨مؤسسة نوفل، : بيروت (، ميخائيل نعيمة، الطبعة الحادية عشرة، الغربال-١٢٩
: تونس  (جمعة شيخة، الطبعة الأولى،     .، د الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي     -١٣٠

  ).م١٩٩٤المطبعة المغاربية، 
مطبعـة  : القـاهرة   ( عبدالتواب، الطبعة الخامـسة،      رمضان.، د فصول في فقه العربية   -١٣١

  ).م١٩٩٧الخانجي، 
دار : بـيروت   (، عبدالمجيد النجار، الطبعة الأولى،      فصول من الفكر الإسلامي بالمغرب    -١٣٢

  ).م١٩٩٢الغرب الإسلامي، 
  ).منشأة المعارف: الإسكندرية (رجاء عيد، .، دفلسفة البلاغة بين التقنية والتطور-١٣٣
: بيروت  (، عبدالعزيز بن عبداالله، الطبعة الثانية،       الأخلاق عند ابن الخطيب   الفلسفة و -١٣٤

  ).م١٩٨٣دار الغرب الإسلامي، 
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: الاسـكندرية   (أحمد الصاوي،     .، د دراسة تحليلية في البلاغة والنقد    : فن الاستعارة   -١٣٥
  ).م١٩٧٩الهيئة العامة للكتاب، 

دار الكتـاب العـربي،     : ة  القـاهر (شكري عيـاد،    .د: ، أرسطو، تحقيق    فن الشعر -١٣٦
  ).م١٩٦٧

دار : القـاهرة  (شوقي ضيف، الطبعة الثانية عشرة، .، دالفن ومذاهبه في الشعر العربي    -١٣٧
  )المعارف

لجنـة التـأليف    : القـاهرة   (زكي نجيب محمود،    .د: ، تشارلتون، ترجمة    فنون الأدب -١٣٨
  ).م١٩٥٩والترجمة والنشر، 

منـشورات ذات   : الكويـت   (، الطبعة الأولى،    توفيق الفيل .، د فنون التصوير البياني  -١٣٩
  ).م١٩٨٧السلاسل، 

دار : بغـداد   (مالك يوسف المطلبي،    .، د في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر     -١٤٠
  ).م١٩٨١الرشيد للنشر، 

  ).نهضة مصر: القاهرة (محمد مندور، الطبعة الثالثة، .، دفي الميزان الجديد-١٤١
دار : بـيروت   (خريستو نجم، الطبعـة الأولى،      .، د لنفسيفي النقد الأدبي والتحليل ا    -١٤٢

  ).م١٩٩١الجيل، 
  ).م١٩٨٢دار القلم، : الكويت (محمد حماسة عبداللطيف، .، دفي بناء الجملة العربية-١٤٣
المؤسسة الجامعية  : بيروت  (، محمد عبدالعظيم، الطبعة الأولى،      في ماهية النص الشعري   -١٤٤

  ).م١٩٩٤للدراسات، 
عثمان مـوافي،   .، د من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم       : دب  في نظرية الأ  -١٤٥

  ).م١٩٧٥مؤسسة الثقافة الجامعية، : الإسكندرية (
مكتبـة الآداب،   : القاهرة  (حازم علي كمال الدين،     .، د القافية دراسة صوتية جديدة   -١٤٦

  ).م١٩٩٨
مكتبـة الخـانجي،     : القاهرة(محمد عوني عبدالرؤوف،    .، د القافية والأصوات اللغوية  -١٤٧

  ).م١٩٧٧
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عبـداالله  .، د أنشودة الشعب وأغنيـة الحريـة     : قراءة جديدة للموشحة الأندلسية     -١٤٨
دار الكتاب المصري ودار الكتاب للبنـاني،       : القاهرة وبيروت   (المعطاني، الطبعة الأولى    

  ).م٢٠٠٠
أليف والترجمـة   دار الت : الخرطوم  (عبداالله الطيب، الطبعة الأولى،     .، د القصيدة المادحة -١٤٩

  ).م١٩٧٣والنشر بجامعة الخرطوم، 
دار : بـيروت   (يوسف حسين بكـار، الطبعـة الأولى،        .، د قضايا في النقد والشعر   -١٥٠

  ).م١٩٨٤الأندلس، 
  ).دار نهضة مصر: القاهرة (، المبرد، الكامل في الأدب واللغة-١٥١
  ).م١٩٦٨كتاب العربي، دار ال: بيروت (، ابن الأثير، الطبعة الثانية الكامل في التاريخ-١٥٢
: جـدة   (عبدالمحسن القحطاني، الطبعـة الأولى،      .د: ، الإربلي، تحقيق    كتاب القوافي -١٥٣

  ).م١٩٩٧الشركة العربية للنشر والتوزيع، 
عمر الأسعد، ومحيي الدين رمضان، الطبعـة الأولى،        : ، التنوخي، تحقيق    كتاب القوافي -١٥٤

  ).م١٩٧٠دار الإرشاد، : بيروت (
عالم الكتـب،   : القاهرة  (عبدالسلام هارون، الطبعة الثالثة،     : سيبويه، تحقيق   ،  الكتاب-١٥٥

  ).م١٩٨٣
: ، ابن الخطيب، تحقيـق  الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة  -١٥٦

  ).م١٩٦٦دار الثقافة، : بيروت (إحسان عباس، .د
حـسن  . ، د  وبيبليوجرافيـة دراسـة   : لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين        -١٥٧

  ).م١٩٩٠مطابع عكاظ ، : الرباط (الوراكلي ، 
: القاهرة  (، محمد عبداالله عنان، الطبعة الأولى،       لسان الدين بن الخطيب وتراثه الفكري     -١٥٨

  ).م١٩٦٨مكتبة الخانجي، 
  ).منشورات المكتبة العصرية: بيروت (، عباس العقاد، اللغة الشاعرة-١٥٩
دار المعرفـة الجامعيـة،     : القـاهرة   (السعيد الـورقي    .، د العربيلغة الشعر في الشعر     -١٦٠

  ).م٢٠٠٠
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عـالم الكتـب،    : القاهرة  (تمام حسان، الطبعة الثالثة،     .، د اللغة العربية معناها ومبناها   -١٦١
  ).م١٩٩٨

  ).م١٩٧٤منشأة المعارف، : الإسكندرية (مصطفى مندور، .، داللغة والحضارة-١٦٢
شركة ومكتبات عكاظ   : جدة  (واحد وافي، الطبعة الأولى،     علي عبدال .، د اللغة والمجتمع -١٦٣

  ).م١٩٨٣للنشر والتوزيع، 
المكتب الفني  : القاهرة  (محمد حماسة عبداللطيف، الطبعة الأولى،      .، د اللغة وبناء الشعر  -١٦٤

  ).م١٩٩٢لتجهيزات الطباعة، 
  ).فيةالمطبعة السل: القاهرة (، ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية-١٦٥
  ).م١٩٦١مكتبة الأنجلو، : القاهرة (رشاد رشدي، .، دما هو الأدب-١٦٦
وزارة : القـاهرة   (محمد مصطفى بـدوي     .د: ، ريتشاردز، ترجمة    مبادئ النقد الأدبي  -١٦٧

  ).م١٩٦٣الثقافة والإرشاد القومي، 
مطبعـة  : القـاهرة   (محمد محيي الدين عبدالحميـد،      : ، الميداني، تحقيق    مجمع الأمثال -١٦٨

  ).م١٩٥٩سعادة، ال
  ).م١٩٩٠دار توبقال، : الدار البيضاء (محمد مفتاح، الطبعة الأولى، .، دمجهول البيان-١٦٩
  ).دار الكتاب العربي: القاهرة (زكي مبارك .، دالمدائح النبوية في الأدب العربي-١٧٠
 :الخرطوم  (عبداالله الطيب، الطبعة الثانية،     .، د المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها     -١٧١

  ).م١٩٧٠الدار السودانية، 
: القاهرة  (محمد مصطفى هدارة، الطبعة الثالثة،      .، د مشكلة السرقات في النقد العربي    -١٧٢

  ).م١٩٨١المكتب الإسلامي، 
الهيئة المـصرية   : القاهرة  (عبدالحليم حفني،   .، د مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية    -١٧٣

  ).م١٩٨٧العامة للكتاب، 
الـدار  (محمد شـقرون،    .، د دراسة في الأدب المغربي المريني    : غربية  مظاهر الثقافة الم  -١٧٤

  ).م١٩٩٥دار الثقافة، : البيضاء 
مطبعـة الجامعـة    : بغـداد   (هادي نهر، الطبعة الأولى     .، د مع المتنبي في شعره الحربي    -١٧٥

  ).م١٩٧٩المستنصرية، 
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  ).م٢٠٠٠ دار الرشاد،: القاهرة (حسن مؤنس، .، دمعالم تاريخ المغرب والأندلس-١٧٦
دار الـشروق،   : جدة  (عبدالفتاح إسماعيل شلبي،    .د: ، الرماني، تحقيق    معاني الحروف -١٧٧

  ).م١٩٨١
دار الفكر  : القاهرة  (حسن طبل، الطبعة الثانية،     .، د المعنى الشعري في التراث النقدي    -١٧٨

  ).م١٩٩٨العربي، 
محمد كمال شـبانة،    .د: ، ابن الخطيب، تحقيق     معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار     -١٧٩

  ).مطبعة فضالة: المغرب (
المطبعة : القاهرة  (عبادة كحيلة، الطبعة الأولى،     .، د المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب    -١٨٠

  ).م١٩٩٧الإسلامية الحديثة، 
  ).م١٩٨٣دار الكتب العلمية، : بيروت (، السكاكي، الطبعة الأولى، مفتاح العلوم-١٨١
عبدالعلي الودغيري، الطبعـة الأولى،     .د: طيب، تحقيق   ، ابن الخ  مفردات ابن الخطيب  -١٨٢

  ).م١٩٨٨مطبعة النجاح الجديدة، : الدار البيضاء (
  ).م١٩٥٩دار الكتاب اللبناني، : بيروت (، ابن خلدون مقدمة ابن خلدون-١٨٣
منـشورات وزارة الثقافـة     : دمـشق   (نعيم اليافي،   .، د مقدمة لدراسة الصورة الفنية   -١٨٤

  ).م١٩٨٢والإرشاد القومي، 
دار المنار،  : جدة  ( عبدالباسط بدر، الطبعة الأولى     . د مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي   -١٨٥

  ).م١٩٨٥
الروافـد  :  تيارات الفكر في المغرب والأندلس        الأندلسية ملتقى الدراسات المغربية  -١٨٦

  ).م١٩٩٣مطبعة النجاح الجديدة، : الدار البيضاء (، والمعطيات
مكتبة الأنجلو المصرية،   : القاهرة  (راهيم أنيس، الطبعة الخامسة،     إب.، د من أسرار البلاغة  -١٨٧

  ).م١٩٧٥
١٨٨-علال الغازي، الطبعة   .د: ، السجلماسي، تحقيق    زع البديع في تجنيس أساليب البديع     المن

  ).م١٩٨٠مكتبة المعارف، : الرباط (الأولى، 
بيب ابن الخوجـة،    محمد الح : ، حازم القرطاجني، تحقيق     منهاج البلغاء وسراج الأدباء   -١٨٩

  ).م١٩٦٦دار الكتب الشرقية، : تونس (
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وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،    : الرباط  (، الحسن السائح،    منوعات ابن الخطيب  -١٩٠
  ).م١٩٧٨

المكتبة : بيروت  (محمد محيي الدين عبدالحميد،     : ، الآمدي، تحقيق    الموازنة بين الطائيين  -١٩١
  ).م١٩٦٣العلمية، 

مكتبة الأنجلـو المـصرية،     : القاهرة  (إبراهيم أنيس، الطبعة الثالثة،     .، د عرموسيقى الش -١٩٢
  ).م١٩٦٥

دار الكتـاب   : بيروت  (، عبداالله كنون، الطبعة الثالثة،      النبوغ المغربي في الأدب العربي    -١٩٣
  ).م١٩٧٥اللبناني، 

محمد رضوان الداية،   .د: ، ابن الأحمر، تحقيق     نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان      -١٩٤
  ).م١٩٨٦عالم الكتب، : بيروت (الطبعة الأولى، 

يحيى عبدالأمير شامي،   .، د النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأموي        -١٩٥
  ).م١٩٨٢دار الآفاق الجديدة، : بيروت (الطبعة الأولى، 

مكتبة الملك  : الرياض  (، الطبعة الأولى،    ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات     -١٩٦
  ).م١٩٩٦بدالعزيز العامة، ع

: الدار البيـضاء    (، الطبعة الأولى،    حصيلة وآفاق : ندوة البحث في التراث الغرناطي      -١٩٧
  ).م١٩٩٨مطبعة النجاح الجديدة، 

منـشأة المعـارف،    : الإسكندرية  (فوزي عيسى،   .، د النص الشعري وآليات القراءة   -١٩٨
  ).م١٩٩٧

عـالم  : القاهرة  (تمام حسان،   .د: ة  ، روبرت جراند، ترجم   النص والخطاب والإجراء  -١٩٩
  ).م١٩٩٨الكتب، 

: دمـشق   (محيي الدين صبحي،    : ، رينيه ويليك وأوستين وارن، ترجمة       نظرية الأدب -٢٠٠
  ).م١٩٧٢المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 

  ).الشرقزهراء : القاهرة (السيد إبراهيم، .، دنظرية القارئ وقضايا نقدية وأدبية-٢٠١
  ).م١٩٧٦المطبعة العصرية، : تونس (، محمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العربي-٢٠٢
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أحمد مختـار العبـادي،     .د: ، ابن الخطيب، تحقيق     نفاضة الجِراب في علالة الاغتراب    -٢٠٣
  ).دار الكتاب العربي: القاهرة (

ية فاغيـة،   الـسعد .د: ، ابن الخطيب، تحقيق     ٣، ج نفاضة الجراب في علالة الاغتراب    -٢٠٤
  ).م١٩٨٩مطبعة النجاح الجديدة، : الدار البيضاء (الطبعة الثالثة، 

: بيروت  (إحسان عباس،   : ، المقري، تحقيق    نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب     -٢٠٥
  ).م١٩٨٨دار صادر، 

دار الشروق،  : القاهرة  (، سيد قطب، الطبعة السابعة،      أصوله ومناهجه : النقد الأدبي   -٢٠٦
  ).م١٩٩٣

دار العـود،   : بـيروت   (محمد غنيمي هلال، الطبعـة الأولى       .، د قد الأدبي الحديث  الن-٢٠٧
  ).م١٩٨٢

  ).المركز الثقافي العربي: بيروت (، علي حرب، قةينقد الحق-٢٠٨
دار الشئون  : بغداد  (ريكان إبراهيم، الطبعة الأولى،     .، د نقد الشعر في المنظور النفسي    -٢٠٩

  ).م١٩٨٩الثقافية العامة، 
مكتبة الخانجي،  : القاهرة  (كمال مصطفى، الطبعة الثالثة،     :  قدامة، تحقيق    ،نقد الشعر -٢١٠

  ).م١٩٧٩
عبدالقادر عبـدالجليل، الطبعـة     .، د هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي     -٢١١

  ).م١٩٩٨دار صفاء ، : الأردن (الأولى، 
 جامعة الإمام محمـد     :الرياض  (نجاه نولي،   .د: ، الأندلسي، تحقيق    الوافي بمعرفة القوافي  -٢١٢

  ).م١٩٩٧بن سعود الإسلامية، 
مطبعـة  : القاهرة  (محمد كمال شبانة،    .، د سلطان غرناطة : يوسف الأول ابن الأحمر     -٢١٣

  ).م١٩٦٩الرسالة، 

<ğ̂ Ãe]…<<V<Í…^Ã¹]<†ñ]ææ<l^Âç‰ç¹]æ<Üq^Ã¹]V< <
  ).لفكردار ا: بيروت (أحمد الشنتناوي وآخرون : ، ترجمة دائرة المعارف الإسلامية-٢١٤
  ).م١٩٩٤مؤسسة الرسالة، : بيروت (، الفيروزآباي، الطبعة الرابعة، القاموس المحيط-٢١٥
  ).م١٩٦٨دار صادر ودار بيروت، : بيروت (، ابن منظور، لسان العرب-٢١٦
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: القـاهرة   (عبدالمنعم خفاجي، الطبعة الثالثة،     .، د المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة   -٢١٧
  ).م٢٠٠٠مكتبة مدبولي، 

: بيروت  (، مجدي وهبه وكامل المهندس،      م المصطلحات العربية في اللغة والأدب     معج-٢١٨
  ).م١٩٨٤مكتبة لبنان، 

مكتبـة بريـل،    : لـين   (ي، ونسينك،   .أ.، د المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي    -٢١٩
  ).م١٩٣٦

علي حسن الحلبي وآخرون، الطبعـة      : ، جمع   موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة   -٢٢٠
  ).م١٩٩٩مكتبة المعارف، : لرياض ا(الأولى، 

فريد جبر وآخرون، الطبعـة الأولى،      .، د موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب     -٢٢١
  ).م١٩٩٦مكتبة لبنان، : بيروت (

<ğ̂ ŠÚ^}<V<l^è…æ‚Ö]V< <
  .م١٩٩٩، سبتمبر، ٢، نادي جدة الأدبي الثقافي، العدد جذور-٢٢٢
، مـارس،   ١، المجلـد    ٣قافي، الجـزء    ، نادي جدة الأدبي الث    علامات في النقد الأدبي   -٢٢٣

  .م١٩٩٢
  .م٢٠٠٠، ٣، المجلد ٤ القاهرة، العدد ة،علوم اللغ-٢٢٤
، ١٣، المجلد   ١، جامعة اليرموك، سلسلة الآداب واللغويات، العدد        مجلة أبحاث اليرموك  -٢٢٥

  .م١٩٩٥
  .م٢٠٠١، يونيو، ٢٦، السنة ٢٩٠، العدد المجلة العربية-٢٢٦
  .م١٩٧١سطس، ، أغ١٧٦، العدد مجلة المجلة-٢٢٧
 ،  ٦، الـسنة    ١٤، وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقافية بالمغرب، العـدد          مجلة المناهل -٢٢٨

  .م١٩٧٩مارس 
، ٢٢٧، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية، العـدد          مجلة دعوة الحق  -٢٢٩

  .م١٩٨٣مارس، 
م، ١٩٨١، إبريـل،    ١٢لد  ، المج ١، وزارة الإعلام في الكويت، العدد       مجلة عالم الفكر  -٢٣٠

  .م١٩٨٥، ١٦، المجلد ٢وكذلك العدد 
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  .م١٩٨٣، ٣، المجلد ٢، العدد مجلة فصول-٢٣١
عدد خاص بندوة   (م  ١٩٨٧ ،   ٢، السنة   ٢، المغرب، العدد    مجلة كلية الآداب بتطوان   -٢٣٢

  ).ابن الخطيب
  .م١٩٩٨، ٢١، جامعة قطر، العدد مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية-٢٣٣

^‰<ğ̂ ‰<V<íéÃÚ^¢]<Øñ^‰†Ö]V 
، علمي بدري عبـدالرحيم، رسـالة ماجـستير         لسان الدين ابن الخطيب والتصوف    -٢٣٤

محمد المرغيني،  .د: ، كلية الآداب بفاس، جامعة محمد بن عبداالله، إشراف          ))مخطوطة((
  .م١٩٩١

، ))مخطوطـة ((قاسم الحسيني، رسالة دكتـوراه      .، د بناء القصيدة في الشعر الأندلسي    -٢٣٥
عبـاس  .ية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخـامس، إشـراف د           كل

  .م١٩٨٩الجراري، 
، وهـاب سـعيد الأمـين، رسـالة         شعر لسان الدين بن الخطيب وخصائصه الفنية      -٢٣٦

محمود علي مكـي،    .د: ، كلية الآداب بجامعة القاهرة، بإشراف       ))مخطوطة((ماجستير،  
  .م١٩٨١

، ))مخطوطة((، بحث لنيل الإجازة في الأدب       لدين بن الخطيب  نقد الشعر عند لسان ا    -٢٣٧
الـشرويطي ميلـودة،    .د: كلية الآداب بتطوان، جامعة عبدالمالك السعدي، إشراف        

  .م١٩٩١
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